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  التناص في رواية إلياس خوري

  باب الشمس

  إعداد

  أمل أحمد عبد اللطيف أحمد

  إشراف

  عادل الأسطة. د. أ

  الملخص

، وذلك مـن خـلال   "باب الشمس"تتناول هذه الدراسة التناص في رواية إلياس خوري   

الذاتي والداخلي والخارجي، عبر الكشف عن مـدى حضـور   : قوف على مستويات التناصالو

النصوص الأخرى أو غيابها في النص الروائي، والدور الذي تلعبه في تشكيل المعنـى داخـل   

  .الرواية ومدى إفادة الكاتب منها

 ـ . تشتمل الدراسة على مقدمة وثلاث فصول وخاتمة   باب تناولت الباحثة في المقدمـة أس

، إضافة إلـى التعريـف بمـنهج التنـاص     "باب الشمس"اختيارها لموضوع التناص في رواية 

  . وبمحتويات الدراسة

تتناول الباحثة في الفصل الأول التناص الذاتي، أي صلة الروايـة بروايـات الكاتـب      

 الأخرى، واقتصر هذا الجانب على التناص الأسلوبي مع بعض روايات الكاتب التي بـدا فيهـا  

وذلك من حيث تداخل الحكايـات، والتكـرار، وأسـلوب النفـي،     . الأسلوب متشابهاً إلى حد ما

والتشابه بين السارد والروائي، وتعدد الرواة، واللعب الروائي، وانشطار الذات، وتداخل ضمائر 

  . السرد

وفي الفصل الثاني تتناول الباحثة التناص الداخلي، أي صـلة الروايـة مـع نصـوص       

من الأدب العربي والعالمي والتاريخي، ولكثرة هذه النماذج التناصية اقتصرت الباحثة معاصرة 

  .-النصوص الغائبة–على أبرزها حضوراً، إن كان في جسد النص أم في ذاكرتها أي 



 ر  

نموذجاً للتناص مع الروايـة العالميـة،    "باولا"فالتناص الأدبي، شمل التناص مع رواية   

نموذجا للتناص مع الرواية العربية، وكذلك التنـاص مـع الشـعر     "فاعائد إلى حي"والتناص مع 

العربي الحديث من خلال التناص مع محمود درويش، والأخطل الصغير، والتناص مع مذكرات 

  ."أربع ساعات في شاتيلا" و "أسير عاشق") جان جينيه(

 ـ )النص التاريخي والوثائقي(أما التناص مع النصوص غير الأدبية    ن خـلال  ، فجـاء م

  ). لأمنون كابليوك(كتاب تحقيق حول مجزرة 

وفي الفصل الأخير الذي جاء بعنوان التناص الخارجي، تناولت الباحثـة صـلة الروايـة مـع     

التناص الأسطوري مـع الأوديـة   : نصوص أخرى ظهرت في عصور بعيدة وشمل هذا الفصل

: مـثلاً لعربي القديم ممع الشعر ا ، والتناص)الإسلامي، والعهد الجديد(نموذجاً، والتناص الديني 

التناص مع النص السردي التراثـي   بإمرئ القيس، والمتنبي، وأبي تمام، ومجنون ليلى، وكذلك

  ."هاملت"، إضافة إلى التناص مع مسرحية "ألف ليلة وليلة"مثلاً بـ م

ن وتأتي الخاتمة في نهاية الدراسة لتخلص رؤية الباحثة حول كل ما تم دراسته، وذلك م

خلال عرضها للنتائج التي توصلت إليها، مكثفة مسوغات التناص بـين الروايـة والنصـوص    

 . المدروسة الأخرى
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  المقدمة

تتمتع الرواية بفضاء واسع قادر على استيعاب النصوص الأخرى، وكـذلك الأجنـاس   

سـان  الأدبية الأخرى، والمظاهر الثقافية غير الأدبية، فهي تستوعب كل ما يتصـل بحيـاة الإن  

، ما يجعلها فسيفساء من تلـك الحقـول   ...وبفكره، من تاريخ ودين وفلسفة، وأسطورة وسياسة

المتجاورة والمتداخلة والمنسجمة، رغم تعارضها أحياناً، ويجعلها أيضاً تفرض نفسها فنـاً أدبيـاً   

  .مهيمناً على المرسل والمتلقي في آن معاً

الكتاب يتنافســون فـي حقـل إبداعـه،      وإذا كانت هذه الأهمية لفن الرواية قد جعلت

وينوعون في أساليب كتاباتهم، سعياً لتحقيق مستوى من الكتابة يتناسب مع قيمة هذا الفن، فـإن  

، أن يولي تلك الكتابات الأهمية ذاتها حتـى  )القطب الآخر لإنتاج النص(ذلك يتطلب من القارئ 

  .يتساوى طرفا المعادلة

اسة، لتحاور عالماً روائياً غنياً، لكاتب مهم كتب في الحقل من هذا المنطلق تأتي هذه الدر

، ولتحقيق هـذه المعادلـة، رغــم صـعوبتها، تتخـذ      )1(الروائي العربي، وهو إلياس خوري

  .الدراســة لنفسها منهجاً أعطـى القارئ الدور الأكبر لإنتاج النص

ية والنقـد والنشـاط   يمتلك إلياس خوري عالماً واسعاً ومتنوعاً في مجال القصة والروا

أديباً، له العديد من الدراسات حـول الروايـة العربيـة    و الثقافي والسـياسـي، فقد عُرف ناقداً

 ،"دراسات في نقـد الشـعر  "و ،"تجربة البحث عن أفق": ـعر العربي على السـواء، منهاوالش

  ."الذاكرة المفقودة"و

_________________________ 

، وعمل مع المقاومة الفلسطينية، وكـان فـي الصـفوف    )فتح(إلياس خوري لبناني الأصل، في شبابه انتمى لحركة )  1(

الأولى المتقدمة منها، حمل الهم الفلسطيني، ودافع عنه في مواقفه وكتاباته المتنوعة، وفي قصصه ورواياته، حيـث  

إلياس خوري : مروة، كريم: ينظر حول ذلك. يراً من فكرة ووجدانهكانت ولا تزال القضية الفلسطينية تشغل حيزاً كب

  78، ص2001، 60، سنة 1، الطريق، بيروت، ع"المثقف المشاكس"
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، عبر من خلالها عن قضاياه أما على الصعيد الروائي فقد كتب أكثر من عشـر روايات

القومية والوطنية، شغل فيها موضوع الحرب والموت والـدمار، المرتبـة الأولـى، وامتـازت     

، حيث 1998، التي نشرها عام "باب الشمس"، وأهمها )1(بشـكل فني متميز، بشهادة نقاد عديدين

حين اعتبرها الكاتـب  ، في )2(اعتبرها بعض النقاد نقلة نوعية كبرى في الحقل الروائي بأسـره

تلك الرواية التي بناها مـن مجموعـة حكايـات    . )3(نفسه المنعطف الأكبر في تاريخه الروائي

متجاورة ومتقاطعة، تشدنا إلى مأسـاة الواقع الفلسطيني، وعنف التاريخ الـذي كتـب حكايـة    

. حكايـات الفلسطيني بحروف من دم، إنها حكاية فلسطين الكبرى، التي تتناسل منها عشـرات ال 

لكن المهم في هذه الرواية ليس هذا التاريخ وأحداثه وحسب، بل الأسلوب الروائـي، وطريقـة   

، والنصـوص الحاضـرة   "ألف ليلة وليلة"سـرد الحكايات التي يتوالد بعضها من بعض كما في 

  .فيها والغائبة، التي تغري بدراستها وتبيان دورها في تشكيل المعنى العام للرواية

التي شكلت محور هذه الدراسة الساعية إلـى البحـث    "باب الشمس"اء اختيار من هنا ج

عن علاقة هذه الرواية مع غيرها من النصوص الأخرى، التي تتشكل منها وتعيد تشكيلها في آن 

التناص الذاتي، من خلال تناصـها مـع   :معاً، وذلك من خلال الوقوف على مسـتويات التناص

. ناص الداخلي والخارجي، من خلال التناص الأدبي وغير الأدبـي روايات الكاتب الأخرى، والت

كما سعت هذه الدراسة إلى كشف مدى حضور تلك النصوص أو غيابها في نص الكاتب، وذلك 

من خلال البحث عن مصادر هذه النصوص في مراجعها الأصلية، والدور الذي تلعبه في تشكيل 

_________________________ 

  : من أهم هؤلاء النقاد)  1(

، 1إلياس خوري يصوغ عالم الحرب عبر تفكيك بنية عالمه الروائي، الطريق، بيروت، ع: رفيف رضا صيداوي  -

  2001، 60سنة

  2001، 60، سنة1جدل الحاجة إلى الحكاية، الطريق، بيروت، ع"مجمع الأسرار: "حديدي صبحي  -

  2001، 60، سنة 1أثر المرجعي في تمييز بنية الشكل، الطريق، بيروت، ع"مملكة الغرباء: "ميسون علي  -

  8، ص1999، 58مل، عالحكاية التاريخية والرواية الفلسطينية الكبرى، الكر"باب الشمس": حديدي، صبحي: ينظر)  2(

  148، ص2001، 60، سنة 1إلياس خوري وأسئلة الكتابة الروائية، الطريق، بيروت، ع: أبو هواش، سامر: ينظر)  3(



  3

نها،الأمر الذي يمكننا في النهاية من الوقوف علـى  المعنى داخل الرواية، ومدى إفـادة الكاتب م

  .الذي دفع الكاتب إلى ممارسة هذه التعالقات التناصية )1("قلق التأثير"

 :دراسات سابقة -أ

باب الشمس، لكن المرء يقرأ العديد من الدراسات التـي  "لم تدرس ظاهرة التناص في رواية 

  :تناولت أعمال خوري الروائية ومنها

  .)2(الحكاية التاريخية والرواية الفلسطينية الكبرى"باب الشمس": صبحي حديديدراسة   -

رواية تاريخية، ورواية كبـرى  "باب الشمس"إن : حاول الكاتب تطوير الخلاصات التالية

عن فلسطين، ورواية واقعية ملحمية لا مكان فيها للرمز المباشر وغير المباشر، إضافة إلـى أن  

  .ثنائية في الأسلوب الروائي عند خوريالرواية تشكل نقلة است

  .)3(ملحمة الوعي والأدب المقاوم"باب الشمس"القص والموت والذاكرة، : دراسة ماهر جرار  -

، الـراوي الضـمني،   "باب الشمس"يأتي الكاتب في هذه الدراسة على طريقة السرد في 

الغائب الذي يتعـدد بتعـدد   السارد، إلى ضمير  )الأنا(والرواة الهامشيين، والانتقال من ضمير 

الشخوص فتتقاطع الحكايات، ويولّد بعضها بعضاً، كما يأتي علـى علاقـة الزمـان بالمكـان،     

  . ورمزية العلاقات التي تحدد رمزية المكان فيها

  .)4(بين التمثيل الرمزي وقوة الحكاية"باب الشمس": دراسة فخري صالح  -

_________________________ 

قلق التأثير هو الذي يخلق الوازع والذوق، ورغبة المبدع في الميل إلى تغيير النماذج وفق صور شتى، ينظر حـول  )  1(

-60الفكر العربي المعاصر، ع"مدخل نظري"حالة الرواية : الأصل والامتدادبين  مفهوم التناص: ذلك القمري، بشير

  93، ص1989، 61

  1999، 58الحكاية التاريخية والرواية الفلسطينية الكبرى، الكرمل، ع"باب الشمس": حديدي، صبحي)  2(

، 2الطريـق، بيـروت، ع   ملحمـة الـوعي والأدب المقـاوم،   ""باب الشمس"القص والموت والذاكرة : جرار، ماهر)  3(

  58،1999سنة

  2001، 60، سنة 1بين التمثيل الرمزي وقوة الحكاية، الطريق، بيروت، ع"باب الشمس": صالح، فخري)  4(
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التي رأى فيها قراءة لتاريخ الفلسـطينيين،  "شمسباب ال"قدم الكاتب فيها قراءة نقدية لـ   

، وفيهـا  "ألف ليلة وليلـة " من خلال سـرد حكاياتهم التي يتوالد بعضها من بعض على طريقة

  . أيضاً ألقى الضوء على الشكل الروائي وطريقة بناء الرواية

  .)1(مدينة لا اسم لها ولا ذاكرة"أبواب المدينة": دراسة سونيا ميشار  -

لكاتبة من خلال هذه الدراسة الضوء على رمزية المدينـة، وتربطهـا بالعناصـر    تلقي ا

، وتقارن أهمية الذاكرة في كلتا المدينتين، كما تـأتي  )مدينة النحاس في ألف ليلة وليلة(الموازية 

السرد وتداخل الأصوات، والتكرار، وأسلوب الحذف الـذي اكسـبها   : فيها على التقنية الروائية 

  . عريالطابع الش

  .)2(أثر المرجعي في تمييز بنية الشكل"مملكة الغرباء":دراسة ميسون علي  -

تحاول الكاتبة في هذه الدراسة الإجابة عن بعض التساؤلات التي تطرحها الرواية مثـل كيـف   

تُحكى الحكاية؟ ومن الذي يروي الحكاية؟ وكيف يمكن للحكاية عبر تشظيها وتشـتتها أن تعبـر   

هذا إلـى جانـب محاولتهـا قـراءة التفاعـل بـين الحقيقـة        . ضمره الروايةعن القول الذي ت

  .والخيال،وطريقة السرد في تلك الرواية

  :منهج البحث  -ب

اعتمدت هذه الدراسـة على منهج التناص، مســتفيدة من الكتابات النقديـة الغربيـة  

في النقد الأدبي، نظراً التي نظرت لمصطلح التناص الذي يُعد من المصطلحات النقدية الإشكالية 

لتشعب مدلولاته الناجمة عن طبيعة الفهم الذي يمتلكه أصحاب هذه النظرية عن النص، إضـافة  

إلى غياب الضبط المنهجي المتكامل والواضح، لأسباب تـرتبط بتعـدد الاتجاهـات والحقـول     

رها من الحقول، مـا  المعرفية التي تشكل فيها هذا المصطلح كالبنيوية والسيميائية والتفكيكية وغي

_________________________ 

  60،2001، سنة 1مدينة لا اسم لها ولا ذاكرة، الطريق، بيروت، ع"أبواب المدينة": ميشار، سونيا)  1(

  2001، 60، سنة1رجعي في تمييز بنية الشكل، الطريق، بيروت، عأثر الم"مملكة الغرباء": علي، ميسون)  2(
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أدى إلى عدم وضوح الحدود الفاصلة للمفاهيم والمقولات والأنماط التي تشكل الأسـاس الـذي   

  .قامت عليه نظرية التناص

أحد مميزات النص الأساسية، التي تحيل على نصوص سـابقة عليهـا أو   "ويعد التناص 

نص امتصـاص وتحويـل   وكل  ، فكل نص عبارة عن فسيفساء من الاقتباسات،)1("معاصرة لها

  .)2(لنصوص أخرى

ويجمع النقاد على أن مصطلح التناص بمفهومه الحديث لم يظهر إلا بعد النصف الثاني 

ترحال للنصوص وتـداخل  "التي تعرفه بأنه  )جوليا كريستيفا(من القرن العشرين على يد الناقدة

  .)3("صوص أخرى نصي، ففي فضاء نص معين تتقاطع وتتنافى ملفوظات عديدة مقتطعة من ن

حـول الروايـة،   ) ميخائيل بـاختين (من أبحاث الناقد الروسي ) كريستيفا(وقد استفادت 

الذي درس فيه أعماله الروائية، مـؤطراً لمصـطلحي تعـدد    "شعرية دستويفسكي"خاصة كتابة 

  . )4(الأصوات والحوارية الذي استخدمه للدلالة على العلاقة بين أي تعبير والتعبيرات الأخرى

، لـذا  )شومسكي(كما استفادت من النظرية التحويلية في اللسانيات التي تبلورت على يد 

نظرت إلى النص الأدبي باعتباره أداة تحويل للنصوص السابقة أو المعاصـرة، فـدخول هـذه    

النصوص إلى نص جديد ينتج عنه بالضرورة أداة تحويل في دوالها ومدلولاتها، وكـأن الـنص   

  .)5(التي دخلت في نطاقه ويقوم بتحويلها لفائدته الخاصةيعيد قراءة النصوص 

_________________________ 

 ـ "قراءة في شـعرية كريسـتفيا السـلبية "شـعرية التناص : معن، مشـتاق عباس)  1( ،   37، علامات في النقـد، جـ

  431، ص10،2000مج 

، 1999، 9، مـج  34د،جـ نظرية التناص، علامات في النق: ينظر رأي جوليا كريستيفا في دراسة حسني، المختار)  2(

  245ص

  21، ص1991فريد الزاهي، دار توبقال، الدار البيضاء، : علم النص، ت: كريستفيا، جوليا)  3(

فخري صالح، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، : المبدأ الحواري، ت: ميخائيل باختين: تودوروف، تزفيتان: ينظر)  4(

، 9، مـج  34نظرية التناص، علامات في النقد، جـ : ي، المختاروينظر كذلك حسن. 121، ص1996، 2بيروت، ط

  245، ص1999

  69، ص2001، 10، مج 40التناص وإنتاجية المعاني، علامات في النقد، جـ: لحمداني، حميد: ينظر)  5(
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إلى النص الجديد بوعي مـن الكاتـب أو   ) السابقة أو المعاصرة(تنسرب تلك النصوص 

دون وعي، فالنص يخضع منذ تشكله لسلطة نصوص أخرى تفرض عليـه عالمـاً مـا، هـذه     

بوصـفها أنظمـة   النصوص تتفاعل بوصفها ممارسـات دلالية متماسكة تتجـاور وتصـطرع   

علامات متماسكة لكل منها دلالته الخاصة، وهذه الأنظمة إذ تلتقي فـي الـنص الجديـد تسـهم     

جديد يحمل على عاتقه عبء إنتاج المعنى أو الدلالة في  Codeمتضافرة في خلق نظام ترميزي 

  .)1(النص

 ـ  -وتتجلى مقدرة الكاتب في تشكيله من هذه النصوص وار التي أتيح له تمثلها فـي أط

وبناءً علـى  . نصاً جديداً يحمل بصماته الخاصة ونظاماً دلالياً جديداً  –سابقة من تكوينه الثقافي 

النظر إلى لغة النص الأدبي بوصفها لغة تواصل،  –) كريستفيا(من وجهة نظر  –ذلك، لا ينبغي 

يـة  بل بوصفها لغة منتجة منفتحة على مراجع خارج النص، منها النصـوص الأدبيـة والفكر  

وبمعنى . )2(والممارسات الأيديولوجية والدينية والفنية، فالنص مساحة خصوصية للواقع والتاريخ

م آخر، الكتابة هي إعادة إنتاج مستمرة ودائمة، بأشكال مختلفة للكلام، فلا كلام بكر إلا كـلام آد 

مـن قبـل    وع قد قيلمهما كان موضوع الكلام، فإن هذا الموض") : باختين(وحواء، وكما يقول 

  .)3("بصورة أو بأخرى

لكنْ ثمة نقاد وباحثون كثر خاضوا غمار البحث والدرس في مصطلح التنـاص، ومـن   

الذي يرى أن التناص لا يقتصر على علاقة نص بنصوص أخرى سابقة له أو ) ريفاتير(هؤلاء 

تجـاوز  فهـو ي . متزامنة معه، وإنما يتجاوزها إلى تناول علاقة النص بالنصوص اللاحقة أيضاً

) قراءتـه (، ليتناوله من لحظة إنتاجه الثـاني  )كتابته(الوقوف عند النص في لحظة إنتاجه الأول 

  .)4(أيضاً، وليعطي بالتالي، دوراً أكبر للقارئ وللقراءة في تحقيق تناصية النص

_________________________ 

  75هـ، ص1423التفاعل النصي، النظرية والمنهج، مؤسسة اليمامة الصحفية، الرياض، : الأحمد، نهيلة: ينظر)  1(

  25ت، ص.تداخل النصوص في الرواية العربية، الهيئة المصرية العامة للكاتب، د: حماد، حسن محمد: ينظر)  2(

  124المبدأ الحواري، ص: ميخائيل باختين: تودوروف، تزفيتان)  3(

الـنص الآخـر فـي عـالم جبـرا إبـراهيم جبـرا الروائي،رسـالة جامعية،جامعـة          :محمد،ولات حسـن :ينظر)  4(

  29،ص1999دمشق،
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الذي وسع مفهوم التناص ومنحـه أبعـاداً فتحـت    ) جيرار جينيت(ومن أولئك الباحثين 

ففـي  . أمام الدراسات اللاحقة التي اتخذت من النص أو التناص حقلاً لاشـتغالها المجال واسعاً 

لاقـة  كل ما يضع النص فـي ع "التعالي النصي الذي عرفه بأنه  )جينيت(درس "أطراس"كتابه 

  .)1("ظاهرة أو خفية مع نصوص أخرى

 ـ  اته وفي الخطاب النقدي العربي القديم، فإن الدرس التناصي بأبعاده النظريـة وممارس

الإجرائية، لم يكن في مجمله بالموضوع الجديد، لذا يمكننا أن نتلمس بعضاً من جوانـب هـذه   

الظاهرة من خلال معالجة القدماء لجملة من المفاهيم النقدية والبلاغية مثل الموازنة والسـرقات  

  .)2(الشعرية والتضمين والاقتباس

قاد العرب لمصطلح التنـاص مـع   أما في الخطاب النقدي العربي الحديث، فقد التفت الن

بداية العقد الثامن من القرن العشرين، وبعد الانتشار الواسع والسـريع لهـذا المصـطلح فـي     

ومن أهم النقاد العرب الذين درسوا نظرية التناص، وأفادت الدراسـة   .الدراسات النقدية الغربية

عبـد  : تهد الغربيين للمصطلح ذامما خلصوا إليه في دراساتهم، إلى جانب إفادتها من تنظير النقا

نص يتسرب إلى داخل "يه عرف الكاتب التناص بأنه وف "الخطيئة والتكفير"االله الغذامي في كتابه 

وفيه أيضاً رأى أن النص يصنع ) 3("سواء وعى الكاتب بذلك أم لم يعِ نص آخر، يجسد المدلولات

عددة، ومتداخلة فـي علاقـات   من نصوص متضاعفة التعاقب على الذهن منسجمة مع ثقافات مت

  .)4(متشابكة من المحاورة والتعارض والتنافس

_________________________ 

  253، ص1999، 9، مج34المختار حسني، نظرية التناص، علامات في النقد، جـ : حول التعالي النصي ينظر)  1(

  : حول المفاهيم النقدية والبلاغية القديمة ينظر)  2(

محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتاب، بيـروت،  : ، تحقيق1الايضاح في علوم البلاغة، جـ : الخطيب القزويني -

  575،578ت، ص .د

محمد أبو الفضل إبـراهيم، وعلـي   : الوساطة بين المتنبي وخصومه، تحقيق وشرح: علي عبد العزيز الجرجاني -

  21ت، ص.محمد البجاوي، دار القلم، بيروت، د

  )37-33(،ص1974دراسة في ابتكار الأعمال الأدبية وتقليدها،دار الثقافة،بيروت،: السرقات الأدبية:بدوي طبانة  -

  320، ص1985الخطيئة والتكفير، النادي الأدبي الثقافي، جده، : الغذامي، عبد االله )  3(

  323السابق، ص: ينظر)  4(
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، "اسـتراتيجية التنـاص  : تحليل الخطاب الشــعري "محمد مفتاح فقد قدم في كتابه  أما

دراسة نظرية وتطبيقية حول التناص، ميز فيها بين التناص الضروري والتنـاص الاختيـاري،   

ي، وخلص إلى أن الكاتب أو الشـاعر لـيس إلا معيـداً    وبين التناص الداخلي والتناص الخارج

لمفـاهيم  ا"وفي كتابه )1(لإنتاج سابق في حدود من الحرية، سواء أكان ذلك الإنتاج لنفسه أم لغيره

. ، قدم مفتاح تعريفاً جديداً للتناص أولـى فــيه أهميــة للمتلقـي    "نحـو تأويل واقعي: معالم

صوص السابقة وتؤسس مضامين جديدة خاصة بهـا  نصوص جديده تنفي مضامين الن"فالتناص 

وفي هذا الكتاب )2("يستخلصها مُؤَول بقراءة إبداعية مستكشفة غير قائمة على استقراء واستنباط 

أيضاً أثار جملة من العلاقات التناصية التي تنشأ بين النصـوص السـابقة والمزامنـة والـنص     

التطـابق،  : عالق النصي، ومن هذه العلاقـات الإبداعي المنتج، وهو ما عرف بين الدارسين بالت

  .)3(والتحاذي، والتقاصي والتفاعل

يأتي الكاتب على تطور . "النص والسياق: فتاح النص الروائيان"وفي كتاب سعيد يقطين 

مفهوم التناص في الدراسات الغربية، ويخلص إلى أن النقاد العرب استعملوا التفاعـل النصـي   

، ويبرر يقطين )جينيت(م التناص أو المتعاليات النصية كما استعملها مرادفاً لما شاع تحت مفهو

 .)4(، ليس إلا واحداً من أنواع التفاعل النصـي )جينيت(تفضيله للتفاعل النصي لأن التناص عند 

 التفاعل النصي الـذاتي، : وبناءً على هذا الفهم ميز يقطين بين ثلاثة أشكال للتفاعل النصي هي 

  .)5(يالداخلي، والخارجو

_________________________ 

، 2إستراتيجية التناص، المركز الثقافي العربي، الـدار البيضـاء، ط  : تحليل الخطاب الشعري: مفتاح، محمد: ينظر)  1(

  125، 122، ص1986

  41، ص1999نحو تأويل واقعي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، : عالمالمفاهيم م: مفتاح، محمد )  2(

  )43-41(محمد مفتاح، المفاهيم معالم، ص : حول العلاقات التناصية ينظر)  3(

  97ص 2001، 2، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط"النص والسياق"انفتاح النص الروائي:يقطين، سعيد:ينظر)  4(

  100السابق، ص: نظري)  5(
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بين ثلاثة "اية العربيةتداخل النصوص في الرو"ـن محمد حماد فقد ميز في كتابه أما حس

التنـاص الـذاتي، والتنـاص الـداخلي، والتنـاص      : مسـتويات مـن العلاقات التناصية وهي

  .)1(الخارجي

مفهوم التناص عند مجموعة "التناص نظرياً وتطبيقياً "ويستعرض أحمد الزعبي في كتابه 

لنقاد، ثم يخلص إلى تعريفه بأنه تضمين نص أدبي نصوصاً أخرى سابقة له عـن طريـق   من ا

وهو بذلك يمزج بـين المفـاهيم النقديـة القديمـة،     . الاقتباس أو التضمين أو التلميح أو الإشارة

ومعطيات الدرس التناصي الحديث، وفي الجانب التطبيقي من دراسته يميز الزعبي بين تنـاص  

  .)2(ر مباشرمباشر وتناص غي

وإضافة إلى ما سبق أفادت الدراسة من مجموعة من الدراسات النظرية والتطبيقية حول 

ينظر إلى القارئ ) بارت(، كما أفادت أيضاً من نظريات القراءة الخاصة بالمتلقي، فـ )3(التناص

مكتوب ال(، وبما أن كل نص يرجعنا بطريقة مختلفة إلى بحر لانهائي هو )4(على أنه منتج للنص

، وبما أن هناك نصوصاً طليعية تشجع القارئ على إنتاج المعنى، فإن دراسة التنـاص  )من قبل

تعتمد على اتسـاع خلفية القارئ النصية ومقدرته الخاصة على إيجاد علاقات جديدة بين النص 

ونصوص أخرى كثيرة تسـبح من حولـه، فـي هـذا العـالم الممتلـئ       -موضوع القراءة  -

  . التقيد بالخلفية النصية للكاتب أو النصوص المكونة أو المولودة لنصه بالنصوص دون

_________________________ 

  45تداخل النصوص في الرواية العربية، ص: حماد، حسن محمد: ينظر)  1(

  2000، 2التناص نظرياً وتطبيقياً، مؤسسة عمون للنشر والتوزيع، عمان، ط: الزعبي، أحمد : ينظر)  2(

  :من الدراسات النظرية والتطبيقية حول التناص، والتي أفادت منها الدراسة)  3(

تفسـير وتطبيـق مفهوم التناص في الخطاب النقدي المعاصر، الفكـر العربـي المعاصـر،    : الوهاب تروعبد   -

   61،1989-60ع

حالة الرواية مدخل نظـري، الفكر العربي المعاصر، : مفهوم التناص بيـن الأصل والامتداد: بشــير القمري  -

  1989، 61-60ع 

  1997، 16، مج1ص الشعري وغيره، فصول، القاهرة، عشربل داغر، التناص سبيلاً إلى دراسة الن  -

، فصول، القـاهرة،  "مجنون الحكم نموذجاً تطبيقياً "خصوصية التناص في الرواية العربية : مصطفى عبد الغني  -

  1998، 16، مج4ع

  )82-79(الخطيئة والتكفير، ص : الغذامي، عبد االله محمد: ينظر)  4(
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وفق التقسيم "باب الشمس"وبناءً على ما سبق خلصت هذه الدراسة إلى قراءة التناص في 

  :التالي

  .ويقصد به العلاقة بين نص الرواية،وروايات الكاتب الأخرى: التناص الذاتي  -1

العلاقة بين نـص الروايـة، ونصـوص الكتـاب الآخـرين       ويقصد به: التناص الداخلي  -2

  .المعاصرين، سواء كانت أدبية أم غير أدبية

ويقصد به العلاقة بين نص الرواية، والنصوص الأخرى التي ظهـرت  : التناص الخارجي  -3

  .في عصور بعيدة

  :لمحة عن محتويات البحث  -جـ

  :لتاليتأتي هذه الدراسة في ثلاثة فصول، وذلك على النحو ا

  التناص الذاتي: الفصل الأول

بروايات الكاتب الأخرى، ونظراً لأن دراسة هذا "باب الشمس"تناولتُ فيه بالدراسة صلة 

الجانب تحتاج إلى دراسة مطولة لا يتسع لها مجال البحث هنا، اقتصرت الدراسة على الجانـب  

وقد اشتمل هذا . اً إلى حد ماالأسلوبي مع بعض روايات الكاتب التي بدا فيها الأسلوب متشـابه

الجانب على تداخل الحكايات، والتكرار، وأسلوب النفي، والتشابه بين السارد والروائي، وتعـدد  

  .الرواة، واللعب الروائي، وانشطار الذات، وتداخل ضمائر السرد

  التناص الداخلي: الفصل الثاني

الأدب العربـي   مع نصـوص معاصـرة مـن   "باب الشمس"تناولتُ فيه بالدراسة صلة 

ولكثرة هذه النماذج التناصية، اقتصرت الدراسة على أبرزها حضـوراً، إن  . والعالمي والتاريخ

  .-النصوص الغائبة  –كان في جسد النص أم في ذاكرة الباحث أي 
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بـاولا  "التناص الأدبي وشمل التناص مع رواية : ومن المحاور التي تناولها هذا الفصل

نموذجـاً للتنـاص مـع     "عائد إلى حيفا"لرواية العالمية، والتناص مـع نموذجاً للتناص مـع ا"

  .الرواية العربية

أما التناص مع الشعر العربي الحديث فجاء من خلال التناص مـع محمـود درويـش    

) جان جينيه(والأخطل الصغير، بالإضافة إلـى ذلك شــمل هذا المحور التناص مع مذكرات 

  . "ي شاتيلاأربع ساعات ف" و "أسير عاشق"

الـنص التـاريخي   (أما المحور الثاني فقد ناقش التناص مع النصوص غيـر الأدبيـة   

، كونه الأبرز داخـل )لأمنون كابليوك("تحقيق حول مجزرة"صرناه على كتاب ، واقت)والوثائقي

جسد النص الروائي، وفي هذا المحور حاولت الدراسة البحث عن كيفية توظيف النص التاريخي 

  . قي داخل النص الروائي، ومدى خدمته للخطاب العام للروايةوالوثائ

  التناص الخارجي: الفصل الثالث

مع نصوص أخرى ظهرت في عصور بعيـدة،  "باب الشمس"تناولتُ فيه بالدراسة صلة 

  .ويشمل هذا الفصل عدة محاور

 يتناول المحور الأول التناص الأسطوري مع الأوديسة نموذجاً، وهنا حاولـت الدراسـة  

تحديد التعالقات التناصية بين الأوديسة والنص الروائي، ومعرفة ما تنتجه هذه التعالقـات مـن   

  .دلالات داخل النص الروائي

، وذلك مـن خـلال   )الإسلامي، والعهد الجديد(أما المحور الثاني فتناول التناص الديني 

  .لى خطاب دينيحضور هذه النصوص الدينية ذاتها، أو من خلال بنيات نصية صغرى تحيل إ

ويتناول المحور الثالث التناص مع الشعر العربي القديم، إن كان على مستوى استحضار 

النصوص الشعرية، أو على مستوى استحضار شخصية الشاعر، وذلك باسـتعارة صـفة مـن    
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امرؤ القيس، والمتنبي، : و اقتباس بعض أقوالها، ومن هؤلاءصفاتها، أو بعض أحداث حياتها، أ

  .ام ومجنون ليلىوأبو تم

، "بألف ليلة وليلـة "ع النص السـردي التراثي ممثلاً ويتناول المحور الرابع  التناص م

  . وفيه ناقشت الدراسة التناص الأسلوبي بينه وبين النص الروائي

ثلاً بالتناص مع مسـرحية وتختم الدراســة هـذا الفصل بدراسـة المحور الأخير مم

  ."هاملت"

لخص رؤية الدارسة حول كل ما تم دراسته، وذلك من خلال عرضـها  وتأتي الخاتمة لت

  .للنتائج التي توصلت إليها، مكثفة مسوغات التناص بين الرواية والنصوص المدروسة الأخرى

فعـزاءُ الدارسـة أنهـا حاولـت      –ولا بد من ذلك  –وبعد، إذا كانت للدراسة ثغراتها 

من أهم بنيات عالم خوري الروائي، وهو مـا لـم    واجتهدت، وأنها لفتت أنظار النقد إلى واحدة

  .يحظ باهتمام النقاد ودراساتهم، إلا في وقفات جزئية وعابرة لهذا الناقد أو ذاك

لم يتسع المجـال   "باب الشمس"ويبقى للدارسة أن تشير إلى أن ثمة نصوص أخرى في 

  . لدراستها أو التوسع فيها، وربما تتم مقاربتها على يد باحث آخر
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  :مدخل

ائي عن موقفه من العالم، حينما يقدم على فعل الكتابة، ويجسد رؤيته ورؤيـاه  يعبر الرو  

عبر الكلمات، وعندما تتعدد كتاباته ونصوصه وتتنوع، فإن تلك الرؤى ووجهات النظر تتوزعها 

تلك النصوص والكتابات؛ بوصفها عالماً متكاملاً من الأفكار والأحلام، إذ ليس هناك نص جديد 

، وقدرة الكاتب على الإبداع هي التي تكفل رواج ما يكتب -ة علامة كل ما يؤلفالتناصي –ياً كل

  . كنموذج إبداعي قابل للانفتاح على أي نص آخر

ولا شك أن لكل كاتب عالماً خاصاً به، يقوم بإنتاجه في نصوصه عن طريق فهم خاص   

سياسي والثقـافي، ومـن   للكتابة، يشكله من خلال ثقافته التي استمدها من محيطه الاجتماعي وال

تفاعله مع نصوص سابقة قرأها في مراحل متعددة من حياته، وتفاعل معها علـى نحـو مـا،    

وشكلت بالتالي مرجعيته التي يمتح منها في كتاباته الإبداعية، وجعلته يحاول دائماً امتلاك تقنياته 

  .الخاصة التي تكون خصوصيات أسلوبه وتعطيه تميزاً ما

هو العلاقات التي تعقدها نصوص الكاتب مع بعضها، إن كـان علـى    والتناص الذاتي  

مستوى الأسلوب أو على مستوى تقاطع الموضوعات والرؤى والأفكار التي تعبر عن هـاجس  

الروائي وموقفه من العالم، لا بل تتعداها إلى الشخصيات التي تجسد رؤاه، وإلى اللغة التي تعبر 

  .بها الشخصيات عن تلك الرؤى

ل فائدة دراسة هذا النوع من التناص عند كاتب ما، ما هي إلا محاولة لفهـم أعمـق   ولع  

فالكاتب ينتج نصاً واحداً، مهما تعددت نصوصه وتنوعـت، إنـه خلاصـة    . لتجربته الإبداعية

نصوصه كلها، النص الكامن في أعماق ذهنه، والذي يعبر عن هاجس الكاتب ورؤيتـه للعـالم   

  .جميعهاوالذي تتوالد عنه نصوصه 

ونظراً لأن هذا المستوى من العلاقات التناصية بين نصوص الكاتب يحتاج إلى دراسـة  

مطولة لا يتسع لها المجال في هذه الدراسة، اقتصرنا في دراسة التناص الذاتي علـى الجانـب   

  .الأسلوبي فقط
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  تداخل الحكايات:  1-1

ى حكاية واحدة، لتسردها في تتسم روايات خوري ببنية روائية متميزة، فهي لا ترتكز عل  

خط زمني متسلسل متصاعد، بل ترتكز على العديد من الحكايات، التي تعتمد في سردها علـى  

التداخل والتنويع، ونثر الحكاية الواحدة على معظم أو جميع فصول العمل، واستجماع خيوطهـا  

تناثر منهـا  ما لم  بين حين وآخر دون الوصول بها إلى خاتمة ما يشكل صعوبة لدى المتلقي في

  .من جهة، وفي إعادة ترتيبه لها من جهة ثانية

هذا النوع من البنى السردية جديد نسبياً على الأدب العربي الحديث، وإن كـان القـص     

ي ابتداعه في أعظم النصوص القصصية العربية والإنسانية ـل فضالعربي القديم هو صاحب الف

. )1(غربية بعد ذلك منذ نهاية القرن الماضي وبداية هذا القرن؛ ثم عرفته القصة ال"ألف ليلة وليلة"

ولا شك أن هذا الأسلوب أصبح الآن من أظهر ملامح الرواية الجديدة القائمة على دمج القـارئ  

في عملية التواصل حتى لا ينحصر دوره في مجرد التقبل والتأثر، بل يشترط أن يكون متدخلاً، 

  .)2(تمحيصفاعلاً يعاني جهد القراءة وال

ن ذلك يتفاوت مـن  أإلا  ،وتكاد الرواية العربية الحديثة تجمع على توظيف هذا الأسلوب  

. فقد يرد عند بعض الكتاب عرضاً، بينما يستعمله كتاب آخرون بقصد ووعي. رواية إلى أخرى

 يلتقي هذا الأسلوب في عمقه مع معنى التداعي في الأفكار والمشاعر حيث ينهار بناء الحكايـة 

ن للحكاية الأصلية، كما كان الحال عليـه فـي   يالنمو والتطور المنطقيوالأصلية، أي خط السرد 

كة التقليدية، وكما كان عليه الحال في الكتابات الواقعية الملتزمة أكثر بالتراتبية بالكتابات ذات الح

  .)3(الزمانية

_________________________ 

، 42، سـنة 3يعـات النغميـة المتداخلـة والحلقـات القصصـية،الآداب،بيروت،ع     بنيـة الترج :حافظ، صبري:ينظر)  1(

 69ص،1994

 78السابق، ص :ينظر)  2(

الرواية المغربية وأسئلة الحداثة، دار الثقافة للنشر والتوزيـع، الـدار البيضـاء،    : الصميلي، حسن وآخرون :ينظر)  3(

 153، ص1996
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وانب المهمـة التـي   كل هذا النمط الأسلوبي في تركيب الحكاية وروايتها، أحد الجـيش  

، بيد أن استخدامه "1975عن علاقات الدائرة، " تميز أسلوب خوري الروائي، منذ روايته الأولى

ت ضـمن  التـي صـدر  "رائحة الصابون"نذ قصته الطويلة بشكل تقني وواع في رواياته، بدأ م

فـي   ، ثم عادت وانفصلت عنها كروايـة " 1984المبتدأ والخبر، "مجموعته القصصية الوحيدة 

نها استطاعت أن تحمل في داخلهـا شـبكة   إ، وفي مقدمتها يقول خوري 2000طبعة جديدة عام 

روائية تقوم على دوائر صغيرة، هي الحكايات، وهي تجربة سوف تتم بلورتها وتطويرها فـي  

أكثر رواياته تجسـيداً لهـذا   "1998باب الشمس،"حين تُعد روايته ي ف .)1(ه الروائية اللاحقةلأعما

  .لوبالأس

وربما كان غنياً عن البيان طموح الرواية عند خوري، أو سعيها الصريح، إلـى جمـع     

المهمشين، لتكون رواية توثيقية لتاريخ غير رسـمي،   –الناس  تحكايا –أكبر قدر من الحكايات

ن غير أن يؤدي ذلك إلى نزع النضارة الفنية المبثوثـة فـي كـل    ـملا تحفل به كتب التاريخ، 

ل الروائي ودروبه، بدءاً من استلهام بعض أطر السرد الـذاتي، وتطعيمـه بظـلال    مفاصل العم

إضافة إلى اسـتثمارها لأسـلوب   . ما يسمى تعدد الأصوات، واللعب الروائيبمعاصرة تجسدت 

  .بالتحديد"ألف ليلة وليلة"ن طرائق القص والحكي في مالسرد التراثي، المنحدر 

من فهمه  –تداخل الحكايات وتشظيها  –المتداخل ويأتي استخدام خوري لأسلوب السرد   

لا يمكـن إلا أن تكـون متقطعـة    . القصة لا يمكن أن تكـون مكتملـة  "للحكاية، فهو يرى أن 

. )2("رف أين يبدأ وكيف وإلى أين ينتهـي والحياة ليست خيطاً نع ،ورة، فالذاكرة متقطعةـومكس

و ـرط كتابة الرواية لديه هــفهو يرى أن ش ،ل كاهله كاتباً روائياًـكما يأتي من الهم الذي يثق

ن حكايات لا تنتهي، وكيف يجعل هذه الحكايات م سكيكيف يستطيع أن يكتب كتابة متوالية، أرب

  .)3(توالد ويكون توالدها لا متناهياًتتوالى وت

_________________________ 

 7ص ،2000ر الآداب، بيروت، رائحة الصابون، دا: خوري، إلياس: ينظر)  1(

، 2/12/1984-26/11 ،حوار مع إلياس خوري،نحن نعيش فعلاً مع الموتى،النهـار الـدولي العربـي   :العويط،عقل)  2(

 53ص

 72ص ،1993، 41، سنة 8-7حوار مع إلياس خوري، الآداب، ع: يسري ،الأمير: ينظر)  3(
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وفي موضوع دراستنا، سـيحاول هذا الجانب منها الكشف عن أنسـاق تداخل الحكايات   

لكن ينبغـي  . خرىالأوأشكالها، وتناص هذا الجانب الأسلوبي فيها مع رواياته "مسباب الش"في 

  . لى أنساق السرد وأشكاله بصفة عامةإعلينا أولاً التعرف 

ـرديات أو السيموطيقا السردية تصنيف أنسـاقه  سحاول الباحثون في الحكي سواء في ال

، )1(التأطير والتنضيد :ن للحكي هماعن نسقي )شلوفسكي(وأشكاله، فمع الشكلانيين الروس تحدث 

التوليـف المتسلسـل   : عن التوليف بين الحكايات، وقسمه إلى ثلاثة أشكال )روفوتود(وتحدث 

وقد تحـل الحكايـة   . تها محل الحكاية الأولى مع وجود رابط يربط بينهماموفيه تحل حكاية بر

ئمة بينهما، كعلاقات الشرح السببي أو الثانية محل الحكاية الأولى طبقاً لنوع العلاقة الفرضية القا

أما الشكل الثاني فيتمثل بإمكانيـات أخـرى   . ف الغرضي، أو لتأجيل حدث ماـعلاقات التراص

في حين يتمثل . للتوليف المتسلسل، بحيث توضع الحكاية الواحدة تلو الأخرى عوض أن تتداخل

يث تتناوب الحكاية الأولـى مـع   الشكل الأخير من التوليف بما يعرف بالتناوب أو التضافر، بح

ويميز هذا الشكل الأنواع الأدبيـة   .)2(أي سرد الحكايتين في آن واحد. الحكاية الثانية في السرد

  .)3(التي فقدت كل رابطة لها مع الأدب الشفاهي الذي لا يمكنه استخدام التناوب

 ـنا في دراستنا هنا، هو السرد المتسلسل بأنواعه، وهو ما يوما يعن   طلق عليـه اسـم   نس

رائحـة  "لشكل يسم روايات خـوري باسـتثناء   لأن هذا ا –تداخل الحكايات  –السرد المتداخل 

كـون إزاء  نففيهـا  . ، التي تنفرد دون رواياته الأخرى بالسرد عن طريـق التنـاوب  "الصابون

يتوالد حكايتين ترويان في آن معاً، لكل منهما خطابها الخاص، حكاية الفلم، وحكاية الراوي التي 

لكن التناوب الذي يحكم السرد فـي هـذه   . منها العديد من الحكايات وتتداخل بعضها في بعض

خطاب حكاية الفلم، وخطـاب حكايـة    –ق التجاور؛ أي تأطير الخطابين يالرواية، يأتي عن طر

  .ضمن الخطاب الروائي العام للرواية -الراوي

_________________________ 

إبـراهيم الخطيـب،   : نصوص الشـكلانيين الـروس، ت   :شكلينظرية المنهج ال: بوريس، إيخنباوم وآخرون: ينظر)  1(

 49-48ص ،1982مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت، 

 71ص ،1987شكري المخبوت ورجاء سلامة،دار توبقال،الدار البيضاء،: الشعرية، ت :تودودورف،تزفيتان :ينظر)  2(

 7ص ،1996مركز الإنماء الحضاري، حلب، محمد نديم خشفة، : الأدب والدلالة، ت: تودودورف،تزفيتان: ينظر)  3(
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 ،"يالو"و"باءمملكة الغر"و ،"ب الشمسبا"لوب تداخل الحكايات بشكل لافت في ـويبرز أس  

ما ينم عن الاستخدام الواعي والتقني لهذا الأسلوب، حيث يتم الانتقال بالقـارئ مـن ظـروف    

قصصية كان قد انغمس فيها إلى ظروف قصصية أخرى مغايرة، وينتج عن هذا الانتقال دمـج  

تخييل متعددة ومتداخلـة  ضاءات من الفعناصر قصصية جديدة، الأمر الذي يجعل السرد جامعاً ل

  .أو الشخصيات على مستوى الزمن أو الحدث

، أن يقطع السرد في لحظة ما أرادها هو، باعتباره )1("المؤلف الضمني"يتعمد السارد أو   

ضاء عالم وهمي أو قصصي موازٍ، معتمـداً علـى   فحكم في عملية القص، ريثما يحيل على تالم

الاستذكار، مع وجود قرائن تركيبية أو سياقية أو دلاليـة  وسائل مختلفة كالاسترجاع والتداعي و

  .)2(تربط بينها على مستوى الخطاب

على هذا الأسلوب جاء لتمكين الكاتب من أن يجمع أكبر قـدر مـن   "باب الشمس"واتكاء   

لمخيمـات، وخـروج   اوحصـار   ،والحرب الأهليـة  ،حكايات الفلسطينيين عن اللجوء والتشرد

وعودة القيادة الفلسطينية إلـى الضـفة    )أوسلو(وصولاً لاتفاق  ،من بيروت المقاومة الفلسطينية

عيد من خلال تلك الحكايات كتابة التاريخ الفلسطيني، الذي لا يحفـل بـه التـاريخ    ليُ ؛والقطاع

  .الرسمي دون المساس بفنية العمل الروائي

بـاب  "الروائي لــِ  وتوالدها، بنية أساسية ومتكاملة في الخطاب الحكايات يُعد تداخل و  

لذا يصعب علينا إعطاء فكرة عن هذه البنيـة  . والتي بمقتضاها يتحدد الحكي في الخطاب"الشمس

وبما أننا أمام خطاب يتيح لنا . من خلال الخطاب كله، لأن دراسة هذا الجانب تتطلب بحثاً خاصاً

ر مجتمعة لتحقيق ذلـك  إمكانية التعامل معه كبنية متكاملة، تتضمن بنيات فرعية أساسية، تتضاف

الكل، فإننا سنقتطع من هذه البنية الكلية، بنى فرعية سردية، من هنا وهناك، لنحاول من خلالهـا  

_________________________ 

تحليـل الخطـاب   : سعيد يقطـين : السارد الضمني الذات الثانية للكاتب، ولمزيد من المعلومات، ينظر )بوث(يعتبر )  1(

 291ص ،1997 ،3، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط"التبئير -السرد -الزمن" الروائي

 79ص ،1994، 42، سنة 3، ع، بيروت، الآداب"المؤامرة "مظاهر التجديد في رواية : البشير: يتالوسلا: ينظر)  2(
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 ـ . إبراز تداخل الحكايات وتوالدها، لنقدمها نموذجاً جزئياً لهذا الكل ندرس بعـض  ـوهكـذا س

  .يفي هذا الجانب الأسلوب"باب الشمس"روايات خوري الأخرى التي تتناص مع 

  "باب الشمس"تداخل الحكايات في 

الأول تفرضـه الحالـة   : وجود وجهين لتداخل الحكايات فيهـا "باب الشمس"يلحظ قارئ   

السيكولوجية للسارد أو للشخصية الراوية، وكذلك الاعتماد على الذاكرة كإطار مرجعـي لسـرد   

م حسـن، ومـن   الحكايات التي حاول السارد أن يجمع شذراتها من يونس، ومن جدته، ومـن أُ 

فهو غير محكوم بالحدثي، بل بمشهديته المرتسمة كشبكة علـى  . ومن غيرهم ىشمس، ومن نه

 ،لذا يفتح سرده على نوافذ تعدد الأقوال واختلافها والتباسها ،فهو لم يعاين الحدث ،شاشة الذاكرة

 .تف الحكايـات أنها جمعت حكاية عودتهم من ن": نهى قالت. )1(فتتجاور وتولد انطباعاً بالمتاهة

ولكثرة ما حوت تلك الذاكرة بدت مشوشة غير قادرة علـى   ،)2("ترى المشهد أمامها كأنها تتذكره

الحكايات تشبه بقع الزيت التي تطفو فـوق  ": بياضات الفراغات، يقول الساردالاسترجاع تملؤها 

  .)3("أحاول ربطها لكنها لا تترابط. تيماء ذاكر

بـه الأحـداث    منطق التسلسل أو التتابع الزمني الذي تمدناإن عملية التذكر لا تخضع ل  

الأمر الذي أتاح للسارد التحرر من . والوقائع، لأن السرد من الذاكرة لا يمكن إلا أن يكون مفككاً

كنت أريد أن أروي لـك  "يؤكد كلام السارد ذلك، إذ يقول ، و)أي تفكيك الخطاب(السرد التقليدي 

أن أركـز، لأن الكـلام يجـر     لا أعرف كيف تغير الموضوع، يجبالحكاية التي لا تعرفها، و

فالحكايات تتداخل وتتشظى دون أن يعي السارد ذلك، نظراً للتوتر النفسي الشديد الذي . )4("الكلام

فهـو شخصـية   . الأشياء وينسى البداية هيعانيه، ففي سرده يقفز من حكاية إلى حكاية فتضيع من

_________________________ 

 141ص ،1990تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي، دار الفارابي، بيروت، : العيد، يمنى: ينظر)  1(

 200ص ،2003، 3ط، باب الشمس، دار الآداب، بيروت: إلياسخوري، )  2(

 350، ص السابق  )3(

 47السابق، ص)  4(
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المستشفى وسجين  لياس والخوف والإحباط من كل شيء وهو سجينقلقة حائرة يلفها الإحساس بإ

  .)1("يملك سوى حكايات يؤلفها عن حريتهالحكايات تغرقني وأنا سجين، لا ": الحكاية يقول

. وراً بالتوتر والقلق والإحباطــارد شعـخصيات الراوية فهي لا تقل عن السـشالأما   

يقـول خليـل عـن     ،ردهاــلحكايات التي تسردها هي الأخرى، فتتداخل اـما ينعكس على س

حين كنت أسأله عن نهيلة، لم يكن يعترض أو يرفض الجواب، يبدأ بالإجابة، ثم يـدخل  "يونس 

  .)2("كايات جانبية، فتضيع مني الحكايةفي دهاليز ح

، نتيجة تقنية واعيـة يسـتخدمها   "باب الشمس"ويأتي الشكل الثاني لتداخل الحكايات في   

حيث يعمد إلى التشويش على الحكاية الأصلية بإحضـار  . م من خلالها عملية السردالسارد لينظ

أو قد يتحكم السياق وسيرورة الأحداث وتدفق السرد في خلق لحظات  ،حكاية أخرى من خارجها

ويتم التداخل في كلتا الحالتين من خـلال   ،تتداخل فيها الحكاية الأصلية مع حكايات أخرى كثيرة

كاستخدام التداعي والاستذكار والاسترجاع، مع وجود قرائن تركيبية أو سياقية أو وسائل مختلفة 

  .دلالية تسوغ هذا التداخل

عن "خليل"د اريروي الس. عدداً من الحكايات المتداخلة) 54-52(نقرأ في الصفحات من   

ا وأفكر أترك الخيالات تأخذني إليه": يقول ،أرقه وعدم قدرته على النوم وكيف يسترجع الماضي

أستلقي على سريري وأسافر إلـى هنـاك،   . ومينمن زمان، وكفر شوبا  رفيقة . في كفر شوبا

  .)3("رى القنابل الضوئيةأو

يسترسل السارد في سرده عن نفسه حينما كان يعمل مفوضاً سياسياً في كفر شوبا، فتأتي   

ابي دون وجـود قرينـة   نسـي ابشكل  –حكاية داخل حكاية  –داخل الحكاية الأولى  هلحادإحكاية 

ولما كان لا بد من وجود حد أدنى مـن  . ستدعاءها ودخولها ضمن الحكاية الأولىالغوية تسوغ 

ياق هنا جاء مسوغاً ومبرراً لهـذا  ــويغ التداخل بين الحكايات، فإن السـالعلاقات الداخلية لتس

_________________________ 

 236ص، خوري، باب الشمس)  1(
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 توى تطوير الحكـي  ــتمرار للحكاية الأولى على مســفالحكاية الثانية جاءت كاس. لـالتداخ

وكنـوع مـن    ،بغية إلقاء مزيد من الضوء على شـخص السـارد  . عن شخص السارد )السرد(

  .)1(الاسترجاع الداخلي ضمن إطار المحكي الأول وزمنه

يعود السارد بعد هذا التداخل ليلم أحد خيوط حكايته في كفر شوبا، فيتحدث عن عناقيـد    

لكن سرعان ما يقطع سرده هذا، ليدخل في دهاليز . ناكالضوء التي كانت تشعل غابة الزيتون ه

حكايـة عناقيـد   (. ، كمسوغ لفظي يستدعي تلك الحكاية)عناقيد الضوء(حكاية أخرى تذكر بها 

سترجاع الخـارجي لحـدث   الاتأتي كنوع من والتي ، )اتيلا عشية المذبحةـالضوء في مخيم ش

بـل خـارج    –قيد الضوء في كفر شوبا حكاية عنا –تاريخي لا يقع ضمن إطار المحكي الأول 

  .زمنه، فهناك مسافة زمنية فاصلة بين الحكايتين

ويلاحـظ القـارئ أن   . يعود السارد بعد انتهاء الحكاية الثانية ليلم شتات الحكاية الأولى  

السارد يعمد إلى ملء الفراغات بين الحكايات المتداخلة، من خلال تعليقه عليها أو شرحه لبعض 

  .عليها الإضافاتيها، أو من خلال تقديمه لبعض الجوانب ف

فقد ينتقل من زمان إلـى   ،ل الحكايات أحياناً غير محكوم بضوابط خارجيةـويبدو تداخ  

لكن لا بد من مسـوغ  . هذا التداخل لنا خصية إلى أخرى دون روابط وثيقة تبررـآخر، ومن ش

  .حداث أو في تدفق السردسيرورة الأ يلهذا التداخل، والذي قد نجده في السياق أو ف

نقرأ ضمن حكاية زيارة أم حسن لبيتها في الكويكات عـدة  ) 112-102(ففي الصفحات   

حكايات، قد يسوغها السياق كما هو الحال مع حكاية أُم عيسى التي هُجرت عن بيتها في مدينـة  

. ه في عكـا القدس، دون أن تطفئ النار تحت طنجرة الكوسا، وحكاية عودة نعمان الناطور لبيت

في حين قد يسوغ . عمل سياق العودة على تسويغ تداخل هذه الحكايات مع حكاية أُم حسنيوهنا 

اليهودية التي هُجـرت مـن لبنـان إلـى     مع حكاية الحال تدفق السرد تداخل الحكايات كما هو 

  . إسرائيل، هذه الحكاية تتداخل فيها حكاية معاناة اليهود الشرقيين في إسرائيل

_________________________ 
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اللبنانية مع حكاية زيارة أُم حسن  اليهوديةهجرة فيه حكاية  تالوقت الذي تداخل  لكن في

ات مباشرة، ضمن سياق التهجير عن البيت والوطن، دون أية روابـط لفظيـة   كلبيتها في الكوي

مـع حكايـة معانـاة اليهـود      تفإن حكاية هجرة اليهودية من لبنان تداخل. تربط بين الحكايتين

م السارد بتسويغ هذا التداخل مـن خـلال   اإذ ق. ائيل من خلال مسوغات لفظيةالشرقيين في إسر

المرأة اليهودية قالـت لأم  " :لقاالمرأة اليهودية سرد حكايتها ، فبعد أن أنهت إمساكه بزمام السرد

حديث السارد عن ، ف)1("لت إنها أصيبت بالخرس في إسرائيلحسن إنها لم تنس اللغة العربية، وقا

المجال كي تسرد بنفسـها معاناتهـا فـي المعبـروت     لها رأة اليهودية بالخرس، فسح إصابة الم

من معاناتها ومعاناة اليهود الشرقيين اً جزءالمرأة اليهودية  ترويوهنا . وإصابتها هناك بالخرس

  .في إسرائيل، بينما يكمل السارد على لسانها الجزء الآخر المتبقي من الحكاية

ايات كنتيجة حتمية لتنظيم السارد لحركة السرد، كتأجيله لحدث أو وقد يأتي تداخل  الحك  

على شرط أن يعود للحكاية الأولى بعد الانتهـاء مـن   . لحكاية ما، ليقدم بدلاً منها حكاية أخرى

ففي حكاية عبد المعطي، يروي السارد عن رغبته المستمرة في القتال رغم كبـر سـنه،   . الثانية

سة، يؤجلهـا السـارد   يوبدلاً من سرد حكايات التشم. كي لا يشمسوه ويعلل ذلك بأنه كان يقاتل

 ،ليدخل في دهاليز حكاية أخرى مغايرة للأولى وإن كانت تندرج ضمن سـياق المحكـي الأول  

كية ويكمن في المواقع ـيكان عبد المعطي يحمل بندقيته التش" ، يقول الساردطينيينـمعاناة الفلس

قبل التشميسة وحكاياتها، هـل  . إنه يقاتل كي لا يشمسوه من جديدقال عبد المعطي ... المتقدمة 

  .)2("ماذا فعل عبد المعطي خلال الحصارتذكر 

رد، ليبدأ في سرد الحكاية الثانية ـارد الحكاية الأولى بصفته المتحكم في السـيقطع الس  

ضمن إطار  والتي تأتي كنوع من الاسترجاع الداخلي ،)3(-حكاية عبد المعطي خلال الحصار –

_________________________ 

 111ص ،خوري، باب الشمس)  1(
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بغية تزويد  –عبد المعطي –المحكي الرئيس، ليسترجع من خلالها السارد ماضياً لمن يقص عنه 

القارئ بمعلومات تكميلية عن شخص المروي عنه تساعده في فهم مـا جـرى ويجـري مـن     

لأهمية تداخل الحكاية التي يرويها ما يؤكد على وعي السارد كمؤلف ضمني للحكاية، . )1(أحداث

لإكمال جوانب قد أغفلها في سرده للحكايـة  يات أخرى مندرجة في سياق الحكاية الأصلية، بحكا

  .الأولى، أو لإلقاء المزيد من الإضاءة على جوانب أخرى

ولا يقتصر التداخل في الحكاية الرئيسية على حكاية واحدة، وإنما قد يتعداها إلى العديـد    

الأمـر لـيس   "يات أخرى تتداخل في بعضـها، لأن  كامن الحكايات، التي قد يتوالد منها أيضاً ح

خياراً تقنياً فحسب، بل هو عماد تكويني لم يكن في وسع خوري أن يعتمد سواه بعد أن سـارت  

الحكايات لكي تخدم هذه واحداً من أبرز أغراض كتابة الملحمة / روايته في منحى كتابة الحكاية 

ذه الأصـوات تفويضـات سـردية مسـتقلة،     الاستجماع المنهجي للأصوات، ومنح ه: الوطنية

ات، وبـين الأمكنـة   وإطلاقها في أفق مؤقت يجسر الهوة بين الحكايات، بين البشر أبطال الحكاي

  . )2("مسارح الحكايات

، فيتداخل بعضـها فـي   48مثلاً يروي خليل ليونس حكايات عن اللجوء والتشرد عام ف

أو من خلال روابط ... كالتداعي والاسترجاع  ،بعض، ويتم ذلك بأشكال مختلفة كما أسلفنا سابقاً

لفظية أو سياقية أو من خلال قيام السارد بملء الفراغات بين الحكايـات المتداخلـة، لتسـويغ    

كل حكايات النزوح تتجمع في عينيك المغمضتين على ": يخاطب خليل يونس قائلاً. ينهاالتداخل ب

ة أرى الأحزان، وأسمع صوت جدتي يروي عـن  نقاط الدموع التي أقطرها فيهما، وبدل البطول

  . )3("كاية المرأة في حقول قرية بيت جنأستمع إلى ح. المرأة التي خاطت الرغيف

التي خاطت الرغيف لتتداخل مع غيرها مـن حكايـات    هنا يأتي استدعاء حكاية المرأةو

المأسـاوي الـذي    مساندة، تسهم في بناء صورة للواقع ، ولتقوم بوظيفة48النزوح والتشرد عام 

_________________________ 
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فقد وفر تداخل الحكايات وتوالدها . ، حينما هُجروا عن مدنهم وقراهم48عاشه الفلسطينيون عام 

السرد، حتى وإن كان هذا النمو على المستوى الرأسي في اتجاه في هنا نوعاً من التطور والنمو 

المتداخلة، وإن كانـت   فالحكايات. التنوع والعمق بدلاً من المحور الأفقي المعهود بنموه الخطي

تتمحور حول عنصر أو عدد من العناصر، فهي تأتي جميعاً ضمن وحدة بنائية أكبر هي وحـدة  

  .الإطار العام للرواية

يعود السارد بعد عملية التداخل بين حكاية وأخرى، إلى استئناف ما كان قـد قطعـه أو     

راوي التقليدي، الذي يهمه أن تسايره يأخذ دور ال"فالسارد  ،توقف عنده، أي إلى الحكاية الأصلية

وتعرف عن أي شيء يحكي وفي أي زمن، وضمن أي إطار، فهو يسأل المروي عليه باستمرار 

  :نقرأ ذلك في الكثير من البنى السردية الفرعيةو ،)1("كنا؟ نأي

أين كنا؟ كنت أحاول . نتبادل الأحاديث، فتأخذنا الحكايات إلى حيث لا نريد" - 

  .)2("كانوا في ترشيحا. ات حكاية أبيشتأن أجمع لك 

  كنا قد . ةترك عزيز أيوب في ضريحه، وتعال معي نبحث عن شاهينأُ" - 

 .)3("الخيمة في دير القاسي امتركناها أم

أتركك يبدو أنني صرت مثل الدكتور أمجد، كل الدكاتره هكذا، ... أين كنا؟ " - 

 .)4("مرمياً وأتلهى بحكاية كايد

  .)5("ن في وادي الكويكات يبكي خوفاًسيأين كنا؟ تركنا يا" - 

_________________________ 
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بعد تـداخلها   )الأصلية(السارد في أن يمسك بخيوط الحكاية الأولى  ةهكذا ورغم محاول

سرعان ما يقطعها لينتقل إلى دهاليز حكاية أخرى أو أكثر،  أنهإلا أننا نلاحظ . مع حكاية أخرى

  :ةقرأ ذلك في الكثير من البنى السردينو ،وقد يؤطر لحكي لاحق

لن أحدثك الآن، عن تفاصيل تلك الليلة في باب الشمس، فأنا أريد الصين، تعال معي فـي  "  -

  .)1("إلى الصين، ثم نعود إلى المغارة رحلة قصيرة

لم أجرؤ على الخروج إلا حين جاء الوفد الفرنسي، يومها اكتشفت سليم الذي سأخبرك عنه "  -

 .)2("فيما بعد 

زيارة التي قام بها صهره إلى القرية، لذلك لا يستطيع روايتهـا أنـا   ياسين مات قبل تلك ال"  -

 .)3("سأرويها لك، لكن ليس الآن

أم لأنني خائف من أعماقي مـن  ... في هذا المستشفى  ينأريد أن أفهم لماذا نحن هنا كسجين" -

 . )4("التي سأروي لك حكايتها فيما بعد شمس؟

  ، فهو يعمد إلى الإبقاء على الحكاية الأولـى  ارد جلية واضحةـــتقنية السهنا وتبدو 

حتـى نهايـة سـرد     مفتوحة متناثرة، ممتدة على صفحات عديدة، بل قد يمتد بعضها )الرئيسية(

  فهو يعتمد في سرده للحكاية علـى التفتيـت  . الرواية قبل أن يعود ليلم شظاياها المبعثرة ويغلقها

بنى يقدمها على مراحل خلال الرواية، فتُ ، التيوالتشظي سواء في تقديم الشخصيات أو الأحداث

المعلومات المتناثرة التي تتجمع فوق بعضها بشكل تراكمي، وكلما تقدمنا في القراءة،  )نتف(من 

ليها دفعة واحـدة،  إنتعرف  "حكاية شمس"فمثلاً  ،نكتشف جوانب كانت غامضة أو غير مترابطة

وطها بين حين وآخر، دون الوصول بهـا إلـى   فالسارد ينثرها في فضاء روايته، ويستجمع خي

  .اء، قبل أن يلم شظاياها المبعثرةجخاتمة، معتمداً على الكثير من الإر
_________________________ 
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  "مملكة الغرباء"تداخل الحكايات في 

 –في اعتمادها أسلوب السـرد المتـداخل   "باب الشمس"مع "مملكة الغرباء"تتناص رواية   

ففي هذه الرواية حاول خوري أن يجمـع  . الروائيكبنية أساسية في خطابها  –تداخل الحكايات 

  حكايات متفرقة ومتنوعة عن الموت والحرب والألم، منها ما هو ممتد ومتجذر فـي المرجعـي   

لكن نبيلة كانت، وعلي أبو طوق، "يقول السارد  ،، ومنها ما هو من صنع الخيال-في الواقع  -

  .)1("لراهب فهو حكايةأما جرجي ا. يضاءوفيصل أحمد سالم، والشركسية الب

لاً فـي الحكايـة التـي    لولا يشكل جمعه لهذا السيل المختلف والمتنوع من الحكايات، خ  

الأشـياء  "المقارنات، في حين هو لا يقـارن  يكتبها أو يرويها، لأن الخلل في الحكاية يكون في 

لتشعب والتداخل، لأن مخزون الذاكرة متشعب ومتداخل، لهذا يتسم السرد با ،)2("تتداعى وتتداخل

أي هو الواقع ذاته من حيث علاقة النـاس  . فهذا المخزون ليس إلا المرئي والمعيش والمسموع

فالذكريات حين تستعاد وتختلط، تتحول إلى مزيج إلى حكايـة  "اكرتهم به، ومن ثم ارتسامه في ذ

  .)3("تكل الحكايا فيواحدة أصولها 

والقلـق  سارد هنا يعاني أيضاً مـن التـوتر   ، فإن ال"باب الشمس"وكما هو السارد في    

يقة نبحث عن حكايتنا، وندعي أننا نبحث عن الحقيقة، نجد الحق" :والإحباط من الواقع المؤلم يقول

لكن الحكاية لديه لا تنتهي، ففي لحظة ما يعمد إلى بترهـا أو  . )4("فتضيع الحكاية ونبدأ من جديد

ففي حين تبدو حركة السرد في إيقاع مماثل . رى جديدةقطعها، لتبدأ في لحظة نهايتها، حكاية أخ

لحركة الأحداث والتطورات في حكاية ما، على مدى من التلاؤم والتجانس، سرعان ما ينكسـر  

ولتخطو على إيقاع مشـترك   ،هذا التلاؤم وتمضي حركة السرد لتعانق حركة أحداث وتطورات

حكايـة إميـل،   كما في سرد الراوي ل. لىفي فضاء حكاية أخرى مختلفة أو مكملة للحكاية الأو

    ثا على ركبتيه وتحرك إلـى الـوراء مخافـة   جاً في غزة، مع الفلسطيني الذي جندحينما كان م
_________________________ 
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إلى حكاية أخرى تسـتدعيها  يقطع السارد تلك الحكاية وينتقل ، )1(أن يطلقوا عليه النار في ظهره

ضايا التي تطرحها فتتداخل الأمـاكن  يضبط هاجس الكتابة والقخفي الحكاية الأولى ضمن نظام 

  .والشخصيات والأحداث

طلـق عليهـا   وتستدعي حكاية إميل مع الفلسطيني في غزة، حكاية مقتل نبيلة، التـي أُ   

حكاية نبيلة توالد عدد من الحكايات المكملة لها،  ، ومن داخل)2(الرصاص من الخلف في بيروت

خصية والعائلية، وما تعرضوا لـه  ـبيلة الشوالتي ألقت الضوء على بعض المحطات في حياة ن

إلى مجازر الحرب الأهلية في لبنان، قبل أن يعود  48من مجازر بدءاً من التشرد والتهجير عام 

ومن ثم الحديث عن المقبرة الجماعية لضـحايا   ،ث عن جنازتهايالسارد ليغلق حكاية نبيلة بالحد

  .1982وشاتيلا عام  امذبحة صبر

خل الأول، لعب التداعي دور الموجه والمنظم لعملية السرد، فقد بقيـت  وفي سياق التدا  

وكـأن   ،الحكايات في سياق واحد هو سياق الموت والمعاناة والألم الذي يتعرض له الفلسـطيني 

، ليجمع أكبـر قـدر   اًالسارد أو الكاتب الضمني، يرصف تلك الحكايات إلى جانب بعضها بعض

 يهـدف إلـى  في إطار الحكاية الثانية، فلا أما التداخل . ية كلهامنها، ضمن السياق المؤطر للروا

إلقاء المزيد من الضوء عليها، مـن  طمس الحكاية الأصلية ومحوها، بل على العكس يهدف إلى 

  .نهامخلال الحكايات الصغيرة المتولدة 

والأحـداث   ،ويؤدي تداخل الحكايات إلى تداخل مستويات السرد على مسـتوى اللغـة    

فحين يروي السارد حكاية استشهاد علـي أبـو   . وزاوية الرؤية ،وتعدد الأصوات ،ياتوالشخص

 ـ )يانو(طوق كما روتها سامية، تدخل فيها حكاية الطبيب اليوناني   يالذي حاول أن ينقذ حياة عل

وهنا يأخذ الطبيب دوره كشخصية ساردة، ليسرد حكايته بنفسه مـن وجهـة نظـره     ،بو طوقأ

  .)3(ه يروي عن علي وعن نفسه وعن ساميةفنستمع إلي ،الخاصة

_________________________ 
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 )يـانو (يعود السارد الرئيسي بعد ذلك ليمسك بزمام السرد، وليلم شتات حكاية الطبيـب    

طبعاً رحل الطبيب اليوناني إلى كندا أو بلاد أخرى، لست أدري، وعلي بقـي مكانـه،   " :فيقول

  .)1(" الفضاءوأصوات قذائف مختنقة تملأ ،جسده يرتجف وروحه تمتد فوق المكان

قامت  )يانو(يقوم التداخل بوظيفة مهمة في السرد، فهو ليس عبثياً، فحكاية الطبيب وهنا   

  .-حكاية استشهاد علي أبو طوق –بوظيفة شارحة للحكاية الأولى 

، أن السارد لا يقدم "كة الغرباءممل"يلاحظ القارئ لـِ  ،"باب الشمس"وكما هو الأمر في   

فعة واحدة، بل يشكلها من نتف المعلومات المتناثرة في فضـاء الروايـة،   شخصياته وحكاياته د

فحكاية الشركسية البيضاء ينثرها .والتي تتجمع فوق بعضها بشكل تراكمي كلما تقدمنا في القراءة

  .السارد ويفتتها على صفحات روايته،فيتوالد منها العديد من الحكايات ويتداخل فيها العديد أيضاً

حكاية شراء والد جورج نفاع للشركسية البيضاء، فيتوالد منها الحديث عن  يروي السارد  

المجاعة وعن وديع السخن، ثم لا يلبث أن يقطع هذا السرد، لينتقل إلى دهاليز حكايـة أخـرى   

فينتقل إلى حكاية إميل زائيف مباشرة دون أية مسـوغات لفظيـة، وكأنـه     ،مختلفة عن الأولى

 ذالسـت أدري لمـا  ": اردـيقول الس ،نب، ليبني منها عالمه الروائييرصف حكاياته جنباً إلى ج

لكنه في لحظة ما يقطعها بصفته المتحكم في . )2("ع السخن حينما التقيت إميل زائيفتذكرت ودي

بيد أنه سرعان ما  –حكاية البحر الميت حينما كان فدائياً  –عملية السرد، ليلم خيوط حكايته هو 

تلبث هي الأخرى أن تنسرب منـه،   اية إميل، محاولاً لم خيوطها التي لايقطعها، ليعود إلى حك

وهكذا تتناثر حكاياته على صفحات كثيرة قبل أن يعود . )3(ليدخل في دهاليز حكاية فيصل ومنامه

  .ليلم شتاتها

_________________________ 
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على أسلوب تـداخل  باتكائه عضها، بحكاياته إلى  دففي هذه الرواية حاول خوري أن يش  

ر حكاياته عن معاناة الإنسان في ظل مناخ الحرب والموت والألم، مهمـا كـان   الحكايات، لتعب

  .فالحكاية عنده لا تحيا مستقلة عن حكايات أخرى ،انتماؤه العرقي أو الوطني أو الديني

  "يالو"تداخل الحكايات في 

تخدامها التقني والواعي لأسـلوب تـداخل   ـفي اس"باب الشمس"مع "يالو"تتناص رواية   

بـاب  "وكما هو الأمر في . كل بنية أساسية ومتكاملة في خطابها الروائيــات، الذي يشالحكاي

يقدم خوري روايته هذه مرتكزاً على بنية سردية تستخلص مشروعها مـن السـرديات   "الشمس

  .العربية التراثية

حاول الكاتب أن يروي حكايات الحرب والفقر والألم، عبر حكاية بطلها يـالو،  "يالو"ففي   

لتي توالد منها العديد من الحكايات، وتداخل بعضها في بعض، في فضاءات الحرب الأهليـة  وا

  .ونتائجها ومناخاتها

فقد عمد خوري على الاتكاء على أسلوب توالد الحكايات وتداخلها، ليجمع أكبـر قـدر     

د أجزائها إلى بعضـها، وإيجـاد نـوع مـن     ـممكن من الحكايات المتناثرة حول الحرب، ولش

  .لات الداخلية بينها، دون الادعاء بكتابة حكاية الحربالص

ا، م، أن الخطاب الروائي فيه-"باب الشمس"كما في  -"يالو"ويكشف التداخل السردي في   

لا يهدف إلى بناء حكاية تقليدية، إنما يهدف إلى تكوين حالة متوترة لا تولي للترتيـب الزمنـي   

الحالـة النفسـية المتأزمـة للسـارد أو      قف ليكشـف أهمية كبيرة، وإنما يجمع المشاهد والموا

شخصية محطمة بائسة يلفهـا الإحسـاس بـالقلق والتـوتر      دانيال/ فيالو . للشـخصية الساردة

وهناك يجبر على سرد حكايته وكتابتها، بناءً علـى  . والضياع، يقبع خلف جدران السجن العالية
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تأتيـه  " ، فإن الحكايات التي يكتبهاتهى حياـعل ايخيم نلذيلونظراً للتوتر والقلق ا. طلب المحقق

  . )1("مثل قصص ممزقة لا تكتمل

 ،على الذاكرة كإطار مرجعي لسرد حكاياته، جعلها تتداخل وتختلط ببعضها يالو واعتماد

المتشظية في الزمان والمكان، والتي بدت كأرشيف مميـز، ممتلـئ بالأحـداث     ونظراً لذاكرته

ب، ابتداءً من طفولته البائسة، ومحيطه العائلي، وشبابه في رخرة بالتجاوالوقائع، بفعل حياته الزا

 ،وعشاقها، وانتهاءً بتجربة السجن والتعـذيب "بلونه"لى باريس، مروراً بأحداث إوهربه  ،الحرب

 ،فالصور اختلطت في رأسـه . )2("ع تذكر الحكاية بشكل متناسقلا يستطي" ، جعلتهوتجربة الكتابة

الحرب لم "يقول خوري  ،ي وعيه، فالحرب هدمت الذاكرة، كما هدمت البيوتوالأزمنة تداخلت ف

  .)3("قع فقط، بل كانت تجري في الذاكرةتجر على أرض الوا

المؤلـف الضـمني    –كتقنية واعية يستخدمها السارد يالو أيضاً ويأتي تداخل الحكايات   

بـاب  "وكما هـو الأمـر فـي    . الينظم من خلالها عملية السرد والكتابة التي يقوم به –للحكاية 

، يعتمد السارد على وسائل مختلفة، كالتداعي والاسترجاع والتذكر والاستيهامات، للربط "الشمس

  .بين الحكايات المتداخلة، مع وجود عامل مشترك، لفظي أو معنوي يربط بينها

ة جلست كالغريبة، وخرج من عينيها الصغيرتين شيء يشبه وحشـي "يروي السارد قائلاً   

الذي قرر يالو أن ينساه، ونسيه، حين أخذوا الرجال الثلاثة إلى المقبـرة،  في ذلك اليوم الشباب 

تمون ويبصقون والرعب يسـكن  قبل أن يطلقوا النار، ثم صاروا يش... وصلبوهم على الأرض 

  .)4("عيونهم

 ـ     يرين، نقرأ في تلك البنية السردية، تداخلاً بين حكايتين، حكاية أحد لقـاءات يـالو بش

وحكاية وحشية الشباب في الحرب، وقد سوغ التداخل بين الحكايتين وجود رابط معنوي جمـع  

_________________________ 
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بينهما، فنظرة عيون شيرين الوحشية، ذكرت يالو بوحشية الشباب في الحرب، ولكون السـارد  

  .هو المتحكم في عملية السرد، فإن له الحق في سرد ما يشاء وفي تنظيمه

ولى ليدخل في دهاليز حكاية ثانية لا علاقة لها بالحكاية الأولى، الحكاية الأالسارد يقطع 

مع بداية سردها، ويتوقف زمن الحكاية الأولى مع توقف السارد عـن   فيبدأ زمن الحكاية الثانية

ما هو إلا استرجاع لـزمن   –وحشية الشباب في الحرب -علماً بأن زمن الحكاية الثانية . سردها

  .-حكاية أحد لقاءاته بشيرين –ى سابق لزمن الحكاية الأول

، وفق "يالو"بط الحكايات المتداخلة في ، تترا"باب الشمس"وخلافاً لما هو الأمر عليه في   

منطق خاص، منطق داخلي، فالراوي لا يهمه أن يساير المتلقي أو يتعرف عن أي شيء يحكي، 

حر في سـرده وحكيـه،   فهو . وفي أي زمن، وضمن أي إطار، بل هو لا يشبه الراوي التقليدي

الحكايات، وفق ما يشاء، يحكي عن شيء، فيقطـع  ويحطم عمودية السرد، ويداخل بين الأزمنة 

وقـد   ،السرد ليحكي عن شيء آخر، وقد تكون له علاقة بذاك الشيء الذي كان يحكي عنه سابقاً

عـود السـارد   وقد يتشعب السرد فينسى المتلقي الحكاية الأولى قبـل أن ي  ،لا تكون له علاقة به

  .ليلمها مرة أخرى

يروي يالو حكاية هربه إلى باريس مع طوني عتيق، بعد سرقة المال من ثكنة الجـيش    

، فيتوالد عنها ويتـداخل  )212-206(ها وينثرها على عدة صفحات تالتي كانا يعملان فيها، فيفت

  .فيها العديد من الحكايات، قبل أن يعود السارد لجمع خيوطها

ات التي تتداخل في حكاية هربه إلى باريس، حكاية نومه في غرفة مسـتقلة  ومن الحكاي  

حكاية نومه مع جده في غرفه واحـدة حينمـا كـان    بتذكره ببيته في لبنان وتلك الحكاية  .هناك

وذلك من خـلال   .)1(، بوظيفة شارحة)ريمون(تقوم الحكاية المسترجعة، كما يرى هنا و. صغيراً

في المقابل يؤدي تداخل مستويات السرد إلى نوع . العائلية وحياة يالإضاءتها بعض الجوانب من 

من الحرية لدى السارد في تركيب الأحداث وتداخلها، ويتزامن ذلك مع غياب العلاقـة السـببية   

_________________________ 

 272ت، ص.حامد أبو بكر، مكتبة غريب، القاهرة، د: نظرية اللغة والأدب، ت: ماريا، خوسيه: ينظر)  1(



  32

وعليه تتراصف وتُنضدد تلك الحكايات والأحداث جنباً إلى جنب، دون الحاجة للبحـث   ،المنطقية

  .عن العلاقات التي تربطها

يروي يالو حكايته مع المرأة الفرنسية التي كانت تكلمه بلغتها، وكأنها ترميه بالحجـارة    

لأنه لم يكن يفهم الفرنسية، ثم ينتقل للحديث عن علاقته باللغة السريانية، ومن ثم الحـديث عـن   

  .)1(علاقة جده وأمه بالسريانية والكردية والعربية، ليصل إلى حكاية جده مع إلياس الشامي

هكذا تتراصف الحكايات والأحداث جنباً إلى جنب، دون وجود علاقات سـببية تجمـع   و

يالو الذي يروي عنه، يتسم بالتشظي والتفتت والتداخل، وهكذا هي ذاكرتـه  / فعالم السارد. ابينه

فهي تعكس بموضوعية واقعاً معيشـاً، سـواء علـى المسـتوى     . التي يسترجع منها هذا العالم

  .المستوى الداخلي لشخص الساردأو على الخارجي للحدث، 

بق فإن اتكاء خوري على أسلوب تداخل الحكايات وتشظيها وتوالدها، ـوبناء على ما س  

ما هو إلا سعي لبناء خطابه الروائي الذي يحقق كليته وانسجامه مـن جهـة، وانزياحـه عـن     

لأنه يجـد  . رة القراءةفالقارئ لرواياته يجد صعوبة في مساي. ردي من جهة ثانيةـالمألوف الس

ة ومتداخلة، من خلال تواترها في مجرى الخطاب الـذي  تنفسه أمام مشاهد عديدة وأحداث مشت

يقدم لنا بعض هذه الأحداث باقتصاد كبير، وفي كل مرحلة، من مراحل تطور الخطاب، يقدم لنا 

تسـهم كـل   اخل لكننا بعد الانتهاء نستخلص أن التشتت والتـد  .جزءاً منها حتى نهاية الخطاب

إلى أحداث وحكايات، يمكن  بسهولة أجزائه في تكوين كلية الخطاب، هذه الكلية لا يمكن تفكيكيها

  .مكننا استعادة أجزائها الصغيرةيأن نستعيدها بسهولة كما نفعل مع بعض الروايات التقليدية التي 

  )التواتر(التكرار : 1-2

صل بينها بوضوح، ولـو مـن الناحيـة    ثمة أمور تتعلق بالنص السردي لا يمكن أن يف  

النظرية أو الإجرائية، وهو ما يجعلنا نقول إن العمل الأدبي هو كل تتداخل وظـائف عناصـره   

فالتكرار يُعـد مـن المصـطلحات النقديـة الشـائكة      . أحياناً حتى ليصعب تحديدها عن بعضها
_________________________ 
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والبعض الآخر يدرجـه   والمختلف عليها عند النقاد، فبعضهم يدرجه ضمن الدراسات الأسلوبية،

  .)1(ضمن دراسة الزمن

وروايـات  "باب الشـمس "وهنا سـندرج التكرار ضمن دراستنا للتناص الأسلوبي بين  

خوري الأخرى، فالتكرار يُعد من أهم المظاهر الأسلوبية التي تميز أسلوب الكاتب الروائي إلـى  

  .جانب تداخل الحكايات واللعب الروائي

ا من كون الحدث أي حدث، ليس له فقط إمكانية أن ينـتج، ولكـن   يُحدد التكرار انطلاق  

لذا يدرس بالنظر فـي    أي أن يتكرر مرة أو عدة مرات في النص الواحد، . أيضاً أن يُعاد إنتاجه

العلاقة بين تكرار الحدث في المبنى الحكائي من جهة، وتكراره في المتن الحكائي مـن جهـة   

الانفـرادي، والتكـراري،   : ث إمكانيات نظرية للتكرار هـي ثلا )جيرار جينيت(فقد حدد . ثانية

أمـا فـي   . في الانفرادي نجد خطاباً وحيداً يحكي ما جرى مـرة واحـدة  . والتكراري المتشابه

التكراري فنجد خطابات عديدة تحكي حدثاً واحداً، وقد يكون ذلك من شـخصية واحدة أو مـن  

ن خلال الخطاب الواحد الذي يحكي مرة واحدة أما التكراري المتشابه، فنجده م. عدة شخصيات

  .)2(أحداثاً عديدة متشابهة أو متماثلة

وما يهمنا هنا هو الجانب التكراري إن كان على مستوى الحكاية أو الجملة أو اللفظـة،    

فدراسة التكرار في النص الروائي تشكل عنصراً مهماً ورئيساً في الكشف عن زاوية الرؤية في 

فالنصوص الروائية الحديثة تحفل فـي  . أهمية ذلك إلى بنية الرواية وشكلها الفنيتناول النص، و

مجملها بأسلوب التكرار، إن كان على مستوى الحكاية أو الحدث، أو على المستوى المعجمي أو 

النحوي، كما حفلت بالتكرار الفنون الأخرى كالشعر والمسرح والرسم، إلا أنه لم يُلتفـت إلـى   

ص الروائي في مستوييه النظري والتطبيقي، وإن كان هنـاك بعـض الالتفافـات    دراسته في الن

  .)3(البسيطة التي جاءت في ثنايا دراسات نقدية تناولت جوانب مختلفة لهذه الرواية أو تلك

_________________________ 
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  )1("القص المكرر"الحكاية أو التكرار على مستوى   -1

لى نقل الحدث الواحد مـرة  بهذا النمط من التكرار، رغم أنها تنزع إ"باب الشمس"تحفل   

واحدة، إلا أننا نلاحظ أنه يغدو تكرارياً في بعض المواضع، إذ تستحضر عدة خطابـات حـدثاً   

ولكون هذه الرواية تعتمد في بنائها على توالد الحكايات وتداخلها، كما هو الحـال  . واحداً بعينه

يغدو سـمة من  -ص المكررأو ما يسمى الق -تب الأخرى، فإن تكرار الحكاية في روايات الكا

  .سماتها الأسلوبية

عن عمليات مختلفة كالقص المتناقض لشخصية أو عدة شخصـيات  "يتنج القص المكرر 

، )3(كما في حكاية طفل الصفصـاف . )2("و في المحتوى الحقيقي لحدث بعينهتشككنا في الواقع أ

  : التي تقوم على الوقائع التالية

سطينيين من قرية الصفصاف إلى الحدود اللبنانية ليلاً، يشـرع  أثناء نزوح مجموعة من الفل  -

  .طفل صغير في الثالثة أو في الرابعة من العمر في البكاء، لأنه كان جائعاً

  .تحاول الأم إسكات الطفل، فتخيط رغيف الخبز المجزء لكنها تفشل في إسكاته  -

وإلا فإنه سـيقتله خوفـاً مـن     ها،الكهل الفلسطيني الذي كان يقودهم يأمر الأم بإسكات طفل  -

انكشاف أمرهم لليهود، الذين استقبلوهم في الصالحية بالشراشف البيضاء، لكـنهم أُعـدموا   

  .ملفوفين بها

_________________________ 
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يُكرر السارد الحكاية مرتين من منظورين مختلفين، منظور شاهينة، ومنظور أم فوزي،   

ث مروياً من قبل شخصـيات عديـدة   ومن موقعهما داخل العالم الروائي المسرود، فمتابعة الحد

  .)1(يمكننا من تكوين صورة شاملة له من جميع جوانبه

فيأخذ وضـع الملاحـظ   "الأولى من منظور جدته شاهينة،  يروي السارد خليل في المرة  

أي من وجهة نظر . )2("ه، بكل جزيئاته حتى الصوتية منهاالموضوعي، فينقل خطاب شـخصيات

بصوتها، فتروي أن المرأة لفت الطفل بحرام وحملته علـى كتفهـا  خارجية، ينقل خطاب جدته 

كي يسكت في حين كان الكهل يمشي خلفها ويشد رأس الطفل إلى كتفها، وحينما وصـلوا إلـى   

  .ترشيحا اكتشفت الأم أن الطفل قد مات

في المرة الثانية يأخذ خليل وضع المقرر الذي يتبنى وجهة نظر داخلية، وجهة نظـر أم    

. )3(فهو لا يركز هنا على جزيئات الخطاب، بل يتدخل فيه عن طريق التفسير والتوضيح فوزي

إن الطفل قد قتلته أمه، لفته بالحرام وجلست فوقه، وهنا ينحاز السارد إلى رواية أم : يقول خليل

  .فوزي التي أخبرته سابقاً بأن الأم قتلت صغيرها لأن الكهل هدد بقتله وقتلها إذا لم يسكت

افق تكرار الحكاية اختلاف في المضمون يأتي وفقاً لوجهة نظـر الـراوي وعلاقتـه    ير  

فالتقديم الحكائي لواقعة تاريخيـة  "ف في المعنى النسـبي للحقيقة، ما يؤدي إلى اختلا. بالمرويّ

ما، هو وحده الذي يسمح باستدراج جملة من الاستجابات التي لا تتوقف عند حدود اتخاذ موقف 

ما جرى، بل تتجاوز ذلك إلى مستوى اتخاذ حكم أخلاقي قيمي على مـا جـرى،  معرفي إزاء 

  .)4("شككة أو متعاطفة مـع محتوى الحدثنقدية، مت: وتستدعي بالتالي ردود فـعل مباشرة

_________________________ 
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وسواء قتلت الأم طفلها حسب رواية أم فوزي، أم قتله الكهل حسب رواية شاهينة، فـإن     

ب بذاتها عن الشيفرة العليا لحكاية النزوح الفلسطيني، وعـن  الحكاية على اختلاف صيغتيها تنو

الأثمان الإنسانية الفادحة التي أجبر الإسرائيليون الفلسطينيين على دفعها، وهم يهجـرونهم عـن   

  .)1(مدنهم وقراهم

وقد يأتي القص المكرر من وجوه متكاملة في قص شخصيات عدة للحدث نفسـه، كمـا     

ففي الأدب لا نكون أبداً بإزاء أحداث أو وقائع خام وإنمـا إزاء  ". )2(فـي حكاية عدنان أبو عودة

أحداث تقدم لنا على نحو معين، فرؤيتان مختلفتان لواقعة واحـدة تجعـلان منهــا واقعتـين     

  .)3("واحد بحسب الرؤية التي تقدمه لناويتحدد كل مظهر من مظاهر موضوع . متمايزتين

بتنوع أسلوبي فحسب، بل بـاختلاف فـي وجهـات    تتكرر حكاية عدنان أبو عوده، لا   

، التي توفر للقارئ معرفة شاملة ومتكاملة للموضـوع  )4("الرؤية المجسمة"ظر، أي من خلال الن

  .المسرود

فتعـدد الإدراك يعطـي   "ولى من منظور شخصيات عدة، تُـروى الحكاية في المرة الأ  

الأول منها مـن منظور يونس، ويقدم جزء  يقدم الجزء. )5("كاية الموصوفة رؤية أكثر تعقيداًالح

  .آخر من منظور آخرين، والجزء المتبقي يقدم من منظور السارد خليل

  :تتشكل الصياغة الأولى للحكاية كما يلي

الجزء الأول منها والذي يُروى من منظور يونس، يحكي عن اعتقال عدنان في أثناء   -

ويحكي أيضـاً  . عاماً 30لحكم عليه بالسجن لمدة قيامه بعملية عسكرية داخل الوطن المحتل، وا

  .1983عن  خروجه من السجن بعد عملية تبادل الأسرى عام 

_________________________ 
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الجزء المتبقي من الحكاية يرويه السارد من منظور الآخرين، ومن منظوره الخاص   -

يروي عن مرض عـدنان العصـبي، وفقدانـه للنطـق،     . بصفته شاهداً على جزء من الحكاية

بيته عارياً، وعن إرساله إلى مستشفى الأمراض العقلية، وعن موته هنـاك حيـث   وخروجه من 

لكن السارد حين يروي يقف على الحيـاد، لا يتـدخل   . دفن سراً كالعار، دون مشـاركة عائلته

كان ابنه جميل يريد إرسـاله إلـى مستشـفى    "الآخرون عن علاقة يونس بعدنان  ينقل ما رواه

لمـاذا  … سحبت مسدسك وحاولت قتله، أحاط بك الناس قالوا حرام قيل أنك… الأمراض العقلية

  .)1("ا تركتهم يأخذونه إلى دار العجزةولماذا لم تقتله؟ ولماذ! سحبت مسدسك

تتكرر حكاية عدنان بصيغة ثانية ومن منظور مختلف، منظور السـارد خليل فقط، ومن 

ك، ك، فلن أترك عدنان ينتهي هنـا اسمح لي، من بعد أمر": ، يقول"جواني الحكي"كسارد  موقعه

  .)2("وسأروي الأحداث بطريقة مختلفة

يصوغ خليل القص المكرر، فيضيف بعض الجزيئات والدقائق، لإبراز المحـيط العـام   

مؤكداً أجواء الحكاية، كوصفه لحفلة اسـتقبال عدنان حينما أفرج عنـه ضـمن صـفقة تبـادل     

كجزء مشارك في الحكاية بصفته طبيباً يعالج  )ردأنا السا(وكذلك دخول الدكتور خليل . الأسرى

لكن تبقى هذه الاختلافات بسـيطة لا أهمية لها مقارنة مع الاختلاف الجـوهري بـين   . عدنان

  .   ارد من منظوره الخاص لعدنانالحكايتين، والمتمثل في النهاية المغايرة التي اختارها الس

أعلنتـك  : رأس عدنان وصرخســحب يونس مسـدسـه وأطلـق طلقة واحدة على "

وخرجت لـه جنـازة   مات عدنان شـهيداً، طبعوا صوره على ملصقات كبيرة حمراء، …شهيداً

  .)3("ضخمة لا مثيل لها

الحكايـة  "مـن أن   )هايدن وايت(مع ما يذهب إليه  يتوافق الاختلاف بين الحكايتين هنا،

المسـتمع أو  (مسـتقبل الحكايـة    يمكن أن تبدل المعطيات التاريخية للواقعة الفعلية، بواسـطة

_________________________ 
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والتي يقع حكم القيمـة فــي    ، واعتماداً علـى سـلسـلة استجاباته للحكاية المروية،)القارئ

  .)1("رأسها

فتكرار الحكاية بهذا الشكل المختلف، وظف للكشف، بشكل مبطن، عـن خبايـا نفسـية    

قد شف التكرار بشكل غيـر  ف. ، غير أن الحقيقة لا تخفى بغربال)خليل(وفكرية في نفس السارد 

  .مباشر، عن  نقد شديد للذات الثورية ولممارساتها غير الإنسانية على أرض الواقع

ويأتي القص المكرر أحياناً، من استعادة الشخصية ذاتها للحكاية نفسها، مع تحوير فـي  

و الحـال  كما ه. مضمونها، بهدف تسويغ الحكاية وجعلها تتوافق مع الحالة النفسية للمروي عليه

  .في سرد نهيلة عن موت ابنها إبراهيم

تُكرر نهيلة الحكاية مرتين مـن موقعها كسـارد حاضر في سـرده، وفي كـل مـرة   

وإلى  ،هناك اختلاف في الحكاية، ففي المرة الأولى تعزو سـبب موت إبراهيم إلى مرض ألم به

صريحاً للذهاب به إلـى  عدم تمكنها من علاجه بسـبب رفض السـلطات الإسـرائيلية منحها ت

  .مستشفى عكا

تعود الحكايـة كاملـة؛ إذ إن       تعود نهيلة وتكرر الحكاية بشكل مغاير، ففي كل تكرار لا

أو الحركة الحكائية التي  هناك جملة من المتغيرات تجعله ذا وظيفة مؤثرة في المحيط التعبيري"

  .تطور الحدث أو الشخصياتكما أن التحويرات التي تلحق الحكاية تناسب . )2("تكتنفه

ففي المرة الأولى تروي نهيلة الحكاية على ذاك النحو، اتقاءً لتهور قد يقوم به زوجهـا  

يونس، إذا علم بالحقيقة، لكنها في المرة الثانية تروي الحقيقة، بعد تصريح يونس عن رغبته في 

  .الانتقام لموت ابنه

_________________________ 
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ود إلى سقوط حجر كبير عليه مـن المسـتعمرة   تقول الحكاية الحقيقية إن سبب موت إبراهيم يع

القريبة من القرية، وإلى عدم تمكن والدته من نقله إلى المستشفى في عكا، لأنها اعتقلت حينمـا  

  .ذهبت لطلب تصريح، وحين أفرج عنها كان الطفل قد مات

ويوظف خوري القص المكرر أيضاً بعدة رؤى دون الادعاء بأن واحـدة منهـا تملـك    

باب "الأمر الذي يخلق الحيرة لـدى القارئ نظراً لالتباس علاقة المحكي بمرجعته،فـ الحقيقة، 

تشي منذ الوهلة الأولى بقوة التاريخ في الحكاية، من خلال الإشارة إلى أحداث واقعيـة،  "الشمس

لكن الروائي ومن خلال القص المكرر، يجهد لإعطاء صفة المتخيل على روايته ومحاولة إقناع 

  .سردية –بأن الأمر ليس إلا لعبة لغوية المتلقي 

، فإن مجمل روايات خوري الأخرى، تحفل بأسـلوب  "باب الشمس"وكما هو الأمر في 

  .القص المكرر، سواء السابقة لها أو اللاحقة

مثلاً يبدو هذا الأسلوب السردي بشكل واضح فـي الجـزء الأول   "الجبل الصغير "ففي 

فحكاية اعتقال بطل الحكاية، تروى من زاوية رؤية واحـدة،   .منها، والذي يحمل عنوان الرواية

تتكرر تلك الحكاية ثلاث مرات من منظـور واحـد هـو    . هي رؤية السـارد صاحب الحكاية

  .منظور السارد الخاص بصفته سارداً حاضراً في سرده

يحملون البنادق الرشاشة في . جاؤوا خمسة رجال يقفزون من سيارة جيب شبه عسكرية"

إحداهن تبتسـم وترسـم بيـدها    . يخرج الجيران من منازلهم يتفرجون. هم، يطوقون المنزلأيدي

  .)1("...يدخلون يبحثون عني… مة النصرعلا

يسـوغ التكرار هنا، انتقال السارد من محور إلى آخر في سرده، ليؤكد من خلاله على 

ينيين والفقراء وعبـد  فهو مسـيحي انحاز إلى الطرف الآخر، إلى الفلسـط. هوية بطل الحكاية

الناصر والشـيوعية الدولية في مواجهة المسيحيين من طائفته، الذين ترتسـم علـى وجـوههم    

  .علامات الحقد وهم يطاردون الفلسطينيين ومن يقف إلى جانبهم
_________________________ 
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، لخدمة خطابها الروائـي، فالحكايـة   "الجبل الصغير"تكرار الحكاية في يوظف السارد 

ضمون، يجعلها كنقطة انطلاق ينطلق منها خطاب السـارد الروائـي   المكررة، بما تحمله من م

  .ويتشعب في السرد اللاحق

تتنازع حكاية جرجي الراهب الاحتمالات، إذ تروى بعدة رؤى دون "مملكة الغرباء"وفي 

الادعاء بأن واحدة منها تملك الحقيقة، قيل إنه كان أحد المحرضين على الثورة، وقيل إنه ترأس 

يل إنه كان يخطـف اليهـود   لجليل، وقيل إنه كان مبشـراً بين فلسطين ولبنان، وقعصابة في ا

  .)1(ويقتلهم

تتكرر حكاية جرجي الراهب وتتناثر، لكن تكرارها لا يكون تاماً، ففي كل مـرة تكـون   

وهكذا هي حكاية منام فيصل الفلسـطيني  . محاطة بسياق مختلف، ليطلعنا على شيء جديد فيها

تتكرر هذه الحكاية مرات ومرات، وفي كل مرة يسـتعيدها  . )2(خوته الأمواتونومه فوق جثث أ

  .السارد يطلعنا على شيء جديد، يرويها من منظوره حيناً، ومن منظور فيصل ذاته حيناً آخر

يشكل أسلوب التكرار على مستوى الحكاية أمراً لافتاً، وهي بذلك تُعـد أكثـر   "يالو"وفي 

فحكاية هذه الروايـة، هـي   . في هذا الجانب الأسلوبي"ب الشمسبا"روايات خوري تناصياً مع 

  .،لذا يتوالد منها عشرات الحكايات التي تتكرر مرات ومرات في فضاء الرواية)3(حكاية الحرب

 –تتكرر تلك الحكايات من منظور السارد فقـط  "باب الشمس"وخلافاً لما عليه الأمر في 

وهذا ما يحدو بنا إلى القول إن قيمة الخطـاب   –ية أي أن شخصية واحدة هي التي تستعيد الحكا

تفوق قيمة الحكاية أهمية، فالغاية ليست الحكاية ذاتها، بل طريقة إخبارها، وكأن السـارد يريـد   

  .التشكيك بحقيقة تلك الحكايات

_________________________ 

   67خوري، مملكة الغرباء، ص : حول حكاية جرجي الراهب ينظر)  1(
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 –بطل الروايـة   –أيضاً تفرض تقنيتها وطريقة بنائها تكرار الحكايات، فيالو "يالو"وفي 

فتتكـرر حكايـات   . ، حكاية الحرب، يكتبها مرات ومرات بناءً على طلب المحققيكتب حكايته

والحكايات التي يُكررها قد يضيف عليها بعض المعلومات حيناً، وقـد يـنقص   . وتختفي أخرى

فالسـرد المكرر ليس إعـادة  . بعض المعلومات حيناً آخر، وكأننا في كل مرة أمام حكاية جديدة

ة، بل هو توقف في مستوى تنامي الأحداث، لأنه يضفي عليهـا دفعـاً   ما سبق ذكره إعادة حرفي

فمثلاً في حكاية . )1(جديداً، وإضافة في مستوى تصوير بعض الحواف المحيطة بالحدث المذكور

، تتكرر في الرواية أكثر من خمـس مـرات،   )2(عصابة المتفجرات التي أتهم يالو بالانتماء إليها

، وتُروى جميعها من منظور واحد هو منظـور  -شخصية السارد  –تستعاد من الشخصية ذاتها 

  .السارد بصفته حاضراً في سرده

وهكذا تتكرر حكايات يالو الأخرى، حكايات طفولته، وحكايـات أمـه وجـده وإليـاس       

الشامي، وحكايات بلونه وعشاقها، وحكاية هربه إلى باريس، وحكاية  الكسي، وحكايـة مـذابح   

الأمر الذي يجعلنا . كايات، وكأننا في خضم متاهة من الحكايات المكررةالأرمن وغيرها من الح

 لا نقدر على التميز بين الحقيقي والمتخيل منها، كما يدفعنا هذا إلى التساءل عن أسباب توظيـف 

هل أراد إضفاء صفة المتخيل على حكاياتـه، رغـم جـذوها    . "يالو"الروائي لهذا الأسلوب في 

أم أنه أراد أن يعبر عـن موقفه الأيديولوجي من حكاية الحـرب؟  . رجعي؟العميقة في الواقع الم

أم لأن التكرار سمة للعالم الذي نعيش فيه، وما نمارسه من تكرار في حياتنـا يمارسـه أبطـال    

فمن منا لا يكرر حكايته مرات ومرات ومن منا يستطيع أن يروي الحكاية ذاتهـا كمـا   . الرواية

رة نجد أنفسنا لا شعورياً نضيف عليهـا أو نـنقص منهـا بعـض     رواها أول مرة، ففي كل م

  .أم أن هذه الأسباب مجتمعة كانت وراء توظيف الروائي لهذا الأسلوب. المعلومات

_________________________ 
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  التكرار على مستوى الجملة أو اللفظة

بل تسعى أيضاً إلى  -تكرار الحكاية -على القص المكرر"باب الشمس"لا يقتصر أسلوب   

يقاعي بتكرار الجملة أو اللفظة، مما يعمق من هاجس الإيقاع فيها، ويدفع به إلى تنمية ثرائها الإ

  .التسرب عبر مفاصل النص وأطرافه

فالمهم في . يـأتي التكرار، على مسـتوى الجملة، بتعديل في أسـلوب العبارة أو دونه  

وقد لا يتـوالى   هذه الحالة أن نلاحظ أن الراوي يكرر كلامه عن فعل واحد، أو عن الفعل نفسه،

  .)1(هذا التكرار مباشرة، بل قد يتوزع على مدى صفحات من الرواية أو على مدى الرواية كلها

، تتكرر على )2("ماتت أم حسن"ديدة، فمثلاً جملة يُوظف هذا النوع من التكرار لغايات ع  

شـحنات   مدى صفحات عديدة في فضاء الرواية، وبتنويعات أسلوبية مختلفة، تحمل في تكرارها

إيقاعية تتناثر في ثنايا النص، خالقة نوعاً من الروابط التي تشد حلقاته، ويحمل تكرارها أيضـاً  

  .إيقاعاً جنائزياً حزيناً، يضفي السارد من خلاله جواً من الحزن والأسى على حكيه

ويوظف السارد، أحياناً، تكرار الجملة أو اللفظة كـأداة تذكيريـة، للتـذكير بماضـي       

وكأنه مسكون بفعل أو حدث ما، يعود إليه بأكثر من عبارة أو بأكثر . ة التي يسرد عنهاالشخصي

  .من صياغة، كتذكيره مثلاً بقضية إلحادة

مفوض سـياسي في يأتي السـارد خليل على هذه القضية في سـياق حكيه عن عمله ك  

ت لاحقة يعـود مــرة   وفي صفحا )3("لى عادة تلك الأيام أعلنت إلحاديفأنا ع": كفر شوبا يقول

كان أبو معروف ": أخرى وفي سياق آخر إلى قضية الحادة، ففي سياق حكاية أبي معروف يقول

_________________________ 
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القاعدة ، في مخيم نهر البارد شمال لبنان، بعد أن طردني قائد 1969رجلاً لطيفاً، التقيت به عام 

  .)1("في كفر شوبا، لأنني ملحد

لى مستوى الجملة أو اللفظة، تكـرار السـارد   ، ع"باب الشمس"ومن التكرار اللافت في   

، ويـوحي تكـرار هـذه    )2()كان يا مكان، في ذلك الزمان، تقول الحكاية(لجملة السرد التراثية، 

ألف ليلـة  "الجملة كلازمة سـردية بأننا أمام سرد شفاهي، كالذي نجده في تراثنا السردي وفي 

تدادتها المعاصرة ارتادت مستوى التأصـيل عـن   فالرواية العربية الجديدة في ام"تحديداً، "وليلة

. مع مكونات الواقع العربي ومع محكيـات التـراث ومتخيلاتـه    )ربما(طريق التفاعل الحدسي 

ومستوحياً الحكي فنهض السرد القصصي والروائي منغرساً في تربة اللغة المتحولة عبر الزمان 

  .)3("الشفوي وفضاءاته

العربية الحديثة التي اتكأت على أسلوب السرد التراثي،  من الروايات"باب الشمس"وتُعد   

وفق ما يتسق والإطار العام لخطابها الروائي، الذي حاول أن يقـبض علـى حكايـة القضـية     

  .الفلسطينية بفضاءاتها المختلفة السياسية والاجتماعية والثقافية والتاريخية

وسيلة للإفصاح عن فحـوى  "شمسباب ال"ويبدو تكرار السارد لهذه اللازمة التراثية في   

وكـأن هـذه اللازمـة    . المتن الروائي الممتد والواسع، وما تتركز حوله السلسلة الحكائية كلها

السردية ترفع غطاء النص عن بئر عميقة تعج بحكايات موجعة ومرهقة تضغط علـى السـارد   

أجـواء المحكـي   وعلى القارئ على السواء، بما تحمله من معاناة وبؤس، وليجعلنا أيضاً فـي  

  .الشفاهي، والحكي عن الماضي، ليشككنا بالحكاية وعلاقتها بالمرجعي

_________________________ 
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بـاب  "من أكثر روايات خوري السابقة التـي تتنـاص معهـا    ")1(مجمع الأسرار"وتعد   

كانت تحمل في داخلها إرهاصاً "مجمع الأسرار"ذا المجال، فصبحي حديدي يرى أن في ه"الشمس

  .)2("باب الشمس"بما سيفعله إلياس خوري في 

يستخدم السارد في هذه الرواية لازمة سردية يتخذ منها هيئة المفتاح الأسلوبي للروايـة،    

، وقـد يرافـق   "بدأت الحكاية هكـذا"أو "هكذا بدأت الحكاية"فتتح مجمل فصول الرواية بعبارة في

كـل فصـل،    وتسوغ تلك العبارة، في بدايـة . ذلك تعديل في أسلوب العبارة، أو دون تعديل له

  .لاعتبار ما يأتي بعدها كحكاية مستقلة بذاتها

، كلازمة سردية مرافقة )3("في ذلك اليوم، وفي ذلك الزمان" كما يكرر السارد أيضاً جملة  

للمفتاح الأسلوبي الذي أشرنا إليه من قبل، أو كلازمة سردية منفردة، كما في الفصل الأخير من 

، فالسـارد من خلال تلك "ألف ليلة وليلة"ب السرد التراثي في تذكرنا هذه الجملة بأسلو. الرواية

الجملة التي يستخدمها كلازمة سردية مرافقة لغيرها، أو منفردة، ينقلنا إلـى أجـواء الماضـي    

ليفصح من خلالها عما في جعبته من حكايات تعج بالعذاب والعذوبة معـاً؛ حكايـات المجتمـع    

، ما يثير في المتلقي أصـداء  1975الحرب الأهلية عام  اللبناني، حكايات الماضي، حتى عشية

  .ارتباطات غافية لحكايات الماضي والتاريخ

مع روايات خوري الأخرى، من خلال استخدام تلـك الروايـات   "باب الشمس"وتتناص   

مثلاً، يتكرر على صـفحات الجـزء   "الجبل الصغير"ة أو اللفظة، ففي للتكرار على مستوى الجمل

، )4("الصغير، وكنا نسميه الجبـل الصـغير  كانوا يسمونه الجبل "بشكل لافت عبارة و الأول منها

  .وبتنويعات أسلوبية مختلفة ترافقها

_________________________ 
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يحمل تكرار هذه العبارة في داخله شحنة إيقاعية، يؤكد السارد من خلالها على انتمائـه    

الذي يعج بقوات  قبل أن يتحول إلى حي الأشـرفية، الحي المسيحي، –الجبل الصغير  –للمكان 

، ليقف في الاتجـاه المعـاكس   )المسيحي(الكتائب، وقبل أن يخرج السـارد من محيطه الطائفي 

  .لطائفته، ليدافع عن الفقراء والغرباء في وطنه

يوظف السارد ومن خلفه الروائي هذا التكرار، بما يحمله من أبعـاد دلاليـة، لخدمـة      

ية ينطلق منها خطاب السـارد، ويتكئ عليهـا فـي   الخطاب الروائي وتأطيره، فهو نقطة مركز

  .سرده اللاحق

يسيطر التكرار، عن طريق الأدوات اللغوية، على البنية النصـية   )1("أبواب المدينة"وفي   

فيها، فالتكرار على مستوى الجملة أو اللفظة يحمل في داخله مستويات كثيرة ومختلفـة للتجلـي   

لاستعانة بها لخلق نمط إيقاعي يتوزع في نسـيج المحكـي   الإيقاعي، والتي دأب الروائي على ا

  .كله، ليضفي عليه جمالية شعرية

ففي هذه الرواية يميل الروائي إلى اعتماد أكثر من لازمة مسجوعة يكررها فـي ثنايـا     

النص هنا، وهناك، ولا يكون تكرار هذه اللازمة أو تلك رغبة في ما تنطوي عليه مـن شـحنة   

ب، بل رغبة أيضاً في توظيف ما تحمله من دلالات إلـى جانـب ثرائهـا    صوتية إيقاعية فحس

  .الصوتي

كـان رجـلاً وكرجـل    "أو "كـان رجـلاً، وكـان غريبـاً    "يكرر السارد مثلاً عبـارة    

وبتنويعات أسلوبية، ليؤكد من خلال هذا التكرار على غربة الرجـل فـي هـذه المدينـة     "مشى

  .الغرائبية، مدينة الموت والأشباح

على نحو واسع في الرواية، مسـتنداً إلـى    )قال(ظ في مستوى آخر تكرار الفعل ويلاح  

، وكـأن  )قال الرجل، قال الغريب، قال الراوي، قالت المرأة، أنـا أقـول  (ضمير أو إلى معرفة 

_________________________ 
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الروائي مسكون بفعل القول، والحكي، فهناك رغبة جامحة لسرد الحكاية، حكاية الرجل الغريب 

  .ئبيةفي مدينة غريبة وغرا

ويؤكد هذا المستوى من التكرار أن الحكاية، لا تُروى من زاوية واحـدة، وإنمـا بعـدة      

  .ون الادعاء بأنه يملك الحقيقةد رؤى، كل يروي من منظوره الخاص، حسب علاقته بالمروي،

، يرتكز النص الروائي على تكـرار أحـداث صـغرى    "رحلة غاندي الصغير"وفـي 

غدو فقرة طويلة، تعبر عـن حدث هـام، يركـز علـى مصـير     تتجاور إلى جانب بعضها؛ لت

  .الشـخصية المروي عنها

  …جئت ورأيته، غطيته بالجرائد . قالت أليس إنه مات –"  

  …قالت أليس إنها أخذته إلى المقبرة، ورأت الناس بلا وجوه   -

  …أذكر كلمات أليس وأحاول أن أتخيل ما حدث فاكتشف ثقوباً في الحكاية   -

  )1(".ا انتهت حكاية عبد الكريم حصن الأحمد المغايري، الملقب بغاندي الصغيرهكذ  -

تتكرر تلك الفقرة في ثنايا النص كلازمة سردية لخمسة من فصول الرواية السـتة، دون    

أي تعديل أو تحوير في عباراتها، فيشـكل هذا التكرار الذي يستعيده السارد، فـي بدايـة كـل    

عملية الســرد، يلجأ إليه عند انتقاله من محـور إلـى آخـر فـي     فصل، رابطاً يؤطر وينظم 

روايته، فغاندي يمثل منعطفاً في سـرد الحكاية، فلولاه ما عرفت أليس الحكاية، ولولا موته مـا  

  .روت أليس الحكاية للسارد، ولولا اختفاء أليس ما كتب السارد حكاية غاندي الصغير

، في استخدامها لأسـلوب التكـرار علـى    "لشمسباب ا"أيضاً مع "يالو"وتتناص رواية   

فمثلاً تتكرر فـي العديـد مـن    . مستوى الجملة أو اللفظة، كغيرها من روايات الكاتب الأخرى

، ومذابح السريان في 1860صفحاتها جمل عديدة تشير إلى مذابح الأرمن في طور عابدين عام 

_________________________ 
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كون بهذا الحدث، الذي يعـود إليـه   ويلاحظ من خلالها هذا التكرار أن السارد مس. )1(عين ورد

الأمر الذي جعل من هذا الحدث بؤرة محورية فـي بنيـة   . بأكثر من عبارة، وبأكثر من صيغة

مجمـع  "روايتـه   هذا الحدث كان قد شــكل أيضاً عند الروائي بؤرة محوريـة فـي  . الرواية

فـي   1860إلى مـذابح  ، ففي تلك الرواية، استخدم السارد أيضاً أسلوب التكرار ليشير "الأسرار

  .)2(عين كسرين

يوظف السارد تكرار هذا الحدث في سرده، ليقول لنا أن الحرب الأهلية، التي "يالو"وفي   

ليست استثناءً،  1975فالحرب الأهلية عام . )3(يرويها، تلخص جميع الحروب التي شهدها لبنان

ا لبنان فـي السـابق، كمـا أن    لأن الحرب قائمة منذ زمن فجذورها تمتد إلى المذابح التي شهده

  .الموت والقتل قديم في لبنان، فقط يتغير شكله

  أسلوب النفي:  1-3

يتحكم الخطاب السردي عند خوري بالحكاية، نظراً لتلك الخصوصية الغالبة على رؤية   

الراوي أو بؤرة المنظور، التي يعتمدها خوري في سرد عالمه القصصي، وهـي خصوصـية   

  .القلقيطغى عليها الشك و

فالقضية فـي رواياته ليس مجرد قضية مضمون يتناول حكايـات الحـرب والمـوت      

والناس البسطاء من لبنانيين وفلسطينيين، بل هي قضية وجودية وفلسفية وتاريخيـة وسياسـية   

وفنية، يُظهر من خلالها عمق المأساة في الواقع المعيش، الأمر الذي جعله يبحـث عـن الأداة   

  .ل ما يريدهالفعالة في توصي

 –فإشــكالية الكتابة خلال الحرب تتواجـد داخل مفارقة أن إطار الكتابة هـو حقيقية "

  ، لذا لجأ الخطاب الروائي عنـد خـوري   )4("كل شيء حولها، حتى الكتابة نفسهاتهدم  –الحرب 
_________________________ 
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اعتماد منها . إلى جملة عن العناصر لتحقيق هذا الوعي بواقع الحرب، لكن دون الادعاء بكتابتها

السارد على أسلوب النفي لتحقيق الالتباس بين الحقيقي والمتخيل، وذلك من خلال المزج الهائـل  

وهو في مسعاه تجريب تلتبس لغته بـين  "والصدق والكذب، والشك واليقين، بين الواقع والخيال، 

لواحـد فـي   رايا، أي التبـاس ا المعرفة واللامعرفة، التباس الحكاية في الحكايات والوجه في الم

  .)1("تعدده

يقوم السارد أو المؤلف الضمني، بوظيفة رئيسـة فـي توليـد دلالات    "باب الشمس"ففي 

الالتباس بحقيقة ما يروي، أي التباس الواقع بالمتخيل، وذلك من خلال أسلوب النفي، فـالراوي  

عـرف مـا   أعد ألا أريد قصة نهيلة من جديد، فأنا لم "  :صراحة عن هذا التداخل إذ يقوليعلن 

  .)2("الحقيقي وما المتخيل

وعلى الرغم من وجود الكثير من الإشارات التاريخية والأحداث الواقعية، نـراه يخلـط   

 ، وفي أكثر من موضع يلتبس خطاب الـراوي )3("نروي ونتذكر ونتخيل": يال فيقولالحقيقة بالخ

أعرف، فأنا لا أعرفه قبل  هل بدأت الحكاية في تلك المرحلة؟ لا": بين المعرفة واللامعرفة يقول

ولكنـي  … عرفته جيداً مع بدايـة الســبعينات  … تلك المرحلة، بلى أعرفه لكنني كنت صغيراً

، فالأمور اختلطت في ذهنه ولا يعرف لها )4("بدأت الحكاية حين انتهت لا أعرف هل… أتساءل 

  . تفسيراً

إلى راوٍ ذي موقع  لا يبدو هذا السارد غير عارف وحسب، بل إنه مصاب بضياع يحوله

أنا ": ة يقولمفكك ملتبس بسبب ذاكرته المشوشة التي تعكس تشرذم الواقع، والأحداث المستحضر

  .، لذا يردد باستمرار أنا لا أعرف، أنا لا أذكر)5("لا أعرف قصة كاملة

_________________________ 
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يلف الراوي الإحساس بالتوتر والقلق والتمزق الداخلي الأمر الذي ينعكس على الـذات  

الذي أخبر عن جمال الليبي لم يكن أنـا؛  "الراوي يرى نفسه وكأنه شخص آخر لقص، فواللغة وا

  .)1("بل كان رجلاً يشبهني

وتضيع الحقيقة ما بين الصدق والكذب، في خطاب الراوي، ويغدو القول بغيابها عنصراً بـارزاً  

بضـرورة   بقائي في بيروت لم يكن ضرورياً كما ادعيت أمام شمس، قلت لها أنني شعرت"فيه 

البقاء وأنه لا يمكن أن نترك الناس هنا وندير لهم ظهورنا ونمشي، لكني كنـت أكـذب، لا لـم    

  . )2("أما الآن فلم أعد أدري. بما قلتهيومها مع شمس شعرت . أكذب

أنا لم أقـل، بلـى   "الالتباس من خلال أسلوب النفي  يعود الراوي وفي موقع آخر لتأكد

هذا النفي لا يـأتي مـن   . )3("، قلت أنني شعرت بضرورة البقاءأعدت على مسامعها جملتي تلك

، بـل هـو   -أي أن النفي ليس من باب التصويب  -باب الاستدراك، بغية تأكيد نفي سبق إثباته 

نفي لما يمكن أن يوهم باليقين، أو لما يمكن أن يظنه القارئ حقيقة فعلية إنه من باب التشــكيك  

: ، يقول السـارد)4(أن يكون حقيقياً بذاته أو بعلاقته مع المرجعيفي قدرة المتخيل الحكائي على 

ذكرياتك التي لا، لن أقول الحقيقة كي لا أفسد … وكنت. كنت تسمَّي تلك اللحظات صلاة النهاية"

  . )5("تصنعها كما يروق لك

ويبدو فعل السرد هنا عملية لغوية فنية، تقبض على المتخيل والواقعي، وترينا التـداخل  

ين الاثنين، فالعلاقة بين الواقع والخيال علاقة تداخل، فالحقيقة قد تكون أغرب مـن الخيـال،  ب

والخيال قد يكون أقرب إلى الحقيقة، أو لا فرق في الواقـع بـين الحقيقـة والخيـال، التـاريخ      

وهذا ما يسعى خوري لتأكيده من خـلال تكنيـك   . والحكاية، ففي كليهما تضيع الحقيقة والمعالم

_________________________ 
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أنا لـم أعـد مسـتعداً    ": ، يقول السارد)1(دي حداثي، يخلخل الوقائع ويبقيها مهزوزة متداخلةسر

 أنت تعرفها. كل حكاياتنا لا تصدق، ومع ذلك هي حقيقة… للبحث في صدق الحكايات أو عدمه

  . )2("وأنا أعرفها وكل الناس يعرفونها

وإلى "باب الشمس"سابقة لـ وأسلوب النفي هذا كان قد وجد طريقه إلى روايات الكاتب ال

وإن كان استخدامه يتفاوت من رواية إلى أخرى، لكنها في مجملها تتنـاص  . اللاحقة"يالو"رواية 

في اتكاء السارد على هذا الأسلوب لخلق دلالة الالتباس بين الحقيقي والمتخيل، "باب الشمس"مع 

  . ليشككننا بالحكاية التي يرويها

 ـيب"رحلة غاندي الصغير"ففي  ي لتوليـد دلالـة   ني السارد معمار سرده على أسلوب النف

. أنا الذي حكى طـول الوقـت  . أنا الذي يحكي. لا أعرف من يحكي ومن يسمع": الالتباس يقول

  . )3("هل هو صوتي أم هي الصورة. متأكد لكني غير

اعتمد السارد رغم اختلافه وتعدده، على أسلوب النفـي للتشـكيك   "الوجوه البيضاء"وفي   

:  متخيل في ســرده، يقول أحدهمالحكاية التي يرويها، وليخلق دلالة الالتباس بين الحقيقي والب

ربمـا ماتت، لا، لم … أمي ربما ماتت، لا أعرف لماذا لم أزرها هـي لا تعلم، طبعـاً لا تعلم"

فسي لا سي هنا، لا، لم أجد نوجدت نف": ويتوه السـارد ما بين الحقيقي والمتخيل يقول ،)4("تمت

  .)5("أدري

يعتمد السارد أيضاً على هذا الأسلوب ليشـككنا بالحكايـة التـي    "رائحة الصابون"وفي 

كنـت أقـول أنهـا     وأنا أدافع عنها، لم أكن أدافـع عنهـا،   كان يقول إنها جاسوسة،". يرويها 

_________________________ 
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لم أخف، خفت لا ": التركيز، لذا نراه يهذي فيقول، وهنا يبدو السـارد غير قادر على )1("مسكينة

  .)2("نا الذي قلت لعلي أنني لن أتراجعأ… قلت لعلي، لم أقل لعلي… لكني، عندما وضعوا غسان

تخدام أسلوب النفي، فالسارد في في اس"مملكة الغرباء"أكثر تناصاً مع "باب الشمس"وتبدو 

 ـ  "رباءمملكة الغ" اريخ يطرح قضية الالتباس القائمة بين الحكاية وحقيقتها، الذي يـؤدي إلـى الت

فهو مثله يخوض "باب الشمس" ووهمه وذلك من خلال أسلوب النفي، تماماً مثلما يفعل السارد في

وفي تعاملها مع الأسطوري والـواقعي  … كبقية الشخصيات في تجارب الحب والإيمان والبطولة

دائمـاً  ": القصصي للرواية، يقول السـارد  والوهمي والحقيقي لتصبح جزءاً لا يتجزأ من العالم

هكذا، نقرر ولا نذهب، ثم بعد أن يمر الوقت تختلط الأمور في رأسي، فأتذكر الأشياء التي لـم  

  .)3("تكن، وكأنها كانت

ويولد اتكاء خطاب الراوي على أسـلوب النفي الالتباس بيـن المعرفـة واللامعرفـة   

هن السارد، فالأمور اختلطت في ذ )4("عم أكتب حكايتان، لا، ثلاث حكايات، لست أدري؟": يقول

هل حقيقة وداد البيضاء هي حياتها "كال الربط بين الواقع والمتخيل لذا تغدو الحكاية شكلاً من أش

موقع آخـر   ويضيف في )5("تي لم تعشـها، أم لا هذه ولا تلككما نرويها اليوم، أم هي حياتها ال

يبدو الالتبـاس جليـاً مـن    و )6("روتها لي أو رويتها لها، لا أعرفتلك الليلة التي أذكرها لأنها "

  . )7("لا أعرف، لا أذكر، لا أدري"نفي خلال تكرار الراوي لأسلوب ال

ويأتي الالتباس أحياناً من خلال لغة السرد القائمة على المزج ما بين الحقيقـة والـوهم،   

 ـ. )8("لم تنم. لغور، بلى كانت ثم نامتلم تكن معي في رحلتي إلى ا": يقول ن هذا النفي لا يأتي م

_________________________ 

  83خوري، رائحة الصابون، ص)  1(

  68السابق، ص )  2(

  118خوري مملكة الغرباء، ص  )  3(

  12السابق، ص )  4(

  95السابق، ص )  5(

  8السابق، ص )  6(

  )6،12،17،76،98،102،103،109(السابق، ص )  7(

  5السابق، ص )  8(
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بـاب  "باب الإيهام بالحقيقي، بل من باب التشكيك بعلاقة المتخيل بالواقعي، كما هو الأمر فـي  

  ."الشمس

مثلاً، هناك إشارات إلى تاريخ حقيقي، إلى القـرى   )إميل زائيف(ففي حكاية الراوي مع 

نـا  ، لكن)بيت نوبا وعمواس ويـالو ( 1967الفلسطينية التي دمرها المحتل في منطقة القدس عام 

سرعان ما نلمس جهد الراوي لإكساب الحكاية طابع التخييل، من خـلال اسـتخدامه لأسـلوب    

على ضفة البحر الميـت  "، يقول الراوي -لقائه بالمسيح  –أللامعقول / النفي، وللسرد الغرائبي 

كان المسيح في كل مكـان يقـف وسـط الميـاه     . وأمام النهر التقيت به… رأيت صديقي إميل 

يـل علـى   ، وفي سرد لاحق يعود وينفي وجـود إم )1("ليون مجاريهاي حول الإسرائيالضحلة الت

  .)2("ل لم يكن معي التقيته في نيويوركإمي": ضفة البحر الميت، يقول

وهنا تلتبس الحكاية وحقيقتها، التاريخ ووهمه، لتغدو الرواية شكلاً من أشكال الربط بين 

ة توليد الالتباس، الذي يترك أثره لا على علاقته بمـا  الواقع والمتخيل، يقوم الراوي فيها بوظيف

  .يرويه، أي بالمحكي وحقيقته بل على علاقته بشخصيات الراوية والنمط السردي نفسه

، فإن استخدام السارد لهذا الأسـلوب  "باب الشمس"والتي صدرت بعد "يالو"أما في رواية 

على تقنيات سردية أخرى كـالإفراط فـي   اعتمد السارد أو المؤلف الضمني "يالو"يبدو أقل، ففي 

  .التكرار لتوليد الالتباس

  التشابه بين السارد والروائي:  1-4

فكرة السارد في روايات خوري من الإشكالات الأساسية في معماره الروائي، لأننا لسنا   

أمام كاتب الرواية، كما أننا لسـنا أمام البطل الروائي، بل أمام سارد يخـوض فـي نظريـات    

لكتابة والنقد والأنواع الأدبية، ويطرح وعياً حاداً بالقضية التي يثيرها، وكـأن الســارد هـو    ا

_________________________ 

  29خوري مملكة الغرباء، ص)  1(

  30السابق، )  2(
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فقليلة هي الروايات التي بدا فيهـا إلياس خوري نادراً ما يكتب عن ذاته،  الروائي ذاته، رغم أن

  . )1("مملكة الغرباء"صيات رواياته، وهو ما نلحظه في شخصية من شخ

بأن الروائي يوجد في روايته كلهـا، ولـيس   معظم الروائيين  رافوعلى الرغم من اعت

بالضرورة أن يكون مختفياً وراء شخصية من الشخصيات، يبقى على الناقـد أن يبحـث عـن    

التطابق بين شخصية المؤلف والشخصية الراوية، وأن ينظر إلى المؤتلف والمختلف بـين مـا   

  .ه أو يقوله شخصياً خارج الروايةيكتبه الكاتب في الرواية عن الشخصية وما يكتب

وفي دراستنا لهذا الجانب التناصي عند خوري، لا نرمي إلى البحث عن المطابقة بـين  

السارد والروائي، بل نبغي التعرف إلى صوت الروائي داخل نصوصه، من خلال المقارنة بين 

  .شخصيات الساردين وثقافاتهم، وما يعرف عن الروائي

اتب كلّها أن هناك تشـابهاً بين ســارديه، فثمـة أفكـار وآراء    يدرك قارئ أعمال الك

يكررها السارد الذي يبدو مختلفاً من رواية إلى أخرى، ومع ذلك تؤرقه فكرة القـص والسـرد   

ويخوض في النظريات النقدية والأدبية، تلك الأفكار التي يقرأها المرء في روايات خوري على 

يتسلل إلى عقـول   –بوعي أو دون وعي  –ئي الذي كان لسان سارديه تقول أن مصدرها الروا

سـارديه، ليبث بعض آرائه ومفاهيمه وقناعاتـه، حتى ليمكن القول أن سـارديه رغم بساطتهم 

واختلاف مسـتوياتهم التعليمـية، كانوا أحياناً ينطقـون بما ينطق بـه الكاتـب نفســه، وإن   

  .التناص الذاتي الذي تحفل به رواياتهالأمر الذي يعزز . )2(كانوا مثقفين نوعاً ما

وروايات خـوري  السـابقة   "باب الشمس"ولإلقاء الضوء على هذا الجانب التناصي بين 

واللاحقة، سنحصر دراسة التناص الذاتي في بعض رواياته، لأن دراسة التناص الذاتي، ومـن  

وايات التي سـنعتمد  ومن الر. ضمنه هذا الجانب في رواياته، تحتاج إلى دراسـة خاصة بذاتها

_________________________ 

   24/6/2003، الأيام، "روايته الجديدة يالو قراءة في "إلياس خوري يواصل لعبه الروائي : الأسطه، عادل:ينظر)  1(

صورة اليهود في أدب إلياس خوري، تسامح، مركز رام االله لدراسات حقوق الإنسان، السـنة  : الاسطة، عادل: ينظر)  2(

  34، ص2003الأولى، تشرين ثاني، 
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مجمـع  " و "الوجـوه البيضـاء  " ، و"مملكة الغرباء" و "يالو"عليها في دراسة هذا الجانب، رواية 

  ."رالأسرا

  من هو السارد في تلك الروايات

يدعى السارد خليل، وهو فلسطيني مسلم من مواليد مخيم شاتيلا، كـان  "باب الشمس"في   

دائيين في الجنوب اللبناني، درس الطب الشعبي في الصين، مقاتلاً ومفوضاً سياسياً في قواعد الف

لكنه عمل طبيباً في مستشفى المخيم، غير متعلم، لكن الروائي يقدمه مثقفاً يحب الشـعر والأدب،  

وقارئاً لروايات نجيب محفوظ، وجورجي زيدان وغسان كنفاني،وقارئاً للأدب الروسـي خاصة 

  . لجاهلي والمتنبي ويعشـق رنين الكلمات والطرب، يحب الشعر ا)شولوخوف(و) دستوفسكي(

يروي خليل ليونس قصته التي تتفرع إلى قصص وحكايات مختلفة، جمعها منه ومـن آخـرين،   

وفي أثناء سرده يمنح شخوصه فرصة ليسردوا بأصواتهم عن أنفسهم وعن آخرين، تماماً كمـا  

  .يفعل ساردوه في رواياته الأخرى

رد لبناني غير محدد المعالم، لكنه يبدو مثقفـاً علـى معرفـة    السا"مجمع الأسرار"وفي   

 ،)شـولوخوف (يعرف عن . بالفلسفة والتاريخ واللغة والدين، والأدب العالمي والنظريات النقدية

  .، ويعرف في فن السرد والحكي ويجعل من ذلك لعبته الفنية)كامو(و) ماركيز(و

قسم العلوم السياسية، يدرج نفسه مثقفـاً،  السارد لبناني، تخرج من "الوجوه البيضاء"وفي   

على معرفة بفن كتابة الحكاية، وبالتقنيات السردية الحديثة وبالأدب قديمه وحديثه، يقـدم نفسـه   

كاتباً روائياً لحكاية مقتل خليل جابر، التي جمع مصادرها من الصحف ومن الوثائق ومن الناس 

أنفسهم وعن آخرين، في حين بقي هذا السارد  الذين منحهم دوراً ليسردوا عن خليل جابر، وعن

  .مؤطراً وناظماً لحركة السرد في الرواية

مثقف، حمل السلاح وقاتـل مـع الفـدائيين     السارد لبناني مسيحي،"مملكة الغرباء"وفي   

وبعد الحرب الأهلية افترقت خطـاة عـن   . الفلسطينيين، كما عمل في مركز الأبحاث الفلسطيني
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صبح دارساً للأدب وكاتباً للحكاية التي يرويها، يحمل هموم الكتابـة الروائيـة   خطا الفدائيين، وأ

  .ويعرف في النظريات النقدية الحديثة

دانيال، وهو لبناني مسيحي من الكتائـب، اشـترك فـي    / يدعى السارد يالو "يالو"وفي   

أتهـم  . ميشال سلومالحرب الأهلية، ثم عمل حارساً لفيلا يملكها المحامي وتاجر السلاح اللبناني 

يالو بجرائم سرقة واغتصاب واشتراك في عصابة متفجرات، غير متعلم، لكنه يدرج نفسه مثقفاً، 

نستمع من خلاله إلى الكثير من .يحب الأدب واللغة وشعر نزار قباني، وروايات جورجي زيدان

أن يالو ليس كاتبـاً   النظريات النقدية الحديثة والفلسفات الخاصة بالسرد، وفن كتابة الحكاية رغم

، بل يكتب حكايته بناءً على )1("مملكة الغرباء"روائياً ولا دارسـاً للأدب كما هو حال الراوي في 

  .طلب المحقق في السجن

  التناص من خلال المقولات النقدية  - 1

يستعمل السارد في روايات خوري ملفوظ الغير، والذي يحدد بطريقة أو بأخرى لفظـة    

لاحتفاظ بنفسها ظاهرياً، فخطاب المؤلف المباشر يحتفظ بدور الناظم بـين جميـع   المؤلف مع ا

  .)2()رؤية المؤلف(يترجم أحياناً رؤيته للعالم  (intercalation)مستويات الأسلبة بتخلل 

يبدو خليل ناقداً وعلى معرفة بالنظريات النقدية والفلسفية، وذلك مـن  "باب الشمس"ففي   

فهم … في الأول لم يكونوا يقولون كان ياما كان"ة الأول ومحو الزمن ة عن فلســفخلال حديث

مور غامضة، مفضـلين  لا يعرفون لكنـهم لا يكذبون، فيتركون الأ. في الأول كانوا لا يكذبون

فتتساوى القصـة  . التي تجعل الذي كان كأنه ما كان، والذي ما كان كأنه كان"الأو"استخدام هذه 

  . )3("، والحياة هي القصة التي ما رويتياة التي ما كانتفالقصة هي الح. بالحياة

_________________________ 

  17/6/2003، الأيام "يالو"قراءة في روايته الجديدة "إلياس خوري يواصل لعبه الروائي : الأسطة، عادل:ينظر)  1(

  99، ص61،1989-60مفهوم التناص بين الأصل والامتداد، عالم الفكر العربي المعاصر، ع: القمري، بشير: ينظر)  2(

  32خوري، باب الشمس، ص)  3(
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كان ": ويبدو السارد في سياق آخر على معرفة بنظرية التفكيك وقراءة الممحو، إذ يقول  

كان يجب بـدلاً  . يجب أن تقتله كما يقتل الفارس حصانه الجريح، بدلاً من تركه يؤخذ إلى هناك

ومن خلال سرده لحكاية طفل الصفصـاف  . )1("وبدلاًكان : الجملة الناقصة هل سمعت هذه. من

أرى جدتي كممثلة إيمائية، تقـوم  ": لمسرح والتمثيل والتصوير يقوليبدو خليل على معرفة بفن ا

بتصغير عينيها كي تسـتطيع إدخال الخيط الوهمي في ثقب الإبرة الوهمية، ثم تمسـك رغيفـاً   

  .)2("طتهه إلى قسمين، وتبدأ بخياوهمياً في يدها، تقسم

أنـا أحـب   ": غة الحكي ولغة الأدب، إذ يقولوفي حديثه عن جبرا يبدو ناقداً يفرق بين ل  

جبرا، لأنه يكتب بشكل أرستقراطي، جملته نخبوية وجميلة، صحيح أنه كان فقيراً في طفولتـه،  

كمـا  أ الأدب، وليس عليك أن تقرأها كما تقر. لكنه كتب مثل الكتاب، أي صاغ جملاً أدبية بليغة

  . )3("أحكي معك الآن

تقليـدي  وفي سياق آخر يشف كلام السارد عن آراء نقدية متطورة عن الفهم النقـدي ال   

الآن كمشتك وصار علي أن أترجم كلامك، كل الكلام يحتاج إلى ترجمة ": للبلاغة العربية، يقول

ي مواضع أخـرى،  ويبدو السارد ف. )4("ترجمته يا سيدي، كل الكلام هو تورية واستعارة وعلينا

ك لأنه كان يبحث عن لم يتابع كنفاني الموضوع مع": س متعمق في الأدب والنقد يقولوكأنه دار

  . )5("حكايات رمزية

إلى حد ما مع ما يرد علـى   –في باب الشمس  –ويتناص ما يرد على لسان السارد هنا   

لسارد من خلال حديثه حـول  يبدو ا"مملكة الغرباء"فمثلاً في . لسان سارديه في رواياته الأخرى

_________________________ 

  140، ص خوري، باب الشمس)  1(

  210السابق، ص )  2(

  99السابق، ص )  3(

  388السابق، ص )  4(

  43، صالسابق)  5(
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نكتب المكتوب، لو لم يكن مكتوباً مـا  . اكتبها لأنها مكتوبة": بة ملماً بمقولات التناص يقولالكتا

  .)1("ي أكتب المكتوب، وإلا ماذا أكتب؟هكذا يا سيد… كتبنا

يحيلنا هذا الكلام إلى كتابات باختين المتأخرة التي يؤكد فيها أن موضوع الكـلام مهمـا   

فإن هذا الموضوع قد قيل من قبل، بصورة أو بأخرى، وأن آدم هو الوحيـد الـذي كـان     كان،

يستطيع أن يتجنب إعادة التوجيه المتبادل فيما يخص خطاب الآخر الـذي يقـع فـي طريـق     

موضوعة، لأن آدم كان يقارب عالماً يتسم بالعذرية ولم يكن قد تكلّـم فيـه وانتهـك بوسـاطة     

  .)2(الخطاب الأول

أمـا  ": تقنيات السردية الحديثة، يقـول يبدو السارد على معرفة بال"الوجوه البيضاء"وفي   

حكاية الفلسطيني الذي وجد مشنوقاً فـي مراحيض المطار، فهي حكاية عادية جداً، وسـردية،  

  .)3("اعي ولا الإيقاع اللغويولا تحتمل أيـة فنتازيا كتابية، لا الفلاش بـاك ممكن، ولا التد

لنظريات النقدية يبدو السارد على معرفة بهموم الكتابة السردية وا"الأسرارمجمع "وفي  

أسماء الأبطال هي مشكلة الرواية الحديثة، فالحداثة هي انتقال إلى الفرد، والفـرد  "الحديثة، يقول 

  .)4("له دون اسم، من أين تأتي بالاسم؟لا وجود 

 ـ/ يبدو السارد يالو "يالو"وفي   النقديـة قـديمها    لاع بالنظريـات دانيال وكأنه على اط

يبتسـم من حماقة حفيده الذي لا يعرف أن جميع كتاب العالم مجـرد نســاخ،   "وحديثها، يقول 

وأنه لا يوجد على وجه الأرض سـوى، كتاب خفي واحد، لم يكتب مـن وحـي بشـري، وأن    

، )5("ا من جديـد فنسخوها وأعادوا تركيبهالناس حين كتبوا الأدب والأشعار تجلت لهم مقاطع منه 

_________________________ 

  30خوري، مملكة الغرباء، ص)  1(

  125المبدأ الحواري، ص: ميخائيل باختين: تودوروف، تزفيتان: ينظر)  2(

  249خوري، الوجوه البيضاء، ص )  3(

  36خوري، مجمع الأسرار، ص)  4(

  110خوري، يالو، ص) 5(
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، يحيلنا هذا الكلام إلـى مقـولات التنـاص، ونظريـات     )1("جميع الأفكار مسـروقة"ويضيف 

  .السـرقة الأدبية

، ونقرأ )2( )جاك دريدا(ويبدو السارد في سـياق آخر وكأنه درس التأويل والتفكيك وقرأ 

طور عابدين، أنـه  جده قال وهو يروي عن المذبحة التي جرت في "ه التالي ذلك من خلال سرد

لازم نتعلم نقرأ الكلمات الممحية هيدي هي قصتنا نحن شعب حكايته إنمحت . تعلم قراءة الممحو

  .)3("ما تعلم يقرأ الممحي بضيع كل شيءولغته إنمحت، وإذا 

  التناص من خلال فلسفة الحكاية:  2

 تكشـف روايات خوري عن عشـرات الحكايات التي تتداخل ويتناسـل بعضـها مـن     

بعض، حكايات الحرب والموت والدمار، حكايات البسـطاء والفقـراء مـن النـاس، حكايـات      

تلك الحكايات حاول خوري أن يجمعها في رواياته، فهـاجس كتابـة الحكايـة    . المهمشين منهم

لم تكتب الحكايـات   شعوري أنه إذا"والبحث عنها يشكل جوهر نصوصه الروائية، يقول خوري 

ذا يرى أن علينا أن نكتب الحكاية، فإن لم تصنع لنا تاريخاً، فإنها تصـنع  ، ل)4("تموت وتتلاشـى

  . لنا ذاكرة، لكنه غير معني بالحكاية الواحدة، وبالصيغة النهائية

من هنا جاءت كثرة الحكايات في رواياته، والتي تعبر في مجملها عن الحاضـر الـذي   

فالمهم ليست كتابة الواقع، بل كيف ننقل . اقععن الو )فوتغرافياً(يعيشه الناس، لكنها ليسـت نقلاً 

لكي تكتـب عليـك أن تختـار وأن تحـذف وأن     "إلى مكتوب، وفي هذا يقول خوري  المعيش

قولـه نكـذب لكـي     )جان جينيه(، ويقتبس خوري من )5("تخبىء قليلاً وتكذب قليلاً … تضيف

  .ئي ينطويان على الكذب الفنينكتب،لكنه لا يكذب إلا بمعنى وحيد من أن الرواية والتخييل الروا

_________________________ 

  259، ص خوري، يالو )1(

  17/6/2003، الأيام، "راءة في روايته الجديدة يالوق"إلياس خوري يواصل لعبه الروائي : الأسطة، عادل: ينظر) 2(

  304خوري، يالو، ص ) 3(

  149، ص2001، 6، سنة 1إلياس خوري وأسئلة الكتابة الروائية، الطريق، بيروت، ع: أبو هواش، سامر) 4(

  62، ص41،1993،سنة8-7حوار مع إلياس خوري، الآداب، بيروت، ع: الأمير، يسري) 5(
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هذه الفلسفة وجدت طريقها إلى رواياته، وذلك من خلال الأسئلة التي يثيرهـا سـاردوه     

ولعل من أهم السمات السـردية في مجمـل رواياتـه، هـي أن    . حول كتابة الحكاية وروايتها

وعلاقتهم بها  سارديه يصرحون برغبتهم، في صوغ المادة السردية، بما يوافق رؤيتهم للأحداث

ولهذا نجدها تتضمن سجالات حول الكيفية التي ينبغي فيها أن تتركب المادية . وفهمهم لمقاصدها

فبدل أن تنبثق الأحداث من وسط السرد، فإن سارديه يعلنون عن حضورهم ورغبـتهم  . السردية

صـه  في ترتيب تلك الأحداث، مما يلفت الانتباه إلى أدوارهم ووظـائفهم فـي تضـاعيف نصو   

مملكـة  "و"رحلـة غانـدي الصـغير   "و ،"الوجوه البيضـاء "وتتواتر هذه الظاهرة في . وائيةالر

  .على أنها تبدو لافتة للاهتمام في الروايات الثلاث الأخيرة"يالو"، و"باب الشمس"و"الغرباء

يتشابه خليل مع أمثاله من الساردين في روايات خوري الأخرى، فهو "باب الشمس"ففي   

، وجمع السارد )1("هدفي ليس تأليف الحكاية": يقول كاية، بل يحاول جمعها وسردهالا يؤلف الح

لـو  "للحكاية هو محاولة لحفظها من الضياع والاندثار، كما هو هدف الروائي ذاته، يقول خليل 

جاءت زينب واستمعت إلى حكايتك لفهمت أنني لم اكن أضيع وقتك ووقتي، بل كنت أشتري لي 

هـم بالنسـبة   ، وبمقدار أهمية الحكاية، فإن طريقة بنائها وسردها تبدو الأ)2("اً ولك وقتاً وتاريخ

، والروائي يرى كذلك )3("اذا حدث، بل كيف نرويه أو نتذكرهالمسألة ليست م": للسارد الذي يقول

  .)4("في روايتها وكتابتها أهمية الحكاية تكمن"أن 

الكتابة علـى  ل، كما يغلب هواجس لذا يغلب سارد خوري فعل السرد على حكاية الأفعا

لا أحد يعرف أن يكتب لأن أي كلام سوف ينحل في الكتابة، ويتحول إلـى  "كتابة الهواجس لأن 

: ول، فهو يحمل هم البحث عن شكل سردي جديد، لذا يق)5("وز وإشارات باردة فاقدة لكل حياةرم

أنـا  "بدايتها أم من نهايتها  كاية من، ويتساءل هل أروي الح)1("كيف أحكي لك أو معك أو عنك"
_________________________ 

  34س، صخوري، باب الشم)  1(

  498السابق، ص )  2(

  281، صالسابق)  3(

  8،ص1998، 19-18إلياس خوري يضع النقاط على حروف روايته الجديدة، الجديد في عالم الكتب والمكتبات، ع)  4(

  213خوري، باب الشمس، ص )  5(

  13السابق،ص)  1(
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لطريقة، لـم أخبر كاترين بهذه ا… أعطيتك من الآخر، رويت لك نهاية القصص قـبل بدايتها 

  .)1("بـل أخبرتها مـن البداية

، "بـاب الشـمس  "مع فلسفة السارد في "مملكة الغرباء"وتتناص فلسفة السارد للحكاية في   

في المقابل نجده يبحـث عـن الحكايـات،    . شياء تأتيفهو مثله لا يؤلف الحكايات، بل يترك الأ

:      ابتها أو روايتهـا، يــقول  وبحثه عنها ليـس لأجل الحكاية، بل هـو بحث عـن نمط لــكت 

، وتلك الحكايات رواها لـه آخـرون، حكايـات    )2("ن ألعب معها لعبة أخبار الحكاياتحاولت أ"

أقـول أننـي أروي   "كل لعبة لسرد الحكايات، هذا الشفتبدو الرواية ب. يعرفها وأخرى لا يعرفها

  .)3("ادة أو نقصان، لكنني عدلت عن ذلكالحكاية كما هي، وكنت أريد أن أقول دون زي

يستعيد السارد حكاياته من الذكريات، التي لا يعرف كيف يجمعهـا أو كيـف يرويهـا،      

  : و روايتها، يقولويبرز ذلك من خلال الأسئلة الكثيرة التي يثيرها حول كتابة الحكاية أ

اً فوق أرض كيف نجمعها لنقيم نسق. نجد الحكايات مرمية في شوارع الذاكرة وأزقه المخيلة"  -

  .)4("تتحطم فيه كل الأنساق

  .)5("ماذا أحكي ؟ الحقيقة لا أعرف كيف"   - 

أم أن سـطح  … لماذا لم ترو حكاياتنا قبل هذه الحرب؟ هل لأننا كنا لا نعرف أن نروي "   - 

  .)6("حكايات ويدخلها في مملكة النسياناء كان يمحو الالأشي

، بفارق "باب الشمس"ويبدو السارد هنا مثقلاً بهموم السرد تماماً كما هو حال السارد في 

أن السارد هنا لديه مهمة أخرى،مهمة الكتابة التي أصبحت من مهامه الأساسية إلى جانب فعـل  

_________________________ 

  427خوري، باب الشمس، ص)  1(

  11خوري، مملكة الغرباء، ص)  2(

  21، صالسابق)  3(

  103ص ،السابق)  4(

  117السابق،  ص)  5(

  103السابق، ص) 6(
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، كيـف لا  -مملكـة الغربـاء    –من جوهر الرواية  السرد، فالحديث عن الكتابة جزء لا يتجزأ

والروائي ذاته يرى أن الهم الشكلي في الرواية يرتبط بتجربة الكاتب نفسه ونظرته إلـى كيـف   

تأكيد علـى فعـل   لذا فالسارد وبصفته الكاتب الضمني، يفتتح بداية كل فصل بال. )1(وماذا يروي

غالبيـة  سئلة التي يثيرها حول الكتابـة مـدخلاً ل  ، كما يجعل من الأ)2("عم أكتب": الكتابة، فيقول

، وهنا يطرح السـؤال قضية المسافة بين الكلمة وصورتها، وبين )3("ماذا أكتب"فصول الرواية 

يتكرر هذا "مملكة الغرباء"ففي . )4(الحقيقة والخيال، وهو تساؤل قائم في كثير من روايات الكاتب

  .هناك رهبة في العلاقة مع الكتابة السؤال مرات ومرات، حتى يظن القارئ أن

وفي خضم تداخل الحكايات، تُولد أسئلة الكتابة التي يثيرها السارد أو الكاتب الضـمني،    

  .الالتباس، وتدفع لإعادة النظر في كل ما قيل أو كتب

كيف أكتب قصة فيصل، وفيصل مات قبل أن تكتمل قصته، هل هو الفتـى نفسـه   ": يقول  - 

  )5("، لست أدري؟82شاتيلا وصبرا عام  ذابحالذي قابلته بعد م

هل أحذف سبب بقاء الحكاية؟ أم أحذف الحقيقة؟ أم أحـذف  "وحول قصة الراهب يتساءل "  - 

  )6("أم أكتبها ناقصة؟الحكاية بأسرها وأتخلى عن محاولة كتابتها 

عنـدما  ": ليس إلا من أجل كتابتها يقول وفي أكثر من موضع يرى السارد أن البحث عن الحقيقة

  .)1("نكتب أي نكذب… ماذا نفعل غير ذلكنكتبها نخونها ونحولها إلى حكاية، 

_________________________ 

  150،ص60،2001،سنة1إلياس خوري وأسئلة الكتابة الروائية، الطريق، بيروت، ع: أبو هواش، سامر: ينظر) 1(

  )12،21(خوري، مملكة الغرباء، ص ) 2(

  )26،37،63،109(السابق، ص ) 3(

، وفـي  "باب الشمس"رد قضية الكتابة، والعلاقة بين الحقيقة والتخييل كما في في كثير من روايات خوري يطرح السا) 4(

  "رحلة غاندي الصغير "، و"يالو"

  32خوري، مملكة الغرباء، ص) 5(

  119السابق، ص ) 6(

  64السابق، ص ) 1(
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الذي لم يكـن مهتمـاً   "باب الشمس"يتناص السارد فيها مع السارد في  "يالو"وفي رواية   

أما يالو فلـم  . بالحكاية، فالحكايات كانت تأتيه دون أن يسعى إليها، فجدته كانت تغرقه بحكاياتها

هتمة بالحكاية، فالحكاية عنـده ليسـت مهمـة، بمقـدار أهميـة طريقـة سـردها        تعد روحه م

، فالأسئلة التي يثيرها السارد حول فعل السرد والكتابة "باب الشمس"وكتابتها،مثلما هو الأمر في 

ومثلما هو الأمر عند بعض ساردي خوري يحمل يالو هم . تشكل جوهر الرواية وبنيتها الأساسية

  .)1("كيف يكتب؟ وماذا يكتب؟"يتساءل باستمرار ابة الحكاية، فكت

يضفي تواتر هذه الأسئلة وغيرها من الأسئلة في نصوص خوري، جمالية خاصة تمكنه   

إلا أن القارئ يدرك جيداً من خلال استعرضنا لهذا الجانب التناصي . من الإيحاء بحيادتية ككاتب

الأفكار والمقـولات النقدية والأدبيـة  وبعض روايات الكاتب الأخرى، أن تلك "باب الشمس"بين 

وإن كانت تصدر عن صوت السارد، فإنهـا  . المتعلقة بفن السرد وفلسفة كتابة الحكاية وروايتها

وكأن خوري كان ينطق سارديه بمـا ينطـق بـه    . تنفصل عنه لتتجه إلى صوت الروائي ذاته

يجعلهـا تنطـق بلغتـه    ، أي )2( )بـاختين (شخصياً بمعنى آخر يؤسلب لغة شخوصه كما يقول 

  .وبأسلوبه هو

وتُعد هـذه الظاهرة مـن الظواهر البارزة في روايات خوري، إذ تعمل على كســر    

إيهام القارئ بحقيقة ما يروى، وكسـر الإيهام، يعني الشـعور بأجنبية الصوت، الـذي يحيـل  

  .)3(إلى صوت الروائي

خوري تقديم جوانب من المعرفـة   يدفعنا هذا الأمر للتساءل قراءً ودارسين، هل يتقصد  

النقدية والأدبية للقارئ من خلال رواياته؟ أم أن تلك المعرفة تنسرب من الذات إلى ظلهـا دون  

وعي وقصد من مبدعها؟ أم أن انحيازه لنصه الإبداعي هو الذي يدفعه ويلح عليه لتضمينه هـذه  

_________________________ 

  )177،194،235،352،379(خوري، يالو، ص )  1(

  156، ص17،1985لروائي، الكرمل، عالخطاب الشعري والخطاب ا: باختين،ميخائيل: ينظر)  2(

  156السابق، ص)  3(



  63

غة نص جديد يحمل سماته الخاصـة  المعرفة الأدبية والنقدية؛ ليواكب التجديد والحداثة في صيا

  .التي تميزه عن غيره

فالسارد في رواياته يجمع بين أسلوبين، ولغتين، ومنظورين دلاليين، أي بـين خطابـه   

وخطاب المؤلف، وامتزاج هذين الخطابين يقودان إلى تحقق محكيين، محكي السـارد ومحكـي   

ن ذلك يحتكم فيـه إلـى ذاتيتـه،    المؤلف الذي لا يقص ما يقصه السارد فحسب، ولكنه فضلاً ع

الأمر الذي ينعكس في المحكي أي عبر لغته الأدبية التي تجعل وجهات النظر ونبـرات القـول   

والانطباعات تتعارض وتتواجه من خلال لغة المؤلف التي تحتفظ لنفسها بنوع من الحياد النسبي 

لا على مرجعيـة السـارد   يحيل إلى ذاكرة المؤلف ومرجعيته الثقافية  -أي كوعي سيميائي  -

  .)1(وذاكرته

وبهذا يكون السارد ليس هو إلا قناعاً لفظياً، ومضاعفاً للمؤلف بوصفه السارد الـواقعي    

فللمؤلف دائماً صـوته ورؤيتـه بـين    "، )2(أو السارد السيميائي المتورط في اللعب الذي يفرضه

  .)3("ورؤاهم في العمل الروائي الواحد أصوات مختلف الرواة

خوري ليس روائياً فحسب، بل هو متنوع الثقافة، أكاديمي وناقد له اطلاع واسع علـى  و  

وحـين يكـون   . )4(النظريات النقدية الحديثة، وله العديد من الدراسات في مجال الشعر والرواية

ى بها عـن نصـه   المبدع مسكوناً، بمرجعياته المعرفية والنقدية والأدبية، فإنه لا يستطيع أن ينأ

ل تجربته حافلـة  انتقال المبدع بين أرض كتابية وأخرى لا يتم بيسر، بل تظ"عي، كما أن الإبدا

_________________________ 

-99، ص1989، 61-60مفهوم التناص بين الأصل والامتداد، الفكر العربـي المعاصـر، ع  : القمري، بشير: ينظر)  1(
100  

  261، ص30،2001، مج2شعرية السرد عند إدوارد الخراط، عالم الفكر، ع: شكير، يوسف: ينظر)  2(

  36، ص48،2000، سنة 6-5الكتابة، الهوية، التغيير، الآداب، بيروت، ع: بركات، حليم)  3(

، الذاكرة المفقـودة  1979، دراسات في النقد والشعر 1974تجربة البحث عن أفق: كتب خوري عدة دراسات أهمها)  4(

  1985، زمن الاحتلال 1982
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فهو حين يكتب نصه يحس أنه يخطط من أجل ذاكرة مقبلـة وقـراء   . )1("بمشقة من نوع خاص

  .)2(محتملين، يفترض فيهم الثقافة والمعرفة النقدية والأدبية

، "الإنسانية بشكل عـام م الأدب المعرفةالأدب يخدم نفسه، يخد"وخوري كذلك، يرى أن   

  .)3("واية مهمة تكتشف أشياء لا تعرفهاالأدب معرفة وحين تقرأ ر": ويقول

  تعدد الرواة:  1-5

تقتضي البنية الروائية عند خوري تعدداً في الرواة، نظراً لاعتماد مجمل رواياته علـى  

وفي هـذا  . الد ويتداخل بعضها من بعضتقنية الحكاية التي تشد إليها عشرات الحكايات التي يتو

يقوم على تعدد الرواة الذين يخبرون عن "أن التركيب الحكائي في رواياته يشير الكاتب ذاته إلى 

والحكايـة التـي لا     فهو يكتب حكاية لا تنتهـي؛ ،)4("بعض، إن كانوا أحياءً أو أمواتاًبعضهم ال

  .تنتهي لا يمكن أن يكون فيها راوٍ واحد

أي ليحكي لنـا   –الكاتب في رواياته تقنية الراوي الرئيس، ليكشف بها عالم قصه يتخذ   

هذا الراوي وإن كان الروائي قد فوض له امتلاك النص والـتحكم فـي مســاراته     –الحكاية 

فالقـارئ يلحـظ وجـود رواة    . السردية وتفريعاته، فإنه لم يكن الوحيد المستأثر بعملية القـص 

ا يبدو ديمقراطياً، فالشخصيات تتقدم في سياق السرد عنها، لتأخذ دورهـا  لذ. هامشيين إلى جانبه

كشخصيات ساردة، تمسك بزمام السـرد، لتحكي حكايتها أو حكاية غيرهـا بصـوتها ولغتهـا    

الرواة ويتنوعون، وتتعدد معهم وجهات النظر  –تبعاً لذلك  –الخاصة التي تناسب ثقافتها، فيتعدد 

روي من زاوية الرؤية الخاصة به، حيث كان هـو فــي الزمـان    وتتنوع هي الأخرى، كل ي

لكن ) 5("ل الحكي أو الرواية داخل الروايةبالحكي داخ"والمكان المختلف، وهو ما يسمى  المختلف

_________________________ 

  213، ص1997الشعر والتلقي، دار الشروق، عمان، : العلاق، علي جعفر)  1(

  10، ص1997، 18، مج89النص الأدبي والملتقي، الفكر العربي المعاصر، ع: عبد الجابر، سعود محمود: ينظر)  2(
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الذي يـتحكم فيـه الـراوي     يبقى سرد تلك الشـخصيات ضمن الإطار العام للخطاب الروائي،

  .)1()بوث(ه كما يسمي"الذات الثانية للكاتب"الرئيس 

إلى أن ما  –إفساحه المجال لتعدد الرواة  –وتعود ديمقراطية الراوي في روايات خوري 

كتبه الروائي حتى الآن يصب في حكاية الحرب والموت والألم، إن كان على الصعيد اللبناني أو 

 ـ   ول إن الفلسطيني، نظراً لتداخل الحكايتين معاً، وكأن الراوي ومن خلفه الروائـي يريـد أن يق

الحكاية التي يرويها متعددة بتعدد الرواة، وزاوية الرؤية التي ينطلقون منها في سـردهم، فلكـل   

لحكايـة  غيـر معنـي با  "هذا يشير الروائي ذاته إلى أنه وفي . حق في سرد الحكاية كما يراها

  .، وهكذا يبدو محايداً غير منحاز لحكاية دون أخرى)2("الواحدة والصيغة النهائية

، علـى تقنية تعدد الرواة التي تظهر فيها بشكل لافت، بيد أن هذا "باب الشمس"مد وتعت

الأسـلوب السـردي لدى الكاتب ليـس جديداً، فقد وجد طريقه إلى رواياته الســـابقة لــ   

  .واللاحقة لها"باب الشمس"

  نموذجاً"مملكة الغرباء"روايات السابقة تعدد الرواة في ال

ن حكايات هذه الرواية على غير راوٍ للحدث الحكـائي الواحـد،   يعتمد الكاتب في تدوي

فروايته لا تطور حدثاً أو شخصية قدر التفاتها إلى أحداث منجزة، وشخصـيات مكتملـة فـي    

لكن . أتذكر الأشياء التي لم تكن، وكأنها كانت": الذي يقول )3("راوي الرواة"اقاتها كما يوهمنا سي

أما جرجي الراهب فهـو  . يضاءصل أحمد سالم، والشركسية البنبيلة كانت، وعلي أبوطوق، وفي

  .)4("حكاية

_________________________ 

  291، ص "التبئير –السرد  –الزمن "تحليل الخطاب الروائي : يقطين، سعيد :ينظر)   1(

  149، ص2001، 60، سنة1إلياس خوري وأسئلة الكتابة الروائية، الطريق، بيروت، ع: أبو هواش، سامر)  2(

بركـات،  ينظر حول ذلك حلـيم  . راوي الرواة هو الراوي الحاضر في سرده والذي يشير إلى نفسه كمؤلف وككاتب)  3(

بحث في تغير الأحوال والعلاقات، مركز دراسات الوحدة العربيـة، بيـروت،   : المجتمع العربي في القرن العشرين

  801، ص2000

  118خوري، مملكة الغرباء، ص )  4(
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تستولي حكايات هؤلاء على تفكير الروائي وتدفعه إلى إثباتها على شكل حكايات يدونها 

ماذا "ويسردها، فيُفصح العالم الروائي عن ماهية الراوي من خلال تأمله للحكايات، فهو يتساءل 

ما يعطي القارئ انطباعاً بعـدم معرفـة   . لها هواجسه وانطباعاتهناسجاً حو"أكتب وكيف أكتب 

كيف أكتـب قصـة فيصـل،    ": ، يقول)1("براني الحكي"وبهذا يبدو سارداً الراوي الكلية للحدث، 

فتى في الحاديـة  . كيف أصفه"، ويضيف )2("لست أدري؟ … وفيصل مات قبل أن تكتمل قصته

يل الفلسطينيين، يشبه هؤلاء الفتيان الـذين يرمـون   عشرة، أسمر مثل الفلسطينيين، أو كما نتخ

عندما حلم فيصـل بـالرجوع إلـى فلسـطين رأى بـلاده      … الحجارة في شوارع غزة ونابلس

كان يبحـث عـن طريقـة    … وعندما رجع إلى شاتيلا ليقاتل في حرب المخيمات… موحشـه

هل . قبر في جامع، وعلى شكل طلقة في الرأس1987فلسطين جاءته عام . للذهاب إلى فلسطين

  .)3("هذه الحقيقة؟

إلـى  يفسح راوي الرواة في أثناء سرده الفرصة للآخرين كي يحكوا حكاياتهم، فيتحولوا 

، تكون شاهدة على ما تروي، ومسـؤولة عمـا تقدمـه مـن     "جوانية الحكي"شخصيات ساردة 

دخل المسلحون ": يروي فيصل حكايته فيقول. اكرةتفاصيل، عبر الاستذكار واستنباط أعماق الذ

كان الصوت وبدأت الأجساد تتساقط وتتكوم فوق . كان صوت الرشاشات قوياً. وبدأ إطلاق النار

كانت العائلة تتفرج على التلفزيون، حين بدأت قنابل الإنـارة  … تكسـدنا فوق بعضنا . بعضها

  .)4("تائبيون وأطلقوا النارالتي أطلقها الجيش الإسرائيلي، ثم دخل الك

_________________________ 

 –السـرد   –الـزمن  "سعيد يقطين تحليل الخطاب الروائي: ينظر. حول السارد براني الحكي والسارد جواني الحكي)  1(

  )367-358(، ص "ئير التب

  32خوري، مملكة الغرباء، ص)  2(

  107و ص105السابق، ص)  3(

  106السابق، ص)  4(
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، وتتعدد زاوية الرؤية التي تقفها الشخصية السـاردة  )1(د الحكايات يتعدد الرواةومع تعد

فيصل، وسامية، والطبيـب يـانو، وجـورج نفـاع، ووداد     (من الحكاية، لذا نستمع إلى صوت 

لكن يبقى سرد هؤلاء مؤطراً ضـمن  الخطـاب العـام    ). وغيرهم… الشركسية ومريم، وإميل 

  .الرواة للرواية الذي يتحكم فيه راوي

ســرده، يروي ما رواه الآخرون  ويلاحظ القارئ أن هذا الراوي يقف على الحياد في

قال إنه قرر الهجـرة حـين   … قال إميل إنه هاجر إلى نيويورك عندما رأى العدالة المستحيلة "

خلف، خـوف أن تطلـق   رأى ذلك الكهل يمشي جاثياً، يمشي على ركبتيه ويديه ويتراجع إلى ال

  .)2("ى ظهرهالنار عل

ومن خلال تقنية تعدد الرواة سعى الروائي إلى تقويض سلطة الراوي العليم، فلكل الحق   

في سرد الحكاية كما يشاء، أو المشاركة في صياغتها، وبهذا يؤكد أن لا أحد يملك الحقيقة فهـي  

  .تتوزع على مختلف الرواة

  "باب الشمس"تعدد الرواة في 

ت الكاتب الأخرى في هذا الجانـب الأسـلوبي، فـالراوي    تتناص هذه الرواية مع روايا

  .الرئيس لا يستأثر بعملية القص، رغم كونه مؤطراً للحكاية

ينطلق هذا الراوي، ومن خلفه الروائي في سرده من رؤية كلية لأبعاد القضية الفلسطينية 

طينية التي استقاها مـن  السياسية والاجتماعية والثقافية والتاريخية كافة مستنداً على الذاكرة الفلس

أصحابها، فقد جمع خوري بجهده الشخصي كماً كبيراً من حكايات أهالي الجليل الفلسطيني الذين 

  .يعيشون في مخيمات اللجوء في لبنان

_________________________ 

رحلة غانـدي  "وفي "في مملكة الغرباء "يشير حليم بركات إلى أن إلياس خوري "مملكة الغرباء"حول تعدد الرواة في )  1(

.  هم وحريتهم في قول حقيقة ما يجري أو ما لا يجريأدخل لعبة تعدد الرواة الذين لا نعرف مدى استقلاليت"الصغير 

  803العربي في القرن العشرين، ص  ينظر ذلك في كتاب حليم بركات، المجتمع

  113خوري، مملكة الغرباء، ص )  2(
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يحكي خليل جزءاً لا يستهان به من تلك المادة الوثائقية، فيروي عـن تفاصـيل النكبـة     

اللجوء والتشرد في لبنان، والحرب الأهلية، فيستحضر  والتشرد ومأساة الفلسطينيين في مخيمات

الغابسية، وعين الزيتون، والكويكات، والبروة ودير (عشـرات الحكايات عن سقوط قرى الجليل 

، ويروي أيضاً عن مقاومة الأهالي وتدمير البيوت، وعن القتل الجمـاعي والرحيـل،   )…الأسد

  .)1(الجليل الفلسطيني وفي مخيمات اللجوء في لبنانفيقدم النص مادة وثائقية يتوزع أصحابها في 

ينوع خليل أساليبه السردية، فيراوح ما بين السرد الذاتي والموضوعي، ما بين الاندماج 

في الحكاية ومعايشتها من الداخل بالمشاركة فيها والإخبار عنها، وما بين روايتها من الخـارج،  

 –أصحابها  –إياها إلى الشخصيات الساردة الأخرى حيث يكتفي بأن يقص علينا الأحداث مسنداً 

أم حسـن، شـاهينة،   (بحيث نكون شاهدين مباشرة على ما تقوله هذه الشخصيات . الذين عاشوها

، وبتعدد الرواة،  تتعدد زاوية الرؤية، كل يـروي مـن منظـوره    )وغيرهم…نهيلة،نهى، شمس

  .تلك الخاص، ومن زاوية رؤية معينة يقفها من هذه الحكاية أو

كانـت  "انوا يتسللون إلى مـدنهم وقـراهم   يروي يونس عن موت الفلسـطينيين الذين ك

فرأيت المرأة متجمدة بالموت، وشعرها يغطـي  … المرأة تنام تحت شجرة الزيتون، اقتربت منها

ثلاثة رجـال مـرميين فـي     وهناك خلف إحدى الصخور، رأيت… طفلة تنام متقوقعة فوق أمها

  .)2("العراء

الراوي حين تتقدم الشخصية وتأخذ دورها كشخصية ساردة لتحكـي حكايتهـا أو    يبتعد

لا يريد تحمل المسؤولية عن حقيقـة الحكايـة أو    –كما ترى يمنى العيد  –حكاية غيرها، وكأنه 

وهمها، وكأن الشخصيات تود أن تقدم حقيقتها بنفسها وبصوتها، لتكون شاهدة على مـا جـرى،   

هل تعتقد أنهم سينتظرونك، معلقين حياتهم فـي  "، تقول نهيلة )3(فاصيلومسؤولة عما تقدمه من ت

_________________________ 

  152،ص1998، 16، مج 4، فصول، القاهرة، ع 1948فلسطين : صيادو الذاكرة: عاشور، رضوى: ينظر)  1(

  21مس، صخوري، باب الش)   2(
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الأشياء لن . كما كانت عليه الذي سيعيد الأشياء] الدينك[الفراغ، كما علقتها أنا في انتظار صلاح 

  .)1("تعود

ويهدف توزيع السرد هنا على مختلف شخوص الرواية إلى تقويض سلطة الراوي العليم 

ورواياته الأخرى، فمهمة الراوي تكمن في تنظيم السـرد، وتمكـين كـل    "غرباءمملكة ال"كما في 

ءاً من الحقيقة، ولـيس  شخص عن التعبير عن نفسه، لأن الحداثة تفترض أن يمتلك كل واحد جز

  .)2(البطل وحده

وهنا، ومن خلال تقنية تعدد الرواة سعى الروائي، لإكساب روايته طابع الرواية التوثيقية 

وإن كان سيل الرواة يشككنا بـين الفينـة والأخـرى    . تحفل به كتب التاريخ الرسمي لتاريخ لا

  .بتفاصيل هذه الحكاية أو تلك، ويبعد عنها مصداقيتها

  "يالو"تعدد الرواة في 

وإن كانت روايته تبدو روايـة   –تعدد الرواة  –إلى الأسلوب نفسه "يالو"يلجأ خوري في   

ما يظن البعض إيغالاً في الذات، فالأنا فيها جماعية بقدر ما هـي  الذات، إلا أنها ليست ك/ للأنا 

فردية، وحكاية يالو هي حكاية الحرب الأهلية، حكاية اللبنانيين الذين عاشـوا الحرب بكـل مـا   

  .فيها من قسوة وقتل وتعذيب وانهيار للقوانين والقيم الإنسانية

ة، يتراكـب فيهـا الـذاتي    يُقدم موضوع الرواية منظوراً إليه عبـر أصـوات متعـدد     

ففيهـا نسـتمع، إلـى    . بالموضوعي، وعبر تقنيات كثيرة كالتداعي واسترجاع الماضي والحوار

جانب صوت الراوي بتجلياته كافة عليماً أو محايداً، متخفياً أو ظاهراً، إلى صوت الشخصـيات  

سـي ونينـا   الساردة التي تروي بصوتها، فنستمع إلى صوت شيرين، وغابي، والكوهنـو، والك 

وغيرهم، وكأن الراوي بذلك يترك لغة التذكر إلى لغة الشهادة، لتكـون شخوصـه   … والمحقق

_________________________ 

  398خوري، باب الشمس، ص)  1(

  40، ص1999سؤال الحداثة في الرواية المغربية، أفريقيا الشرق، بيروت، : العلام، عبد الرحيم: ينظر)   2(
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ه من عين ورد إلى يروي الكوهنو عن الهجرات المتواصلة التي قادت.  )1(شاهدة على ما تروي 

… نحن مشينا فـي عتمة التاريخ، ورح نبقى بالعتمة، حتى تطلع شمس العـدل  ": بيروت فيقول

  .)2("وهو قال إن مملكته مش من هالعالميا ابني ناطرين مملكة المسيح،  نحن

وتعدد الرواة في رواية واحدة، حول موضوع واحد هو البرهـان السـردي علـى أن      

الحقيقة نسبية دائماً ومرتبطة بوجهة نظر الراوي وموقعه، فمثلاً تروي نينا عن المذبحـة التـي   

على سـفح جبل الشيخ، فتخبر كيف ذبح الرجل علـى  في قرية صغيرة تنام  1860جرت عام 

يالو لم يجرؤ أن يقـول لنـا أن قصـة    ": ن يتذكر الحكاية ليكتبها يقولبطن امرأته، لكن يالو حي

وضع رأس الرجل على بطن زوجته الحامل قبل ذبحه صعبة التصديق، كما أن الكلام الذي قيل 

يالو مقتنع أن اللبنانيين نبشوا . منه إلى الحقيقةيبدو أقرب إلى مقطع من رواية أو فيلم سينمائي، 

  . )3("لماضية من أجل أن يبررّوا جنونهمفي هذه الحرب تاريخ حروبهم ا

وهكذا وعبر تقنية تعدد الرواة، طرح الكاتب رؤيته غير المتشـددة للحـرب، ليـوحي     

جتماعية والتناقضـات  بتعدد الأسباب المسؤولة عن الحرب وتشابكها، متمثلة في تشرذم البنية الا

الطائفية، وفي تاريخ لبنان المأساوي في الحروب، وكأن كل ذلك اختزن في اللاوعـي، ليشـكل   

  .ذاكرة اللبنانيين التي رواها في روايته

  اللعب الروائي: 1-6

يمتهن خوري لعبة السرد في رواياته، ويتلاعب بخيوطها، فتتداخل فيها عدة مسـتويات    

ففـي  . مكانات كبيرة للعب الروائي، وإن بدا هذا متفاوتاً بين رواية وأخرىسردية، تتيح للسارد إ

كثير منها ينهض السارد بدور المؤلف، الذي يروي الحكاية ويكتبها، أو الـذي يجمـع الحكايـة    

، ويأتي على )4(في نظريات النقد والكتابة الروائية –كذلك  –ويرويها، أو كليهما معاً، ويخوض 

_________________________ 

  149تقنيات السرد الروائي، ص : العيد، يمنى: ينظر)  1(

  153خوري، يالو، ص)  2(

  232السابق، ص)  3(
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وسردها كان في الرواية التي يرويها، فتندمج حكاية الرواية في حكاية تأليفها ذلك في أكثر من م

  .)1("السرد الكثيف"في ضرب من 

يواصل الكاتب لعبه الروائي، ويكتب رواية الحداثة التي يعرفها حلـيم  "باب الشمس"وفي   

المضـمون،  رواية تحريرية تجمع بين الجد واللعب الفني، فيندمج فيهـا الشـكل ب  "بركات بأنها 

ويُعـد   )2("والمضمون بالشكل وقد يلتقيان أولاً يلتقيان بحسب سياق الكتابة نفسها ورغبة الكاتب 

اللعب الروائي من المظاهر الأسلوبية اللافتة في هذه الرواية، وإن كان ليس جديداً على روايات 

  .الكاتب السابقة

  نموذجاً"رحلة غاندي الصغير"يات السابقة اللعب الروائي في الروا

يقوم السـارد في هذه الرواية بدور المؤلف والكاتب الذي يجمـع الحكايـات ويكتبهـا    

كأرشيف مميز عـن بيـروت   "التي بدت  )أليس(ويرويها، معتمداً في ذلك على ذاكرة المومس 

اصمة المختبئـة خلـف   الهامشي الكاشف عن خبايا هذه الع )أليـس(اكتسـى تميّزه من موقع 

  .)3("المظهر البراق

، لكنـه  )4("أنا الـذي يكتـب  "اية بأنه الكاتب يصرح السارد في أكثر من مكان في الرو  

لم نعـد نعـرف أن   ": ملآنة بالثقوب، يقول )أليس(يعترف بأن الحكايات التي استقاها من ذاكرة 

هو كما . ، وكأنه يريد التشكيك بحقيقة الحكاية التي يرويها)5("ف شيئاًنروي الحكايات، لم نعد نعر

. لم تخـدعني ألـيس  "الكاتب / ، يقول السارد )6(حال السارد في مجمل روايات الكاتب الأخرى

_________________________ 

السـرد الكثيف يشـير فيه الراوي إلى نفسـه كثيراً بوصفه منتجاً للأحداث، مبدياً ملاحظاته حول كـل شــيء،   )  1(

، 27، علامـات ج "تجربة مؤنس الرزاز أنموذجاً " الرواية العربية والسرد الكثيف: عبد االله إبراهيم: ينظر حول ذلك

  105، ص1998، 7مج

  799المجتمع العربي في القرن العشرين، ص: بركات، حليم) 2(

  322،ص2003، دار الفارابي، بيروت، 1995-1975النظرة الروائية إلى الحرب اللبنانية : صيداوي، رفيف رضا)  3(

  11خوري، رحلة غاندي الصغير، ص)  4(

  ) 12،24،46،88(لسابق، ص ا)  5(

  58-53ينظر حول التشكيك بحقيقة الحكاية، الجانب المتعلق بأسلوب النفي، ص)  6(
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أسمعتني مـا أريـد،   . كذبت عليّ كثيراً، كانت تعرف أنني أريد حكايات كي استمع إلى حكايات

  .)1("كتشفت أن الحكايات ماتت تحت قلميوحين أردت أن أتوقف عن سماع الحكايات، ا

وبين السـارد،   الروائي أوضح، حين ألغى الكاتب المسافة الفنية القائمة بينهويبدو اللعب   

، وذلك بإفصاح الكاتب عن هوية السارد، ففي أكثر من مكان أشار السـارد )2("أداة فنية"بصفته 

خترع أبطال وتقرأهـا النـاس   تنألف كتب ون"ويضيف "أنا بكتب، بشتغل كاتب "إلى أنه الكاتب 

ا نكون أمام حكاية داخل حكاية، حكاية ترويها الشخصـية، وحكايـة يرويهـا    وهكذ. )3("وتتسلى

  .السارد، فتتداخل مستويات السرد، وتتنوع صيغها

  "باب الشمس"اللعب الروائي في 

مع روايات الكاتب السابقة في هذا الجانب الأسـلوبي مـن اللعـب    "باب الشمس"تتناص 

فقـد  . ينم عن تطور أسلوب القص لدى الروائي الروائي، بيد أنه يبرز هنا على نحو واسع، ما

  ."يالو"تليها في ذلك )4(شكلت هذه الرواية المنعطف الأكبر في أسلوب الكاتب الروائي،

يتنازع السرد فيها عدة مستويات، تتيح إمكانات كبيرة للعب الروائي، لكن مـا يسـتأثر     

ؤية، وتتقاطع وتتداخل دون نظـام  بالاهتمام مستويان سرديان، تتعدد فيهما الأصوات وزاوية الر

، )الذات الثانيـة للكاتـب  (الأول يُمكن اعتباره مُؤطراً خارجياً، يتصل بشخصية السارد . محدد

بوصفه قناعاً للمؤلف، حيث يقوم بتوليف الحكايات وترتيبها، وإليه يعود الفضل فـي تركيـب   

  .النص المتشظي

المخاطَب، محـاولاً  / ر تقنية المخاطِبلذا يمسك خليل زمام السرد في الرواية كلها، عب

يونس، ومن آخرين، ليرويهـا لـه ثانيـة،    / جمع شتات الحكايات التي سمعها من المروي عليه

  .محاولاً علاجه بالكلام وإنقاذه من الموت
_________________________ 

  25خوري، رحلة غاندي الصغير، ص)  1(

   90تقنيات السرد الروائي، ص: العيد، يمنى: ينظر حول السارد)  2(

   138خوري، رحلة غاندي الصغير، ص)  3(

  148، ص 2001، 60، سنة1إلياس خوري وأسئلة الكتابة الروائية، الطريق،بيروت، ع :أبو هواش، سامر: ينظر)  4(
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خليل حكاياته من الذاكرة فتنهال عليه الذكريات التي لا يعرف كيـف  / يسترجع السارد   

لي أنني  ما رأيك في مشروع كتابة رواية، أعرف أنك ستقول"تابة رواية ويها، لذا يفكر في كير

  .)1("لا أعرف كتابة الروايات

فخليل ليس كاتباً روائياً، وهدفه ليس تأليف الحكاية، كما أنه لا يعرف أول الحكاية، ولا يعـرف  

جدتـه   لحكاية،وهو أيضاً لم يكن مهتماً با. )2(تفاصيلها، كل ما يعرفه هو الخطوط العريضة لها

 فـالمهم "ولية تركيب الحكايات وتوليفهـا،  هي التي أغرقته بحكاياتها، ورغم ذلك يضطلع بمسؤ

وفي بعـض  "رحلة غاندي الصغير"وكما هو الأمر في . )3("ليس الحدث بل كيف نرويه ونتذكره

ية داخـل  ، فنكون أمام حكا)4(روايات خوري السابقة، تندمج هنا حكاية الرواية في حكاية تأليفها

  .حكاية، حكاية يرويها الراوي وحكاية ترويها الشخصية

أما المستوى الثاني للسرد، فهو مستوى داخلي يتفرع إلى عدة مستويات، منها ما يتعلـق    

يونس، حين يتحول إلى راو بضمير الأنا، يـروي عـن نفسـه وعـن     / بشخص المروي عليه

يتخذ صيغة الســرد الـذاتي، ليـروي    خليل حين / الآخرين، ومنها ما يتعلق بشخص الراوي

حكايته الخاصة، والأخير يتعلق بالشخصيات الساردة التي تروي عن نفسـها وعـن غيرهـا،    

، فنلفي أنفسنا -أي بين الرؤيتين الخارجية والداخلية  –فيتراوح السرد بين الذاتي والموضوعي 

ب، ورابـع يـداخل بـين    أما سارد بضمير المتكلم وآخر بضمير الغائب وثالث بضمير المخاطَ

  .ضمائر السرد

_________________________ 

   213خوري، باب الشمس،ص)  1(

     350السابق، ص: ينظر)  2(

   281السابق، ص)  3(

، ومـع الوجـوه   )12،102،103(، انظـر مـثلاً ص  "مملكة الغرباء "أيضاً في هذا الجانب مع "باب الشمس"تتناص )  4(

  )250-245(انظر ص البيضاء، 

  



  74

  "باب الشمس"المخاطَب في / تقنية المخاطِب 

تبرز بعض جوانب هذا اللعب عبر هذه التقنية، التي يصطنعها الروائـي ليحكـي مـن    

هذه التقنية ليست جديدة في تـاريخ  . خلالها،حكاية المناضل والعاشق الفلسطيني يونس الأسدي

  . )1(عض المعاصرين إعطاءها وضعاً جديداًالسرد الإنساني، وإن حاول ب

، عبر هذه التقنية، التي تميزها عن غيرهـا  "باب الشمس"يقدم خوري الجزء الأكبر من   

. من روايات الكاتب السابقة، وإن كنا لا نعدم وجود هذه الصيغة السردية في ثنايا تلك الروايات

دام خوري لهذا الأسلوب تقليداً لغيره، أم هل كان استخ. ما يثير في نفوسنا العديد من التساؤلات

رغبة منه في الخروج على المألوف في أساليب القص المعروفة في رواياتنا العربيـة؟ أم هـو   

ضرورة فنية تفرضها طبيعة الشخصية الساردة؟ أم هو نوع من التجريب واسـتثمار لمعرفـة   

  .الروائي النقدية، في محاولة منه لتطوير أسلوبه الروائي

حدد الروائي المخاطِب والمخاطَب داخل النص، فيمتلك كل منهما سماته الخاصة، وإن يُ  

كان بينهما الكثير، المخاطَب يونس يرقد في غيبوبة أصابته بعد موت زوجته نهيله، التي كـان  

يقطع المسافات بين الجنوب اللبناني والجليل الفلسطيني ليلتقيها هناك في مغارة بـاب الشـمس،   

أما السارد فقد رعاه . ن آثر البقاء في بيروت بعد خروج رفاقه منها، فغدا حزيناً وحيداًوفي لبنا

يونس في معسكر الأشبال كابن له، يعمل طبيباً في مستشفى الجليل بمخيم شاتيلا، حيـث يرقـد   

المخاطَب، يعيش حالة من الخوف والتخفي والقلق بعد مقتل عشيقته شمس، أشـبه مـا تكـون    

  .ق المخاطَب ويروي له حكايات، محاولاً علاجه بالكلامبالموت، يراف

وعلى الرغم من تحديد المخاطِب للمخاطَب داخل النص، إلا أن المخاطَب يبقى وهميـاً،    

على مستوى الوعي بسبب حالة الغيبوبة التي أصابته، والتـي تحـول دون أن يصـحح مـن     

_________________________ 

  :ينظر حول أسلوب المخاطب)  1(

  ) 70-68(، ص1971فريد أنطونيوس، منشورات عويدات، بيروت،:ميشال بوتور، بحوث في الرواية الجديدة،ت -

  191، ص"بحث في تقنيات السرد "عبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية  -

  )34-26(، ص 2002ينية، مؤسسة الأسوار، عكا، عادل الأسطة،قضايا وظواهر نقدية في الرواية الفلسط -
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، يقـول المخاطِـب   )1(يغيـر منهـا  التي يرويها المخاطِـب أو   –الرسالة  –تحريفات الحكاية 

سوف تطلـب منـي أن أروي   … أنت لست موافقاً على طريقتي في إخبار الحكاية": للمخاطَب

  .)2("… كأن أقول مثلاً. بطريقة مختلفة

يمتلك المخاطِب خليل اليد الطولي في سرد الحكاية كما يشاء هو لا كما يشاء المخاطَـب    

رة فهو لا يعرف كيف يروي، فالحكايات التـي يرويهـا   يونس، لكن في الوقت ذاته، يشعر بحي

  .)3("يا أنت، كيف أحكي لك أو معك أو عنك ": متشعبة ومتداخلة يقول

ويبرز اللعب الروائي من خلال تـبـادل المخاطِب والمخاطَب أدوارهما فـي الرواية،   

يه إلـى راوٍ، قـائم   ، فيونس يتحول من مروي عل)4("فليس نادراً أن يكون المروي عليه راوياً "

بالسرد، لاغياً السرد السابق ومنطلقاً من قاعدة تتجاوز الحكي إلى القيام بفعل الحكي، إذ يُسـهم  

أبي كان كهلاً لم أعـرف أبـي إلا   . اسمع يا بني"في توجيه الحكي عبر تساؤلاته أثناء إرساله 

بني يَشيخ من الداخل وليس الشيخوخة وهم والإنسان يا ا… كهلاً هل تعلم لماذا؟ لأنه كان أعمى

وهكذا بتحول المخاطَب إلى مخاطِب، يغدو شخصية حكائية لها نطقها وكلامها . )5("من الخارج 

  .الخاص الذي يناسب ثقافتها ومعرفتها، لتساهم في صياغة الحكاية، أو لتكون شاهدة عليها

المخاطَب، إلا أنه  /وعلى الرغم من قيام خليل بدور السارد الرئيس، عبر تقنية المخاطِب  

فتتبادل الأدوار لا ينحصر بينه وبين يونس، بل يتعدى ذلك إلـى  . كثيراً ما يتحول إلى مخاطَب

تبادل الأدوار مع الشخصيات الساردة التي تتقدم وتأخذ زمام السرد لتحكي حكايتها بضمير الأنا 

تها، لتكـون شـاهدة   لتستبطن ذاتها، وتفصح عن همومها، وتعلن عن رؤاها وهواجسها وانفعالا

  .على ما تروي

_________________________ 

   97نظرية اللغة والأدب، ص: ماريا، خوسيه: ينظر)  1(

   73خوري، باب الشمس، ص)  2(

   13السابق، ص )  3(

   85،ص 12،1993، مج2مقدمة لدراسة المروي عليه، فصول، القاهرة، ع: برنس، جيرالد)  4(

   42خوري، باب الشمس، ص)  5(
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هل فهمت يا ابني "وحين تغدو الشخصية مخاطِبة، يتحول المخاطِب خليل إلى مخاطَب،   

وهنـا  . )1("أنا ختيار يحارب، لأنني أفضل الموت على التشميسة . لماذا لا أريد البقاء في البيت

ويتابع الأفعال ليحللها، ليقـدمها  يغدو الراوي بموقعه الجديد كمروي عليه، مراقباً يجمع الأقوال 

  .مرة أخرى

ولا يقتصر تبادل الأدوار على المخاطِب خليل، بل يتعدى ذلك إلى الشخصـيات التـي     

تتبادل الأدوار فيما بينها هي الأخرى؛ لتروي من وجهة نظرها الخاصة ومن موقعها من الحدث 

ا يحمله من لعب روائي، له أهميـة  فتبادل الأدوار بم. الذي ترويه، فتكون شاهدة على ما ترويه

كبيرة على المستوى الدلالي، فتحول المخاطِب إلى مخاطَب أكسبه صفة الحياد، فهو لا يتـدخل  

وكأنه يبغي جراء ذلـك أن  . في الحكايات التي تُروى، يُفسح المجال للجميع كي يشاركوه القول

  .تكون روايته توثيقية مستمدة من أصحابها

  "يالو"اللعب الروائي في 

كغيرها من روايات خوري تحت ما يسمى برواية الحداثة، وفيهـا يواصـل   "يالو"تندرج 

وتُعد هذه الرواية أكثر روايـات الكاتـب   . )2(الكاتب لعبه الروائي الذي بدأه في رواياته السابقة

ئ في اللعب الروائي، الذي يسم الروايتين بطابعه الخاص، ما يجعل القار"باب الشمس"تناصاً مع 

  .يتحول معهما إلى منتج للمعنى وباحث عنه

زاويـة الرؤيـة مـن    "ينوع الكاتب أساليبه السردية، فيتخذ لعملية التبئير النصية، تارة 

يستخدم في هذا الشكل ضـمير المـتكلم أو   . )3("زاوية الرؤية مع "، وتارة أخرى يتخذ "الخارج 

ل بين الضمائر فـي السـرد، لكـن مـع     المخاطَب، أو التداخ/ ضمير الغائب أو تقنية المخاطِب

  .الاحتفاظ بمظهر الرؤية من الخلف، أو بمظهر الرؤية مع

_________________________ 

    235باب الشمس، ص خوري، )  1(

   17/6/2003إلياس خوري يواصل لعبه الروائي، الأيام، : الأسطة، عادل: ينظر)  2(

  ) 48-47(بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، ص : لحمداني، حميد: ينظر حول زاوية الرؤية السردية)  3(
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  "يالو"المخاطَب في / تقنية المخاطِب 

في استخدامها لهذه التقنية الأسلوبية التي يبرز من خلالهـا  "باب الشمس"مع "يالو"تتناص   

، التي شـكلت فيهـا   "ب الشمسبا"اللعب الروائي، وإن بدت على نحو أضيق مما هي عليه في 

  .المخاطَب، القاعدة الصلبة التي أقام عليها الكاتب معمار روايته/ ثنائية المخاطِب 

راوٍ عليم، يبدو كالإله على دراية بالظواهر والخفايـا، يسـتطيع أن   "يالو"يبدأ السرد في   

لكنـه مجهـول    .يدرك ما يدور بذهن أبطاله،ويدرك رغباتهم الخفية التي ليـس لهم بها وعـي 

ومـع  "المخاطَب غير محدد في داخل النص، / الهوية غير محدد الملامح، كما أن المروي عليه 

أن المروي عليه يمكن أن يكون غير مرئي في السـرد، فهو موجود برغم ذلك،ولا ينسى كليـة  

د كل كـلام مسـموع يفـرض وجـو    "، لذا يُفهم المخاطَب ضمناً على أنه القارئ، لأن )1("أبداً 

  .)2("شخصين؛ متكلم ومخاطَب 

ومع تقدم السرد تتضح معالم الراوي الذي يكتب الحكاية ويرويهـا، فهـو فـي جميـع       

دانيال، وإن بدا وكأنه يلعب لعبة الخفاء والتجلي، / البطل ذاته يالو –خفياً أو مكشوفاً  –الحالات 

  .داية السرد، الذي يُفصح عن نفسه منذ ب"باب الشمس"على العكس من الراوي في 

أؤكد لك يا سيدي "القاضي / يالو، المخاطَب داخل النص، فهو المحقق / يحدد المخاطِب  

يمتلـك المخاطِـب يـالو سـماته     . )3("أعرف قصتي لأنني كتبتها . القاضي أنني صرت إنساناً

/ ، فيـالو "باب الشـمس "الخاصة، فنعرف عنه الكثير من خلال السرد، كما عرفنا عن خليل في 

ال شاب لبناني مسيحي عاش طفولة بائسة، لم يعرف والده، عاش مع أمه وجده لأمه، اشترك داني

، )بلونـه (في الحرب الأهلية، ثم هرب إلى باريس، ومنها عاد ليعمل حارساً ليلياً لفيلا بمنطقـة  

يرتكب يالو العديـد مـن جـرائم السـرقة     . يملكها المحامي وتاجر السلاح اللبناني ميشال سلوم

تصاب ويقبض عليه، وفي السجن يتعرض للتعذيب في محاولة لنزع اعتراف منه باشتراكه والاغ

_________________________ 

   84، ص1993، 12، مج 2عمقدمة لدراسة المروي عليه، فصول، القاهرة، : برنس، جيرالد)  1(

   89بحوث في الرواية الجديدة، ص: بوتور، ميشال)  2(

  262خوري، يالو،  ص )   3(
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في المقابل لا نعرف عن المخاطَب . في عصابة للمتفجرات، وهناك يُطلب منه كتابة قصة حياته

القاضي شيئاً، عدا كونه محققاً أو قاضياً، له الحق في قبول ما يوجه إليه من المخاطِب / المحقق 

  .ضهأو رف

يكتب يالو حكايته ويرويها بناءً على طلب المحقق، فيضطلع بدور المؤلـف والكاتـب،     

وهنا  يبدو اللعب الروائي واضحاً، فيالو كخليل ليس كاتباً روائياً، وإن أدرج نفسـه علـى أنـه    

بدل أن أخبرها أنني فنان وخطاط ومتعلم أي أنني مثقف، صرت أخبرهـا عـن جـرائم    "مثقف 

  .)1("رى لم أرتكبها ارتكبتها وأخ

يكتب يالو حكايته من أولها إلى آخرها، لكن الحياة التي يكتبها تأتيــه مثـل قصـص      

ممزقة لا تكتمل، فالكتابة هي الوسيلة الوحيدة للتذكر، فقد اكتشف أن أبواب الذاكرة تنفتح أمامـه  

ني، والكسي، حين يكتب، وذاكرته التي انفتحت تضم مجموعة ذاكرات، ذاكرة أمه، وجده، وطو

وهكذا كان خليل، بفارق أنه لم يكن يكتب . وغيرهم من الذين عرفهم في حياته الشقية… وشرين

الحكاية بل يرويها، لكنه كيالو حين يروي تنهال عليه الذكريات، ذكريات جدته وأمه، وشـمس،  

  .وغيرهم… وأم حسن، ويونس

لحكاية، فيالو مجبـر علـى أن   يحتار يالو في كتابة حكايته، كما احتار خليل في سرد ا  

يكتب ما يريده المحقق، وأهم شيء علاقته المزعومة بعصابة المتفجرات، وحيرة يالو تأتي مـن  

أنا الآن أتذكر ولا أتخيـل، وهنـاك فـرق كبيـر بـين      "كونه لا يكتب قصة بل يكتب الحقيقة، 

  .)2("ل أكتب الحقيقةني لا أكتب قصة بلا أستطيع أن أدلكم على مكان المتفجرات، لأ… الاثنين

_________________________ 

  267خوري، يالو، ص )   1(

  329السابق، ص )  2(
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جبره علـى  المحقق، فيرفضها الأخير، وي/ يقدم يالو الصياغة الأولى لحكايته للمخاطَب   

أنت، يا كلب مفكر حالك ذكي وفيك تلعب فينا، نحـن أعطينـاك أوراق   "كتابتها أكثر من مرة، 

  .)1("، وتتهم الناس وتخرب بيوت العالممنشان تكتب الحقيقة مش منشان تألف قصص

، والصـياغة  )187-179(لذا نقراً ثلاث صياغات لحكايته تقع الأولى ما بين الصفحات   

، وفي كـل مـرة   )269-261(والثالثة ما بين الصفحات ) 219-205(الثانية ما بين الصفحات 

بـاب  "على العكس مما هـو عليـه فـي    . يأمل بأن تلقى قبولاً عند المخاطَب المحقق والقاضي

سرده إلى مخاطَب غير قادر فعلياً على إبداء رفضه أو موافقته على ما فخليل كان يوجه "الشمس

ما جعل المخاطِب يملك حرية كبيرة في تنويـع الحكايـات التـي    . يوجه إليه، لكونه في غيبوبة

  .في حين بقي يالو مقيداً في سرده ضمن إطار ما يريده المحقق والقاضي. يسردها

المخاطِب والمخاطَب أدوارها في الرواية، كمـا   ويتجلى اللعب الروائي من خلال تبادل  

، فيغدو المخاطِب مخاطبَاً، والمخاطَب مخاطِب، وعليه يتحـول المحقـق مـن    "باب الشمس"في 

اسمع يا كلب هون كـل قصـص يللـي    "يمسك زمام السرد ليخاطِب يالو  مخاطَب إلى مخاطِب

  .)2("ي ياك تعبي الفراغاتها فراغات بداعتديت عليهم واغتصبتهم وسرقتهم، بس القصص في

وتبادل الأدوار بين يالو والمحقق لا ينحصر بينهما، فكثيراً ما يتحول يالو من مخاطِـب    

إلى مخاطَب كما هو خليل، حين تتقدم شخوصه، لتأخذ موقعها كشخصيات ساردة، وكـأن يـالو   

في المقطـع التـالي   يترك لغة التذكر، ليفسح المجال للذين يعايشهم ليشاركوه القول، ويبدو ذلك 

الإنسان يا أبني ضعيف أمام الكلمة، "ر المخاطِب ويالو دور المخاطَب الذي يأخذ فيه الكوهنو دو

وأنت كلمتي يـا ابنـي، كـن    … لأجل ذلك لم يجد الإله الأب اسماً يطلقه على ابنه سوى الكلمة

  .)3("كان الابن كلمه الأب كلمتي مثلما

_________________________ 

  273خوري، يالو، ص )  1(
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، بفارق هنا نوع يالو "يالو"، تنوعا في "باب الشمس"في وكما تنوع المخاطِب والمخاطَب   

ففي بدايـة السـرد،   . المخاطَب مرات عديدة داخل النص وخارجه، قبل أن يتوجه بخطابه لنفسه

كان هناك مخاطَب ضمني يؤول على أنه القارئ، لكن حين شـرع يـالو فـي كتابـة حكايتـه     

ضي، وخارج النص بالإنسان أياً كـان هـذا   وروايتها، حدد المخاطَب داخل النص بالمحقق والقا

حـين سـخر    الإنسان، فهو يريد لحكايته أن تكون عبرة لمن يعتبر، لكنه تراجع عن هذه الرغبة

وحين رأى يـالو  . )1("قصتك سخيفة وما بتستاهل… يو يالوما تأخذنا مس"منه الآخر ومن حكايته 

كتب حكايته بنفسه ولنفسـه ليكـون   حكايته تسقط على الأرض وتختلط بالماء الآسن، قرر أن ي

  .)2("لا أريد أن يقرأ أحد هذه القصة"الراوي والمروي عليه في آن معاً، 

  انشطار الذات:  1-7

تعُد تقنية انشطار الذات فكرياً ووجدانياً من السمات البارزة في الرواية الحديثـة، وقـد     

، فالشخصـية  )أندرية جيـد (و ،)سجيمس جوي(أسست الرواية الأوروبية الجديدة هذه التقنية مع 

تنصب نفسها راوياً عن ذاتها، حيث تنبثق من مخيلتها شخوص أخرى، يستطيع القارئ بسـهولة  

أن يتأكد أنها شخوص وهمية، تولدت من الهواجس، فضمير الأنا يتحول بسهولة إلـى ضـمير   

  .)3(الهو، يروي ويصف ويهذي، شخصية واحدة تتشظى وتتناسخ في شخوص عديدة

ظهر هذه التقنية في الكثير من النصوص الروائية العربية، التي تعبر عن شخصـيات  ت  

قلقة تعاني من عدم تصالحها مع المحيط الذي تعيش فيـه لأسـباب سياسـية أو اجتماعيـة أو     

  .)4(ثقافية

_________________________ 

  367خوري، يالو، ص )  1(

  378السابق، ص )  2(

    225الرواية المغربية وأسئلة الحداثة، ص: يلي، حسن وآخرونالصم: ينظر)  3(

مـن الوحـدة   "محمد حمـاد  "يعاني بطل هذه الرواية . لإبراهيم نصر االله"براري الحمى "رواية : ومن تلك الروايات)  4(

الآخر، "محمد حماد "، يخاطب ذاته ويسرد عن "محمد حماد "والاغتراب، فتنشطر ذاته إلى آخر يحمل الاسم نفسـه 

ينظر حول هذه الرواية ما كتبه عادل الأســطة في كتابه قضايا وظواهر نقديـة فـي   . وعن الآخرين في غيابهم

تنشـطر  . لجبرا إبراهيم جبـرا "يوميات سراب عفان "ومن تلك الروايات أيضاً رواية . 29الرواية الفلسـطينية، ص

ينظر ذلك . جانب الواقعي والجانب الخيالي من شخصيتها، وهما تمثلان ال)سراب ورندة(ذات سراب عفان إلى اثنين

  1992يوميات سراب عفان دار الآداب، بيروت، : في رواية جبرا إبراهيم جبرا
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-424(يبدو هـذا النوع من اللعب الروائي جلياً ما بين الصـفحات  "باب الشمس"وفي   

  ).كاترين(يل حكايته مع الممثلة الفرنسية ، حين يروي خل)440

تأتي هذه الحكاية ضمن سرده لحكايته الخاصة، التي تشكل جزءاً من الحكايـة الكبـرى     

يكشف خليل جوانب من حياته الخاصة، يعري ذاته، ويفضح نواياها، دون حـرج؛  . التي يرويها

ن يعنيني وضعها، أهي ممثلـة  أردت أن أشرح لها، لم يك"مها كما هي لا كما يجب أن تكون ليقد

. غوايتهـا لا، ربما أردت . أم جاسوسة أردت إفهامها الحقيقة، فلم أجد أمامي سوى جمال الليبي

  .)1("كان النبيذ وكان بياضها

ويبدو اللعب الروائي على نحو واضح، حين تنشطر الذات الراوية بضـمير الأنـا، إذ     

فخليل شخصـية فصـامية   . تتقمص دور الآخرتصبح متحدثة ومتلقية،راوية ومروية، أو حين 

بما يميزها من تنـاقض  "تيار الوعي"تجعله أشبه بشخصيات حواراته مع نفسه " تعيش في غربة،

الـزمنيين   الأحاسيس، ومتاهة الفوضى والدفق الشعوري وتداعي الأفكار وعدم التطـابق بـين  

  .)2("الداخلي والفعلي

أمه، ربته شاهينة، ورعاه يونس كابن له، عاش حلم  عاش خليل طفولة بائسة، قتل والده وهربت

علـى  . انتصار الثورة وانكسارها، يعمل ممرضاً في المستشفى الذي عمل فيـه طبيبـاً سـابقاً   

يشعر أنه مطـارد  مفترقات الأربعين من العمر يعيش خوفاً غير عادي بعد مقتل عشيقته شمس، 

لا يشبهونني،  رجلاً يشبهني، أرى رجالاً أرى. انظر إلى حياتي فأرى صوراً": ومستهدف، يقول

  .)3("لكني لا أرى نفسي

غير أن اللعب الروائي يبدو أوضح ما يكون، حين يجرد خليل من نفسه شخصـاً آخـر     

ر الهـو،  يروي خليل عن نفسه بضمير الأنا، ويروي عن خليل الآخر بضمي. يحمل الاسم نفسه

_________________________ 

  424خوري، باب الشمس، ص)   1(

، سـنة  2ملحمة الوعي والأدب المقـام، الطريـق، بيـروت، ع   "باب الشمس"القص والموت والذاكرة : جرار، ماهر)  2(

  120، ص58،1999

  161خوري، باب الشمس، ص )  3(
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لليبي لم يكن أنا، بل كان رجلاً يشبهني، رأيته الذي أخبر عن جمال ا"وكأنهما شخصان مختلفان 

وراقبته وأعجبت بطريقته في الكلام، وكيف استطاع تحويل خوفه وشكه عناصر غواية وإغراء، 

وكيف رأى دفاعات المرأة وهي تتساقط أمامه، وكيف انخلع قلبه وهو يشـعر بالخيانـة، حـين    

. )1("ه ينفض الإهانات التي سببها خوفـه ااقترب من الجسد الأنثوي، بعد غيبته الطويلة، كنت أر

وبقدر ما زادت الأنا، شـخص الراوي مثولاً، وعرته من الداخل، أبعدته الهو، وجعلتـه غيـر   

وإن كانت قد أعطته مجالاً أرحب للدخول في زوايا يتحرج من الدخول فيهـا  . ماثل في الحكاية

  .حال أصطنع ضمير الأنا

تعترف بنفسها تارة، وتتنكر لها وتعـرض عنهـا تـارة    وتبدو الذات المنشطرة، وكأنها   

هنـا  . )3("وفه جالساً أمام المرأة الفرنسيةقلت لك أنني رأيت خليل، أي أنا، وقد خلع خ"، )2(أخرى

رجي متخـذاً صـفة   يروي خليل من منظور ذاتي داخلي، لكنه لا يلبث أن يروي من منظور خا

ولعل هذا الائـتلاف  . )4("سم على وجه كاترينمات الأسى ترترأى خليل علا"السرد الموضوعي 

الذاتي، والانفصام النفسي لدى السارد، يعكس عدم استقرار الذات على حال نتيجـة للظـروف   

  .القاسية التي عاشتها في الماضي، وتعيشها الآن

، حـين يـتقمص   )323-305(ويبدو جانب آخر من اللعب الروائي ما بين الصـفحات    

ومـن خـلال   . ده في حكايته التي روتها جدته شاهينة أكثر من مائة مرةالسـارد خليل دور وال

لنفسي الذي تعرض له في طفولته، السـرد يكشـف خليل عن التمزق في وعيه نتيجة للضغط ا

 ـ" ر، تلك المرأة التي ربتني على رائحة الأزهار المتعفنة البستني رجلاً آخر، وأعطتني اسماً آخ

  .)5("نهكأنني صرت الآخر الذي لم أك

_________________________ 

  424خوري، باب الشمس، ص)  1(

بعض ملامح الأنا الرواية والمروية في الخطاب الروائي المعاصر، إدوارد الخـراط نموذجـاً،   : الخبو، محمد: ينظر)  2(

   222،ص 16،1998، مج 4فصول، القاهرة، ع

  424خوري باب الشمس، ص )   3(

   425السابق، ص)   4(
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أمي تسهر الليـل  . عشت وحيداً"ومع تتابع السرد نكتشف أسباباً أخرى للتمزق في وعيه   

وأنا بين المرأتين أستمع إلـى  . منتظرة قمر الغابسية الذي لم تره، وجدتي تبكي وتسميني ياسين

أحكي عن أبي كأني أحكي عن نفسي، أتخيله في عيني أمـي  . حكايات أظنها حكاياتي، ثم ضعت

بيض وهو ينتفض بين راه يسقط كالكيس، ثم أراه في كلمات جدتي، أرى دمه يخضب شعره الأفأ

  .)1("الموت والحياة

فقد ربتـه  . ويبدو أن تغير أنساق علاقات السارد بمن حوله كان سبباً آخر لتمزق وعيه  

إلـى   شاهينة جدته لأبيه، بعد مقتل والده على أيدي قوات الدرك اللبناني، وبعد هـرب والدتـه  

الأمر الذي جعل منه شخصـية متـوترة،   . عمان، فكان خليل لشاهينة حفيدها وابنها في آن معاً

  .تعيش وضعاً إشكاليا

كنت في الثانية عشـرة، قصـيراً   … أنا ابنها"كأنه هو  –أبيه  –ليل عن ياسين يروي خ  

 ـ  كانوا يعتقدونني طفلاً، ولم يصدقوا عمري إلا بع… ومدعبلاً املاً كـيس  د أن عـدت إلـيهم ح

  .)2("الخضر

خليل منطقة اللاشعور إلى منطقة ما يمكن أن يسمى بـأحلام اليقظـة،   / يتجاوز السارد  

فيتقمص دور أبيه رغبة منه في تحقيق الانسجام مع هويته وانتمائه لأبيه، ولزمنه ولبطولته، فهو 

ام لديـه مطبوعـة   لكن تبدو رغبة الانسج. لم يعرف أباه إلا عبر كلمات شاهينة وحكاياتها عنه

في لحظة الحقيقة الأخيرة تكشف لي هذه المرأة "يظهر ذلك من خلال سرده عن جدته بالشكلية، و

أنا رجل . سر علاقتها بي، فهي لا تعرف أنني لست ياسين، ولا أحب ياسين، ولا أريد أن أكونه

  .)3("أنا لست صورة معلقة على الحائط. آخر لا يشبه الصورة

نية انشطار الشخصية للكشف عن التناقض بين عالم الراوي الـداخلي  يوظف الروائي تق  

فمـن منـا لا   . والخارجي، ولتبدو تلك الشخصية أقرب إلى الشخصية الواقعية منها إلى المتخيلة

_________________________ 

   313خوري باب الشمس، ص )  1(

   306السابق، ص )  2(

  319السابق، ص )  3(



  84

يعيش هذه الازدواجية وهذا التناقض في داخله، بين أناه الباطنة وأناه الظاهرة، وإن كانت تبقـى  

  .الداخلي للذاتضمن النجوى أو المنلوج 

في هذا الجانب من اللعب الروائي، الذي يبدو على نحـو  "باب الشمس"مع "يالو"وتتناص   

، وما بعدها حين يصير البطل ظلاً لنفسه، يحكي عن حياته وكأنهـا  )287(واضح منذ الصفحة 

  .ليست حياته، كما هو حال خليل

فهو لم يتعلم مـن الماضـي   فيالو حاول أن يتجاوز الماضي، وأن يبدأ حياته من جديد، 

سوى الحب، لكنه عجز عن التواصل مع عالم مليء بالخداع والظلم والقهـر، ووجـد نفســه    

. لذا حاول أن يكتب حكايته عبرة لمن يعتبر، بيد أن الآخر لم يمكنه من ذلـك . ضحية لهذا العالم

المتفجرات، ما أدى  فقد أمعن في تعذيبه وظلمه لإجباره على الاعتراف قسراً بعلاقته مع عصابة

ن المصـير الـتعس والواقـع    إلى فقدان الذات لتوازنها، وانشطارها في محاولة منها للهرب م

ا هـو فـيجلس علـى    أنا نزلت عن القنينة، أم. أنا أتألم وهو يطير. أنا جسد وهو روح"المخيب 

  .)1("العرش

، وعن يالو الذي يروي دانيال عن نفسه بضمير الأنا. يجرد دانيال من نفسه شخصاً آخر

نـي  سأكتب كل ما تريدونه عنـه وع … أنا دانيال"ر الهو، وكأنهما شخصان مختلفان كانه بضمي

يالو لـم يكـن يهـتم بأمـه     ": يروي دانيال عن يالو، فيقول. )2("أما يالو فلا. وعن جميع الناس

يدي، والضحية ويجب أن نفهمه، أنه ضحية يا س. ومشاكلها لأنه كان مأخوذاً بفكرة مغادرة لبنان

أنا معكم، يجـب أن  . الحرب كانت فرصة يالو. تصبح أشرس من الجلاد حين تتاح لها الفرصة

نكره الحرب الأهلية والفوضى، لكن تخيلوا معي هذا الفتى الذي كان والده جده، وشقيقته أمـه،  

  .)3("عي ماذا تستطيع الحرب أن تفعل بهتخيلوا م

_________________________ 
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فيصل إلى قمته، حين يفـرز الـراوي دانيـال أنـاه     ويستمر الكاتب في لعبه الروائي،   

: الظاهرة من أناه الكامنة، من تحت الذات الإنسانية والذات النصية، جاعلاً هذه الثنائية محـوراً 

فدانيال هو صوت يالو . والأنا الظاهرة، وكأن أناه الظاهرة شاهدة على أناه الباطنة/ الأنا الباطنة 

الماضـي يُخيْفَـه   "، ويضـيف  )1("ي فقده منذ جلوسه على عرشهته الذاعتبروني صو"الذي فقده 

وهذا … عاماًيقول البارحة ويقصد منذ عشرين . ويُخْيفنَي لأن الأحداث اختلطت في شكل عجيب

  .)2("الضياع أعيشه ويعيشه

وهنا، ينبش الراوي الغائب من الأنا، ويلقي عليه ظـلالاً تؤهـل أبعادهـا للحضـور،     

السارد، فَتُفتح من خلال الحـوار  / ز النص، تحاورها شخصية الراوي كشخصية تتماوج في حي

أدنو منه وأقرأ له، يلتفت إليَّ "ورين لم تعد تتطابق دلالاتهما، فجوات بين الداخل والخارج، كمح

وتتضح دلالات المشهد، عبر هذا التناقض بين الداخل والخارج، . )3("ثم يُشيح وجهه عني لحظة،

لكنه هناك فوق . أرجوه كي ينزل ويعود إليَّ"ة بالحياة وبين الهو الراغبة عنها، بين الأنا المتمسك

  .)4("أنا أريد أن أبدأ حياتي، الآن صرت أعرف معنى الحياة … لا يسمع أو يرى

، لزيـادة الكشـف عـن    "باب الشمس"وتأتي هنا تقنية انشطار الشخصية أيضاً كما في   

بقصد تعرية جوانب الشخصية، وارتباطهـا بالماضـي   اضطرابات الشخصية وحالتها النفسية، 

وتأثيره عليها، ولتكشف أيضاً أن الإنسان ما هو إلا نتاج بيئته التـي يعـيش فيهـا، بمحيطهـا     

  .وثقافتها، وبما تنتمي إليه من تاريخ وحاضر معاً

_________________________ 
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  تداخل الضمائر في السرد:  1-8

فلا نكاد نلحـظ روايـة مـن     يولي خوري أهمية كبيرة لتنويع ضمائر السرد وتداخلها،  

هل يعـود  . ما يدفع بالقارئ للبحث عن أسباب توظيفه. رواياته تخلو من هذا الأسلوب السردي

  .أم أن ذلك يؤدي وظيفة ما؟. )1(ذلك إلى كونه لعبة شكلية جمالية؟

أنهـا  التي وصفها إدوارد سعيد ب"الجبل الصغير"ياته السابقة نتوقف أمام رواية ففي روا  

ففي ظل الحرب والموت والدمار، يصبح الإنسـان  . ، نموذجاً)2("ص ما بعد حداثي عربيأول ن"

مأزوماً يخضع لضغوطات نفسية كبيرة، تجعله يعيش حالة من الاغتراب عـن نفسـه ووطنـه    

  . ومجتمعه، تماماً كما هو بطل الرواية وساردها

حرب الأهلية في لبنـان،  يروي السارد حكاية وقوفه إلى جانب الفقراء والغرباء أثناء ال  

، )المتكلم والغائب والمخاطـب ()3("جميع الضمائر"ب السرد الذاتي الذي ينفتح على مستخدماً أسلو

  .مدللاً على ذاته لا غير، فيتداخل الذاتي بالموضوعي

قي؛ عن تطلع إلـى  المتكلم، ليكشف عما في طيات نفسه للمتل/ يروي حيناً بضمير الأنا   

اكتشـفوا  …يبحثون بين الكتب والأوراق. لم أكن هناك. حثون في البيت عنييب"تسجيل ذكرياته 

 .كسروا سريري وهم يفتشون. شتموا الفلسطينيين…كتاباً على غلافه الخلفي صورة عبد الناصر

  .)4("شتموا أمي والجيل الفاسد

، )5("المفضل في مستوى السرد الموضـوعي "الهو /يروي بضمير الشخص الثالث وحيناً  

الجوهر صـورة  وهو في "وعيها، وكأنه يروي عن شخص آخر، ي عن نفسه حين يستبطن ليرو

_________________________ 
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كان . يمسك بيده اليمنى يد والده الكبير. وقف فوق التلة العالية": ، يقول)1("مموهة لـ أنا الراوي

  .)2("…ينظر إلى السيارات

، وهـو  ويروي بضمير المخاطَب، حيناً آخر، ليخاطب ذاته لدى اشتداد حزنه ووحدتـه   

تقف وحدك، وسط نهر من الأضواء التي تمنعـك  "ا يحصل حوله من تغيرات وتبدلات يشاهد م

وهنا، وعلى الرغم . )3("كرياتوتذهب للبحث عن بيتك وحيداً وبلا ذ. من الرؤيا وتسرق ذاكرتك

الأنت، إلا أنه لم يستطيع إبعاد شبح الأنا مـن الشـريط   / من استخدام السارد لضمير المخاطَب 

  .)4(لسردي، بل لعل ذلك لم يزده إلا مثولاً وبروزاًا

وتتداخل ضمائر السرد المختلفة أحياناً أخرى، حتى أننا قد نجدها مجتمعـة فـي فقـرة      

عندما سأل والده مرة عن سر كون هذه السيارات صغيرة إلى "لى شخص السارد واحدة، مدللة ع

سـي  كنت أهز رأ… لسيارات صغيرة جداًغداً عندما تكبر سوف ترى ا… هذا الحد، أجابه والده

  .)5("دليل الفهم دون أن أفهم شيئاً

تماشياً مع مضمون الرواية، ومـع   –تداخل الضمائر  -)6("الدوخة الضمائرية"تأتي هذه   

نفسية السارد الذي يشعر بالوحدة والاغتراب عن طائفته التي ينتمي إليها، فالمراوحة بين ضمائر 

ية جمالية بقدر ما هي تقنية فنية حاول الكاتب مـن خلالهـا الاقتـراب    السرد لم تكن لعبة شكل

فالرواية المعاصرة تجاوزت الحـد الفاصـل بـين    "لتي يرويها من مرجعها الواقعي، بالحكاية ا

  وهي لا تتردد فـي إقامـة علاقـة متبدلـة ومتموجـة بـين الـراوي        … الضمائر الشخصية

_________________________ 
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ومع فكرة  ئرية تتوافق مع منطق أكثر تحرراًالشخصيات، وهذا يشكل دوخة ضما/ والشخصية 

  .)1("أكثر تركيباً للشخصية

يتخذ السارد ضمير الأنا ليمتّن علاقته بالقارئ، وليدعم مـن احتمـال   "باب الشمس"وفي   

حكاية فلسطين  -كونه شخصية مشاركة في عالم الحكاية. )2(وقوع الحكاية المسرودة التي يرويها

لفلسـطيني، الذين يملكون حكاياتهم، وهو جـزء مـن هـؤلاء،    ضمن جموع الشعب ا -الكبرى

  .يروي كغيره حكايته التي هي جزء من حكايات الكثيرين من أمثاله

رد يروي من الداخل حيناً، ومن الخارج حيناً آخر، يتناول الخارج لإيضاح الداخل، ويس  

مشاركة في القتـال فـي   عدت إلى المخيم، لا لأنني خفت من ال" هموم الداخل لبيان قبح الخارج

، وتحولنـا إلـى   1987بعد سقوط شـاتيلا عـام   …مغدوشة، بل لأنني فقدت الرغبة في الحرب

بضـمير   –وهنا، يغدو صوت السـارد  . )3("مقتنعاً مجموعات تقاتل حول مدينة صيدا، فلم أعد

  .صوتاً سرديا ناطقاً بهموم الذات وأحلامها وذكرياتها -الأنا

من خلال ضمير الأنا، فهو ليس حكـراً علـى   -أيضاً -ة حكايتهاوتقدم الشخصية السارد  

تكلـم معـي المحقـق    ": حكايتها من السارد، يقول يونسشخص السارد، وهي أعرف بتفاصيل 

يا ويللـي إذا حاولـت   … اللبناني، بلهجة فلسطينية مفتعلة، كأنه يتمسخر عليَّ، وهددني ثم قال 

  .)4("نهم سيجرونني على بلع كل أسنانيجديد، لأالإسرائيلية من  -عبور الحدود اللبنانية

ليـروي عـن    -أي صيغة السرد الموضوعي-في المقابل يستخدم السارد ضمير الغائب  

من خـلال النفـي   شخوصه، فيبدو حيناً راوياً كلي المعرفة، وأحياناً أخرى يقوض من معرفته 

ومن خلال . )5("ي حالة صعبةإلى المستشفى، وكان فجاء … أنا لم أكن أعرفه"المتكرر للمعرفة 

_________________________ 
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أنهم فوجئـوا بـالهجوم علـى    قال أبو حسام "لغائب يتخذ صفة الراوي المحايد السرد بضمير ا

  .، فالراوي مجرد وسيط، ناقل للمحكي، تتساوى معرفته مع معرفة شخوصه)1("الكابري

أم  قالت جدتي، قالـت (وهنا يتعدد ضمير الغائب، بإسـناده إلى ضمائر وأسماء مختلفة   

لنا عن شبكة واسعة من الشخوص النحيلة بحجـم أجسـامها،   "، لذا يكشف )…حسن، قال عدنان

  .)2("لتاريخ فيه المعطى الأولالهامة بديمومة أفعالها، عن وجود عالم يكون ا

ويروي السارد أيضاً من خلال ضمير الغائب عن ذاته محولاً الأنـا إلـى هـو، مـن       

كـان خليـل الجـالس أمامـك، بطـل      "ر الغائب والمتكلم فيتداخل ضمي الحضور إلى الغياب،

، )3("بـي  وهناك انقلب العالم… لا، الآن بدأت أكذب، لم أكن بطلاً، كنت مع الشباب. البرجاوي

فالتداخل بين ضميري المتكلم والغائب، لا يؤشر على صوتين متمايزين فعلياً، إنما ينوع زوايـا  

  .سارد في السابق ويستعيدها الآن عبر رؤية جديدةالتقاط المشاهد والمواقف التي عاشها ال

ظـرة  وتمتزج ضمائر السرد أحياناً، حتى أننا قد نجدها في فقرة واحدة تتجاور فيهـا الن   

يومهـا  … شرحت لي أنك تعرف الفدائي الذي سوف يموت مـن عينيـه  "الذاتية والموضوعية 

كلما تكلمت علـى  … نسميه طلال تذكرت ذلك الفتى اللبناني الذي كان يدعى محمد شبارو، وكنا

كنت أرى الموت في عيني ذلـك  . ذكريات حرب لبنان أشعر وكأن وجهي يسقط أرضاً وينكسر

الكوفيـة  كان يغطي عينيه بنظارتين سميكتين، ويلف عنقـه ب … الفتى الذي كنا نسميه المهندس

  .)4("المرقطة، ويبحث عن الموت

_________________________ 
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المخاطَب يونس شـاهداً علـى مـا     يوظف السارد ضمير المخاطَب، ليجعل من شخص  

يرويه، في حين يروي عن ذاته بضمير الأنا الذي يحيل على مرجعية جوانية، وبضـمير الهـو   

  .)1(الذي يحيل على مرجعية برانية حين يروي عن محمد شبارو

يروي السارد عن محمد شبارو من الخارج، فيحاول تكوين صورته من خلال مشاهداته   

وهذا يتفق مع الطريقة التي نتعامل فيها مع الحياة، فـنحن نعـرف   . وأقواله له، وتخمينه لسلوكه

أنفسنا من الداخل إلى حد ما بينما كل ما نعرفه عن الآخرين نشــكله عبـر مشـاهداتنا لهـم     

  .)2(وتخميننا لسلوكهم ودوافعهم، إذ لا نستطيع أن نعرف ما في عقولهم

ي يعج به النص الروائي أمراً مبرراً، ولـيس  ويبدو التنقل الدائم بين  ضمائر السرد الذ  

لعبة شـكلية بعيدة عن المعنى، بل تقنية أسلوبية يفرضها المضمون، بحيث تـؤدي إلـى خلـق    

  .جدلية حوارية تعطي النص الروائي بعده التاريخي

وروايات الكاتـب  "باب الشمس"ينفتح السرد فيها على جميع الضمائر كما في "يالو"وفي   

فيحتل السرد من خلاله جزءاً كبيراً من الرواية،  -تارة-خدم السارد ضمير الغائبيست. الأخرى

معتمداً على ذاكرة البطل المتشظية، التي تمثل ذاكرة الحرب الأهلية بكل ما فيهـا مـن بشـاعة    

  .وقسوة

حـين وجـد   ": ماً بما غاب عن الشخصية، يقولويبدو هذا السارد حيناً كلي المعرفة مل

وحائط الأوراق البيضاء التي وضعـت أمامه، مـن … حائط السجن: بحائطين نفسـه محاصراً

يالو لم يكن يعلم أن هذه التقنية لسحب الاعترافات من المتهم، . أجل أن يكتب عليهـا قصة حياته

  .)3("الم العربي مع السجناء السياسيينهي الأكثر شيوعاً في الع

_________________________ 
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ول إلى مجرد وسيط لطته كراوٍ عليم، فيتحوحيناً آخر تجنح بنية السرد إلـى تقويض س   

 ـ  … قالت إنها لم تعد تطيق هذه الحياة"ناقل للمحكي،  ب أن وأن الحرب الأهليـة انتهـت أو يح

  .)1("تنتهي

ويستخدم السارد ضمير الأنا تارة أخرى، ليروي حكايته، متخذاً من نفسـه ومن غيـره    

وهو .وغيرهم… ياس الشامي، والكسيموضوعاً لسرده، يحكي عن نفسه وعن جده ووالدته، وإل

إذ يروي عن نفسـه وعن الآخرين،لا يتحرج في أن يكشف جوانب مخجلة من حياته وحياة من 

  .فهو لا يجمل ماضيه وماضيهم،بل يعريه ويكشفه بصدق.يروي عنهم،مهما كانت درجة بذاءتها

صاحبة، كمـا  وباتخاذه لضمير الأنا يذيب النص السردي في الناص، ويجسد الرؤية الم  

  .)2(مع الأنا المستحيل إلى مجرد شخصية من شخصيات الشريط السردي) تودوروف(يقول 

يروي السارد في الزمن الحاضر عن يالو الذي كانه في الماضي، ومع الذاكرة تـنهض    

مسافة زمنية، هي مسافة التحول بين ما كانه وما غدا عليه، مسافة تنهض عليها الذاكرة وتسمح 

فحين كتب حكايته اكتشف أشياء لم تكن تخطـر  . )3(لنظر والنقد والتقييم لحياته الماضيةبإعادة ا

أنا أعترف ": لى ما قام به في الماضي، يقوللذا قرر التوبة وطلب الرحمة ع. على باله من قبل

  .)4("…لرحمة لروحي، فأنا قررت التوبة وأطلب ا… الآن

يفسح لشخوصه "باب الشمس"يالو كخليل في وضمير الأنا ليس حكراً على ذات السارد، ف  

جد الكسي خبرني، هيـدا النـوع مـن    "اتهم بأنفسهم، تروي نينا قائلة المجال كي يسردوا حكاي

من بيموت الضابط بصير هيكـل  العجايب كانت تصير بروسيا أيام الحرب الأهلية، خبرني أنه ل

  .)5("…عظمي

_________________________ 

   41خوري، يالو، ص )  1(

  185، ص "بحث في تقنيات السرد "في نظرية الرواية : مرتاض، عبد الملك: ينظر)  2(

  95تقنيات السرد الروائي، ص : العيد، يمنى: ينظر)  3(

   187خوري، يالو، ص)  4(

   152السابق، ص )  5(
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، حـين  )379-261(اً ما بين الصفحات وتتداخل الضمائر أحياناً أخرى، ويبدو ذلك جلي  

يجرد الراوي من نفسه شخصاً آخر يروي عنه بضمير الغائب، فيتداخل تارة ضمير الأنـا مـع   

  .الهو، ليروي من الداخل حيناً، ومن الخارج حيناً آخر

وتارة أخرى تتداخل ضمائر السرد الثلاث، فنجدها مجتمعة في فقرة واحدة، كمـا هـو     

أؤكد لك يا سيدي "ونقرأ ذلك في المقطع التالي .رىوروايات الكاتب الأخ"مسباب الش"الأمر في 

لم أتعلم مـن الماضـي سـوى    … أعرف قصتي لأنني كتبتها. القاضي أنني صرت إنساناً آخر

نعم يا سيدي، لقد بدأ يالو حياته، عندما اكتشف الحب، لكن هذا الحب كان أيضـاً سـبب   . الحب

  .)1("قف، وتشرشح عندما أصبح بني آدمو يعني يالو وقع عندما. موته

لا يسمح بتمييز الأشخاص بعضهم عن بعض فحسـب،   -هنا –ويبدو التلاعب بالضمائر  

. )2(بل هو كذلك وسيلة للتمييز بين مستويات الوعي واللاوعي المختلفة لدى هؤلاء الأشـخاص 

وي عن ذاته بضـمير  فيالو يخاطب القاضي ليكون شاهداً على حكايته التي يرويها، لكن حين ير

الأنا، يبدو سرده بوحاً اعترافياً، يستبطن النفس ويلتقط ما بداخلها من أفكار ومشـاعر، وحـين   

يشير إلى ذاته الأخرى يروي بضمير الغائب، ليوهم القارئ بالانتقال من الداخل إلى الخـارج،  

  .من الذاتي إلى الموضوعي، في حين تحيل الأنا والهو على ذات الراوي

، ليست لعبة شكلية "الجيل الصغير"وكما في "باب الشمس"دو المراوحة بالضمائر هنا كما في وتب

بدون معنى، بل تقنية يوظفها الكاتب، حيناً للتماشي مع موضوع الرواية، فتوحي بأن الراوي لا 

ي يملك الحقيقة، وحيناً للتعبير عن نفسية البطل المتأزمة، ولإظهار التناقض بين عالمـه الـداخل  

  .والخارجي

_________________________ 

  262خوري، يالو، ص )  1(

   105، ميشال، بحوث في الرواية الجديدة، صبوتور:  ينظر)  2(
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  :مدخل

يعرف التناص الداخلي بأنه تفاعل نص الكاتب مع النصوص الأخرى المعاصرة علـى    

من التناص نوعاً من توسيع دائرة البحث عـن   ويعد هذا المستوى. اختلاف أجناسها ومصادرها

  .العلاقات النصية مع النصوص الأخرى، في محاولة للكشف عنها وعن طريقة توظيفها

والنص الآخر، يمكن أن  )موضوع القراءة(أن العلاقة بين النص الجديد  )باختين(ويرى   

النص الآخر مع المحافظـة   الأول، هو الميل للتفاعل مع. )1(تتخذ لها اتجاهين في النص الجديد

 –على أصالته الخاصة، حيث تنزع اللغة إلـى تطويق النص الآخر ضمن حدود واضحة وثابتة 

والثاني، يكمـن فـي   . ، وهو ما يعرف بالتناص الحاضر-أي من خلال استدعاء جسد الملفوظ 

ده، بحيـث  محاولة الكاتب تبديد كثافة نص الآخر وانغلاقه على ذاته، لكي يمتصه ويمحو حـدو 

ينزع إلى محو الشخصية المحددة واضحة المعالم لمحيط خطاب الآخر وإضفاء سـمات فرديـة   

  .)2(واضحة على هذا الخطاب، وهو ما يعرف بالتناص الغائب

  التناص مع الرواية العربية:  1-1

إذا كان كل نص ينظم نوعاً من الاستراتيجية، يندرج ضمنها الفضاء، وقد تكـون فـي     

ي شموليتها استراتيجية فضاء الذات، فإن هذه تحتاج بالتالي إلى أفق ينجزه نوع من جوهرها وف

قراءة تلامس حركات وإيقاعات الأفكار والكلمات، وتجعل وظيفتها . الاستراتيجية تنظمه القراءة

الواحـد مـع    هافي تحقيق نوع من الوعي بالذات والوعي بالنص في حركة يتداخل في يةالأساس

  .)3(ن يفقد مع ذلك استقلاليتهالآخر دون أ

_________________________ 

  136المبدأ الحواري، ص: ميخائيل باختين: تودوروف، تزفيتان: ينظر)  1(

التناص الغائب يكون من خلال النص المسـكوت عنه، الذي لم يشأ الكاتب أن يقوله صـراحة فـي نصـه، لكنـه     )  2(

دراسـة فـي   : النص الغائـب : ظر حول ذلك أحمد الزعبيين. يتضمنه، ويستحضره القارئ بناء على خلفيته الثقافية

  .1994، 12، مج 1جدلية العلاقة بين النص الحاضر والنص الغائب، مجلة أبحاث اليرموك، ع

أما التناص الحاضر فيكون من خلال وجود نص الآخر في النص الجديد بشكل مباشر أو من خلال الإشارات التـي  

  .تحيل إليه

  16، ص2000شعرية الفضاء السردي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء،  :نجمي، حسن: ينظر)  3(
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بـاب  "وهنا وبناءً على فهم القارئ وخلفيته الثقافية يقـوم باستحضـار التنـاص بـين       

أو  )الأفكـار (مات ينصياً من خلال الثتعالقاً والنصوص الأخرى الغائبة، التي تقيم معها "الشمس

ة العربيـة الحديثـة   ومن التناص الغائب مع الرواي. كوغير ذل... أسلوب السرد أو الموضوع 

تصار دراسة التناص الغائـب علـى هـذه    قوا. نموذجاً"عائد إلى حيفا"نا رواية كنفاني نتناول ه

إنما يعني، فحسـب، أن  . الرواية، لا يعني بأي حال إنها النص الروائي العربي الغائب والوحيد

  .هذه الرواية هي الأكثر تعالقاً مع نص خوري

عائـد إلـى   "ة أقل حضوراً مـن  تناص مع نصوص روائي، ت"باب الشمس"ولا ريب أن   

  .)1(أو لها غيابها اللافت، على مستويات لم نتطرق إليها"حيفا

  نموذجاً"عائد إلى حيفا"التناص مع رواية 

، فأعمال كنفاني "عائد إلى حيفا"رواية كنفاني "باب الشمس"يستحضر التناص الغائب في   

يزها الواضح في الانتماء لمنهج الواقعية الاشتراكية فـي  تكتسب أهميتها من خلال تم"الإبداعية 

الأدب، وبتوظيفها دعائم وأسس هذا المنهاج وفق ما يتلاءم ويتواءم وواقع القضـية الفلسـطينية   

  .)2("راحله، ومستجدات مسار تاريخانيتهالمعيش عبر كافة م

خي، لا بد وأن يكون قـد  ومن كتب عن القضية الفلسطينية بواقعها السياسي والاجتماعي والتاري

ينطوي عليه، وربما كان لا بـد أن   نما كامقرأ أدب كنفاني وتأثر به، وربما سعى لتبني الكثير 

  .يقود بالضرورة إلى ظهور تناص غائب أو حاضر في كتاباتهم

، قضية وطنية 67وما تلاها من هزائم عام  48فقد شكلت القضية الفلسطينية بعد هزيمة   

خاص، فالشعب الفلسطيني شُرد وطرد من أرضه وتحـول إلـى شـعب مـن     وقومية من نوع 

  .اللاجئين، بعد الوعود المزيفة التي قطعتها الجيوش العربية التي دخلت فلسطين لتحريرها

_________________________ 

المتشـائل  "ولم نتطرق إليها في دراســتنا، رواية إميـل حبيبـي   "باب الشمس"ومن تلك الروايات التي تتناص مع )  1(

  "أرابيسك "، ورواية أنطوان شماس "اسية الأيام الستة دس"و"

  1، ص1990ات في أدب كنفاني، اتحاد الكتاب الفلسطينيين، القدس، دراس: أبو النصر، محمد)  2(
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فقد ندم الفلسطينيون على خروجهم من بيوتهم ووطنهم، فحاول الكثير منهم تصحيح هذا 

دة إلى مدنهم وقراهم وبيوتهم التي تركوها، ليجدوها الخطأ بشكل فردي، تمثل في محاولاتهم العو

الكاتب الفلسطيني والعربي علـى السـواء مـن     حتمفقد . يسكنها غيرهم يهوداً وعرباً وأمهدمة 

، وفكرة العودة ومعانـاة  48حكايات الفلسطينيين الكثيرة، ليصورا مأساة اللجوء الفلسطيني عام 

الروايـة لا بـد أن   "داخل الوطن المحتل وخارجه، فـ  الفلسطينيين في مخيمات اللجوء والمنفى

. )1("ي النقدي واقعيـة فيصنحتى حين لا تكون بالمعنى الت -ف به توإن لم تك -تنطلق من واقع 

فـالروائيون  . وبما أن الرواية انعكاس للواقع، فمن الطبيعي أن تعكس معاناة هـؤلاء اللاجئـين  

، يفلسطينك، انطلقوا من الواقع الذي انتمى إليه كنفاني العرب الذين كتبوا عن القضية الفلسطينية

تجاه كنفاني الفني والموضوعي والتعبيـري مـع هـؤلاء    اوسعى إلى التعبير عنه، وبهذا يلتقي 

  .الكتاب

ومن أبرز الروايات الفلســطينية والعربية التي صورت مأســاة اللجـوء والمنفـى    

بـاب  "، ورواية اللبناني إليـاس خـوري   "69عام  عائد إلى حيفا"ة كنفاني وفكرة العودة، رواي

هذا النص لـم  . والتي استحضرت نص كنفاني الغائب من خلال التناص معه، "98الشمس عام 

وإن كان في متن روايته ما يشير إلى إعجـاب  . يذكره خوري صراحة في روايته ولم يشر إليه

رئ، كما أسلفنا، وبناءً على خلفيتـه  رغم ذلك فالقا. )2(الراوي ومن خلفه الروائي بكنفاني وأدبه

الثقافية التي تتشكل من نصوص عديدة، كما هي ثقافة الكاتب، يقوم باستحضار، هذا النوع مـن  

التناص اعتماداً على فهمه لكلا النصين، وبحثه عن الأفكار المشتركة التي عبر عنهـا كنفـاني   

  .وخوري في روايتيهما

بينه وبين نص كنفاني من خلال تناص الأفكـار  نص خوري قارئه لدراسة التناص يدفع 

يخي، وبين الواقعي المعيش والرمزي، ليتحـول هـذا   راتالواقعي، بين الواقعي وال لىالمحيل ع

التوليف تحويلاً سـيموطيقياً، يُحدث انزياحاً في دلالات الأشياء، وعلاقة الـزمن الماضـي أو   

_________________________ 

  185، ص2001الرواية في الأردن، منشورات جامعة آل البيت، : أبو الشعر، هندوماضي، شكري )  1(

  411، ص395باب الشمس، ص ،خوري: ينظر)  2(
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وائيين ينتمي إلى فترات زمنية متباعـدة،  خاصة وأن العالم القصصي لكلا الر. الحاضر بالحدث

  .حملت في طياتها رياح التغيير والتبديل في المواقف والرؤى الأيديولوجية والسياسية

لذا تبقى المسارات التأويلية لتناص الأفكار، رهينة بالموقف الأيـديولوجي والسياسـي للكاتـب،    

  .عن الرؤية الكلية لروايتهوكيفية تعبيره عن هذه الأفكار، ومدى نجاحها في التعبير 

ومن أهم جوانب تناص الأفكار بين الروايتين، فكرة العودة وعلاقتها بالهزيمة، والتعلـق    

وفلسفة الوطن، ونسـيان الأبنـاء،    ،والاعتراف بالعجز والمسؤولية عن ضياع الوطن ،بالمكان

كايات العودة، واللجوء ونهاية ح ،والتشابه والاختلاف بين أبطال حكايات العودة، وصورة اليهود

  .والمعاناة داخل الوطن

  العودة وعلاقتها بالهزيمة: أولاً

إلى روايـة  "باب الشمس"تحيلنا فكرة العودة التي ألحت كثيراً على الخطاب الروائي في   

فهي تشتغل علـى  . والتي شكلت فيها فكرة العودة جوهر خطابها الروائي"عائد إلى حيفا"كنفاني 

إلى بيته في  ةس، إلى بيته في حيفا، وعودة فارس اللبد. لال حكاية عودة سعيدتلك الفكرة من خ

حكايات الذين عادوا إلــى  . يافا، وتشبه هاتان الحكايتان آلاف القصص، والحكايات الفلسطينية

ومن خـلال هـذه   . ، ليعودوا إليها بعد احتلال بقية أجزاء الوطن48بيوتهم التي غادروها عام 

  .ث فضاء روايتهثكنفاني ما أراد من أفكار وأيديولوجيات تؤالحكايات يمرر 

وبعـد   ،67يعود سعيد إلى بيته في حيفا التي غادرها قبل عشــرين عاماً، بعد هزيمة   

حين يصل إليه، يجد فيه أسـرة يهوديـة   وانتصار المحتل، وفتحه الحدود بين أجزاء فلسـطين 

لكن المكان  –البيت والمدينة  –ته بالمكان المفقود يحاول سعيد، استعادة علاق. مهاجرة من بولندا

كنت أشـعر أننـي   "، يقول سعيد عن حيفا 48يتنكر له، فقد عجز عن حمايته والدفاع عنه عام 

، فقد تمت العودة )1("إنه ينكرنا … أعرفها وأنها تنكرني وجاءني الشعور ذاته وأنا في البيت هنا

  .67مني بها الفلسطيني والعربي على السواء عام في أجواء من الهزيمة والانكسـار التي 

_________________________ 

  49، ص1992قدس، عائد إلى حيفا، المركز الفلسطيني للدراسات والنشر، ال: كنفاني، غسان)  1(
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على قناعة باسـتحالة  س . سعيدوفي ظل هذا الضعف والعجز الفلسطيني والعربي، كان   

باب الفضول جاءت من الزيارة  لكفعودته كانت مجرد زيارة للمكان، وت ،العودة وامتلاك المكان

جئنا فقط ننظـر إلـى   "التي تحتل بيته  سعيد لليهودية ة في الوقوف على ما حل به، يقولغبوالر

ولو كان عكس  ،فهو لا يريد أكثر من هذا، فهو عاجز عن اجتراح الفعل والعمل ،)1("شياء فقطالأ

  . ذلك لما قبل بهذه العودة

اره الروائي بحكاية أخـرى جانبيـة،   مس يُسند كنفاني مع.وإلى جانب حكاية عودة سعيد

أيضاً في سياق الهزيمة، فقد هُجـر   تأتيوعودة اللبدة  ،في يافاحكاية عودة فارس اللبدة إلى بيته 

ليعيش لاجئاً في الضفة الغربية، وفي مدينة رام االله بالتحديد، وعودته إلى يافا  ،48عن يافا عام 

يعـود اللبـدة   . -الضفة الغربية وقطـاع غـزة    -لم تتم إلا بعد احتلال ما تبقى من فلسـطين 

يد بدر، وهناك يجد في بيته عائلة عربية تسكنه، بعد أن هدم المحتـل  لاسترداد صورة أخيه الشه

يأخذ اللبدة صورة أخيه الشهيد، وفي طريقه إلى رام االله، يشـعر بأنـه لا يسـتحق تلـك     . بيتها

الصورة، فيعيدها إلى مكانها إلى بيته في يافا، فقد وصل إلى قناعة بأن استرداد الصورة يجـب  

  .البيت والوطنأن يتم في سياق استرداد 

، فقد ركز خطابهـا  "باب الشمس"أحالتنا إليها، حكايات العودة الكثيرة في  اتهذه الحكاي  

الروائي على الكثير من محاولات العودة الفردية إلــى البيـت والـوطن، واللافـت أن تلـك      

اً كما هـي  مام، ترالحكايات، التي أتت عليها الرواية، لم تكن تتم إلا في أجواء الهزيمة والانكسا

عـد  ببفارق أن حكايات العودة عند كنفاني، تمـت فقـط   . "عائد إلـى حيفا"حكايات العودة في 

في ظل سـياق ممتد مـن  "باب الشمس"، في حين تأتي حكايات العودة في 67هزيمـة حزيران 

، إلى انكســـار الثورة وخروج المقاومة الفلسطينية 67الهزيمة والعجز، من هزيمة حزيران 

حرب الخليج وهزيمة العـراق واتفـاق       . بيروت واحتلال إسرائيل لها، إلى الهزائم القوميةمن 

وقبول القيادة الفلسطينية به، وعودتها إلى أجزاء متقطعة من أرض الوطن ليقيموا عليها  )أوسلو(

  .دولتهم التي لم تر النور

_________________________ 

  34كنفاني، عائد إلى حيفا، ص)1(
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يتـه تفـتح لـه امـرأة     يعود راكان عبود من لبنان إلى قريته ميعار، وحين يقرع باب ب  

أخرى، فيعتقد المسكين أنه جن، يقضي ما تبقى من حياته في الحقول، وحين تجده زوجته يكون 

يـأتي  . قد فقد البصر، تأخذه وتخفيه في بيتها في مجد الكروم، كي لا يطرد كغيره من المتسللين

 ،إلا لحظـة موتـه  كي يرى زوجته وقريته، لكنه لا يرى شيئاً، يعيش سراً لا يُعلن عن وجوده 

  .)1(مة بيوت مهجورة، وبيوت يسكنها لاجئون من قرى أخرىثفالقرى لم تعد تلك القرى 

عاماً إلى ترشـيحا   30حكاية منصور قبلاوي الذي عاد بعد أيضاً، ومن تلك الحكايات،   

لزيارة أخيه حمد الذي كان قد عاد في الماضي من لبنان إلى بيته وزوجته وابنته، بعد عام مـن  

سنة، وحين خـرج   18ليقبض عليه ويحاكم بصفته مخرباً لمدة  ؛النكبة ومن سـجنه في سوريا

  .من السجن رفض الرحيل ثانية إلى لبنان، وفضل على ذلك البقاء في السجن

التي لم تعد كما كانـت،   -ترشيحا  -يعود منصور بتصريح زيارة، ليزور المكان فقط   

عـد  وبيتنا لـم ي لم تعد أرضنا أرضنا "لحجر، يقول منصور يير الشـجر وافقد طال الدمار والتغ

فعائلـة أخيـه   . فحتى الذين صمدوا على هذه الأرض لا يسكنون في بيوتهم، "بيتنا هدم... بيتنا 

  .)2(تسكن بيت عائلة فلسطينية هُجرت عنه، وتسكن الآن في مخيمات لبنان

ي هذا الجانب من خلال حكايـة  ف"عائد إلى حيفا"و"باب الشمس"ويبقى التناص الكبير بين   

عودة أم حسن إلى بيتها في قرية الكويكات في الجليل، وحكاية عودة نعمان الناطور إلى بيته في 

  .عكا

وهناك يجـد فيـه    ،يعود نعمان الناطور بجواز ســفر دنماركي، ليزور بيته في عكا

 ،دائرة أمـلاك الغـائبين   عد أن اسـتأجرته منبعائلة عربية تسكنه بعد أن هدم المحتل بيتها، و

  .تماماً مثلما عاد فارس اللبدة في رواية كنفاني إلى بيته في يافا ليجد فيه عائلة عربية

_________________________ 

  217خوري، باب الشمس، ص: ينظر)  1(

  494السابق، : ينظر)  2(
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ليعيش في منفى  ؛نعمان الناطور ابن مخيم اليرموك في سوريا الذي انتقل إلى الدنمارك  

يعيش في خيالـه   آخر بعيداً عن بلده وأرضه، يعود فقط إلى عكا لمجرد زيارة المكان الذي ظل

نه كان على يقين مـن اسـتحالة   كل. حتى أصبح حلم رؤيته هاجساً يلح عليه ويطغى على حياته

فلولا جواز سفره الدنماركي، لما سمح له بهذه الزيارة السياحية، إن جاز لنا التعبير عن  ،عودته

  .ضائعذلك، الزيارة التي رسخت في نفسه مشاعر الألم والحسرة على البيت والوطن ال

أما أُم حسن فقد عادت من مخيم شاتيلا إلى بيتها فـي الجليـل، الـذي طالمـا حَلُمـت        

باستعادته، وهي محاصرة بالهزيمة والعجز داخلياً وخارجياً، بعد أن قدمت أولادها شهداء الواحد 

تلو الآخر، بانتظار العودة المشـرفة للوطن والبيت، وبعد أن تجرعت مرارة المنفـى وقسـوة   

أُم حسن التي عاشـت في مخيمات اللجوء والتشرد، وتحملت الكثير علـى  . ياب عن الوطنالغ

أمل استرداد بيتها الذي شيدته بيديها مع زوجها، البيت الذي حملت صورته في قلبهـا وعقلهـا،   

مثلما حملت مفتاحه بيديها من منفى إلـى منفى ومن مخيم إلى مخيم، على أمل العـودة إليـه،   

وتبدو المفارقة إذ تتم العودة إليه بعـد انكســار   . لم تتحقق رغم التضحيات الكبيرة العودة التي

ة مـن بيروت، وبعد اتفاق أملى القوي فيه شـــروطه  وماقالحلم الفلســطيني، وخروج الم

  .على الضعيف

تعود أم حسن في ظل هذا السياق، وهي تفيض بمشاعر الحزن والأسى، فعودتها كانـت    

عودة إلى الماضي والذكريات، لا عودة إلى المكان، فما تحقق غير الذي حَلُمت  زأة،تجريحة مج

فهي  ،صر لا عودة المهزومتبه طويلاً، فقد كانت ترغب بعودة المقيم لا بعودة الزائر، عودة المن

وتدرك جيداً استحالة العودة لامتلاك المكان ثانيـة،  ،على وعي تام بالسياق التاريخي لهذه الزيارة

  . ظل هذه المعطياتفي 

لا أمل بتكرارها، وبأن تطأ قدماها مـرة أخـرى    ،لذا كانت عودتها مجرد زيارة عابرة

بيتها، وأن تلامس بيديها أشياءها الأثيرة على قلبها، وعلى الرغم من ذلك قبلت بهـذه الزيـارة   

لبيت لمجـرد  ها قبل موتها برؤية الوطن وايلتطفئ النيران التي تشتعل داخل نفسها، ولتكحل عين

لزيارة دون أمـل  الذي زار مدينته لمجرد ا"عائد إلى حيفا"في س . الرؤية فقط، تماماً مثل سعيد 
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س امرأة .وكما وجد سعيد. )1("مر قرب بيتنا هناكننتفرج عليها على الأقل، وقد ": بالعودة، يقول

دية لبنانيـة تحتلـه   يهودية بولندية تحتل بيته وتســكن فيه، وجدت أم حسن في بيتها امرأة يهو

  .وتسكن فيه أيضاً

وهنا وإن كان خوري في تناصه مع كنفاني من خلال حكايات العودة قد طرح الفكـرة    

كـل  "ة خوري بالتكرار رغم أن ، فإن هذا لا يسم روايي روايتهـذاتها التي عبر عنها كنفاني ف

ثانية لا تلغـي الكتابـات   إنها كتابة . نص هو في الحقيقة إعادة كتابة لنصوص أخرى مغايرة له

) حكايات العودة في باب الشـمس (فقد كان للنص اللاحق. )2("ل ماثلة في أعماقهاالأولى التي تظ

نظـراً لتغيـر    ،)حكايات العودة في عائد إلى حيفا(نكهته الخاصة التي ميزته عن النص السابق 

  . لروائي فيهالمعطيات في الواقع الفلسطيني، ولتباين الزمن الكتابي عن الزمن ا

  "عائد إلى حيفا"و"باب الشمس"نهاية حكايات العودة في : ثانياً

هي التي تمنح القارئ وهم "ليتها، غير أن هذه الاستقلالية عرنا رواية خوري باستقلاـتُش  

حقيقته، وهي توفر إمكانية الدخول في علاقة مع عالمه النابض بالحياة؛ لتحاور معنى الحياة فيه 

س في الآن نفسه، لمتعة قراءته، وتسهم في صياغة قيمه الجماليـة والدلاليـة،   ـوهي التي تؤس

جة بـين الكتابـة والقـراءة    وهي بذلك تدخل العمل الأدبي، من جديد في علاقته المركبة المنسو

ومن خلال بحث القارئ الذي يمارس فاعلية الإحالة لبناء العالم المرجعي، مسـتعيناً . )3("والحياة

منطلقاً من الزمن الذي ينتمي إليه أو الذي يعيــش فيه، نُطل من خلاله علـى هـذا   بثقافته، و

  .الجانب التناصي بين الروايتين

_________________________ 

  26كنفاني، عائد إلى حيفا، ص)  1(

  131الشعر والتلقي، ص: العلاق، علي جعفر)  2(

  45فن الرواية العربية بين خصوصية الحكاية وتميز الخطاب، ص: العيد، يمنى)  3(
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وتبدو الوقفة عند النهايات مهمة لأنها تعبر، في نهاية الأمر، عن مقصد الكاتب ورؤيته،   

انحياز لها، وهو تعبير حتى لو اختفى كلياً عن المشهد الروائي، فمجرد اختياره لنهاية معينة هو 

  .)1(هعما يعتمل في داخل

إن محاولات العودة الفردية من المخيم إلى البيت والوطن في كلتا الـروايتين، تتسـاقط   

يستند إلى القوة المادية والمعنوية،  ،وتنتهي بالفشل، فالعودة لابد وأن تكون عملاً جماعياً لا فردياً

فما بين العودة المزيفة والعـودة الحقيقيـة   . لى بيته ووطنهوالمتمثلة بحق الفلسطيني في العودة إ

  .ن على الفلسطيني أن يتخطاها قبل أن يحاول العودةاهوة سحيقة، ك

اقترب الخطاب الروائي فيها من تخطي هذه الهوة، بطرحه الطريـق  "عائد إلى حيفا"ففي   

ة اللجـوء إلـى النضـال    الأمثل للعودة الحقيقية، وبرسـمه لملامح المستقبل، المتمثل بضرور

س الذي وصـل إلـى قناعـة    . وقد جاء هذا الخطاب على لسان بطل الرواية سعيد ،والمقاومة

  .باستحالة استعادة البيت والوطن دون حمل السلاح

تستطيعان البقاء مؤقتاً فـي بيتنـا،   ": قائلاً )دوف(و) ميريام(س اليهودية . يخاطب سعيد

دة الذي ، وكذلك يأتي هذا الخطاب على لسان فارس اللب)2("حتاج تسويته إلى حربتفذلك شـيء 

وبعد أن انحرف "باب الشمس"لكن في . )3("ستنتهي ذات يوم بقوة السلاح"يرى بأن استعادة البيت 

عب الذي طرحه كنفاني في روايتـه، لاســتعادة الـوطن    صالفلسطيني عن أهداف الطريق ال

تي مني بها الفلسطيني، والتي ألقت بظلالهـا علـى   وبعد سـلسـلة الهزائم المتكررة ال ،والبيت

إمكانية التغييـر   ىالخطاب الروائي عند خوري، هذا الخطاب الذي رصد الواقع الفلسطيني، ونف

: ليه في الســابق، يقول الراويت المسـافة بين العودتين أكبر بكثير مما كانت عضحبعد أن أ

تاج متعلمين ونصابين وتجاراً ومقاولين، ورجال لجماعة كما فهمنا يؤسسون سلطة، والسلطة تحا"

_________________________ 

من تفاؤل البدايات إلـى خيبـة النهايـات،وزارة الثقافـة الفلسـطينية، غـزة،       :أدب المقاومة: الأسطة،عادل:نظري)  1(

  58،ص1998

  76كنفاني، عائد إلى حيفا، ص)  2(

  51السابق، ص)  3(
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ثمـة إقـرار بالهزيمـة    . )1("ى لم يعودوا في حاجة إلى فدائييندورنا انته. أعمال وأجهزة أمنية

 -وي خليـل  االر -يلمسـه القارئ من خلال هذا السـرد الذي جاء على لسـان أحد الفدائيين 

  .من أجل تحرير الوطن الذين حملوا السـلاح، وقدموا التضحيات الكبيرة

من هذا المنطلق تأتي نهاية عودة نعمان الناطور إلى بيته في عكا، ونهاية عودة أم حسن   

إلى بيتها في قرية الكويكات في الجليل، مغايرة تماماً لنهايات حكايات العودة عند كنفـاني، فقـد   

فـي  ناد الأفـق، و حملت نهايات حكايات خوري طابع الالتباس كتعبير عن السـوداوية وانسـد  

  .إمكانيات التغيير في الزمن الحاضر

أن الالتباس من حيث هو معادل فني للعامل المـأزقي التـاريخي، لا   "وترى يمنى العيد   

يعود إلى رؤية تبسيطية تتعامل بها الكتابة الروائية العربية مع المرجع الواقعي، بل إلى نوع من 

  .)2("ترفض النقد والمساءلة ا لا يقال في ظل سلطةالحيلة الفنية، التي تخول الكتابة قول م

يطغى على نعمان الناطور الشعور بالخيبة والمرارة واليأس، ويبدو غيـر قـادر علـى    

جميلـة،   ااستيعاب ما يجري، فقد شكل صورة البيت والوطن من حكايات أمه، وكانت صـوره 

، ولم يعد مفتاحـه  تغير فقفل بابهلذا غادر بيته دون أن يلتفت إليه، . اكتشف غير ذلك افلما رآه

  .المعلق على جدار منزله في مخيم اليرموك قادراً على فتحه الآن أو غداً

بريق الفخار، من المـرأة اليهوديـة   وأم حسن أنهت زيارتها لبيتها في الجليل، بقبولها لإ

مة علـى قبولـه   نفسها، فبقيت ناد شكل جرحاً عميقاً في الإبريقهذا . التي تسكن بيتها بدلاً منها

يزيحه أحد، وقالـت إنهـا   لا أم حسن أقسمت أن "ها في مخيم شاتيلا حتى وفاتها، وحمله إلى بيت

  .)1("نه كان يجب أن يبقى هناك في بيتهندمت لأنها جلبته معها، وإ

_________________________ 

  149خوري، باب الشمس، ص)  1(

  186فن الرواية العربية بين خصوصية الحكاية وتميز الخطاب، ص: العيد، يمنى)  2(

  110خوري، باب الشمس، ص)  1(
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يصـور لنـا معانـاتهم    ل ؛وهنا نجح خوري في الوصول إلى العالم الداخلي لشخوصـه 

. ذي يدور في أعماقهم، بسبب الشعور بالإهانة لتفريطهم في حقهـم النفسية، والصراع المرير ال

نها لـم تكـن   بيد أ. بريق الفخار، يعني تفريطها بحقها في وطنها وبيتهافمجرد قبول أم حسن لإ

لتقبل به لولا شعور العجز والمرارة التي تعتصر قلبها، فهي من جانـب محاصـرة بـذكريات    

مل آخر محاصرة بالواقع الفلسطيني المرير، وانعدام الأالماضي عن البيت والوطن، ومن جانب 

لحظته محاولة لامـتلاك أيمـا شـيء مـن      يبريق الفخار كان فوقبولها لإ. في استرداد المكان

صل الخطاب الروائي عند خوري إلى مأزق قائم أساساً في السياسي وففي هذه الحكاية . الماضي

  .-أي في الواقع المرجعي -نفسه

السؤال عن مغزى إبريق الفخار ودلالاته في حياة الفلسطيني، هل هو رمـز   ثاروهنا يُ  

سـرائيلية  لإللأجزاء المقتطعة من الضفة الغربية وقطاع غزة، والتي تكرمـت بهـا الحكومـة ا   

وقبلها الفلسطينيون، رغم أنها لا تلبـي ولـن تلبـي     ،)أوسلو(تفاق اوأعطتها للفلسطينيين ضمن 

الوطن وإقامة الدولة، وعودة اللاجئـين إلـى بيـوتهم     استعادةفي طموحات الشعب الفلسطيني 

وهل أراد خوري أن يعبر مـن خلالـه   . ؟ومدنهم وقراهم التي هُجروا منها داخل الوطن المحتل

ربـاك حيـال   إكمعطى رمزي بما يحمله من دلالات متباينة عما يعانيه الفلسطيني من حيـرة و 

بريق الفخـار ونـدمها   دة الفلسطينية، فأم حسن وقبولها لإالاتجاه السياسـي الذي سارت فيه القيا

بداية، إلا أنه عاد وندم علـى قـراره   ) أوسلو(على أخذه تمثل نموذجاً للفلسطيني الذي تقبل نهج 

  .بعد أن اكتشف زيف هذا النهج، الذي كان كالنفق المظلم دخله الفلسطينيون ولا يعرفون له نهاية

يات العودة عند كل من خوري وكنفاني، لاخـتلاف الـزمن   ويأتي التباين في نهاية حكا  

فقد كتب خوري روايته بعد سنوات طويلة من . وللتحولات الكبيرة التي شهدها الواقع الفلسطيني

  .كتابة كنفاني لروايته، التي ترافقت مع انطلاقة العمل الثوري المسلح

سـمة التفاؤل من خلال الحل ، تحمل "عائد إلى حيفا"لذا كانت نهاية حكايات العودة في   

هذا التفاؤل لم يكن أهوج أو مفروضاً من الكاتب على الواقـع،  . المقترح لاستعادة البيت والوطن
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زمـن  بل استشراف للمستقبل، ينبع من إيمانه الشديد بقدرة الشعب على تجاوز الهزيمة، ومـن  

  .وقويت ، حيث اشتدت الثورة1968اللحظة التي كان عليها الفلسطينيون عام 

صورة سوداوية قاتمة تحمل طابع "باب الشمس"ت العودة في افي حين حملت نهاية حكاي  

على الرغم من بداية الرواية التي كانت تحمل طابع التفاؤل وحسن الظن، مـن  . اليأس والتشاؤم

 تشكل دوراً توجيهياً يقود من الكثافـة والغمـوض  "متصوفة الشيخ الجنيد، فالبداية خلال حكاية ال

، وهنا يمكن أن نقول إن هذا التفاؤل الذي بدأ بـه خـوري   )1("إلى حقول توسع المعنى وتضيئه 

وحمـل  بـه  وبشر "عائد إلى حيفا"و"أم سعد"ل ذاته الذي كتب عنه كنفاني في روايته، هو التفاؤ

التفاؤل الذي تلاشى مـع الـزمن   . تفاؤل الشعب باستعادة البيت والوطن. رايته إلى أن استشهد

الواقع الذي . حداث الجسيمة التي عصفت بالواقع الفلسطيني، الذي رصده خوري في روايتهوالأ

  .حول هذا التفاؤل إلى يأس وعدم قدرة على التغيير لامتلاك المستقبل

  التلاقي والاختلاف بين أبطال خوري وكنفاني في حكايات العودة: ثالثاً

أن هنـاك مسـاحات مـن التلاقـي     "اعائد إلى حيف"و"باب الشمس"يلحظ القارئ لرواية   

على الرغم من أن هؤلاء الأبطال . والاختلاف بين أبطال حكايات العودة التي طرحتها الروايتان

نه كل مـن  مهي تربة الواقع الفلسطيني بقساوته ومرارته، والذي نهل . ينتمون إلى تربة واحدة

، وبؤسـه  م، عاشوا قسوة المنفـى كنفاني وخوري في روايتيهما، فجميع أبطالهما كانوا من المخي

  .وتشربوا الذل والمرارة

تجاوز الماضي والانفلات مـن قيـود   يحاولون ففي الوقت الذي نجد فيه أبطال كنفاني 

 العجز والهزيمة، والبحث عن مخرج لحل قضيتهم، نجد في المقابل أبطال خـوري محاصـرين  

  .لوا تغطية ذلك بغطاء فلسفة الكلام، وبغياب الرؤية لامتلاك المستقبل، حتى وإن حاوبالهزيمة

، لم يمجد الفلسطيني، ولم يلبسـه  "عائد إلى حيفا"ككنفاني في "باب الشمس"وخوري في   

ملابس الآلهة والنقاء، ولم يضعه في بوتقة المضطهدين والمظلومين فحسب، بل مزج بين هـذا  
_________________________ 

  85، ص1999، 61وظيفة البداية في الرواية العربية، الكرمل، ع: حليفي، شعيب)  1(
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لفلسطيني الذي يشـعر  وذاك، ورسم صورة الفلسطيني الإنسان المسؤول عن أخطائه ومساوئه، ا

  .بالهزيمة والعجز، الفلسطيني المناضل، والفلسطيني الذي سحقته الأيام

ا، يسير في شـوارع  كفنعمان الناطور الذي عاد بجواز سفر دنماركي، ليزور بيته في ع  

م وحين يصل بيته، يتفقد المكان مستدلاً عليه بكلمات أمه، يبكي كما بكـت أُ . مدينته وحيداً تائهاً

ن بعد تفقدها لبيتها في الجليل حينما زارته، فكلاهما لم يعد يملك الحاضر، بعد أن فقد الأمل حس

ركاً البيت الذي تبخرت صـورته،   لذا يرحل نعمان الناطور إلى منفاه تا. باستعادة البيت والوطن

فـي   وأم حسن تعود إلى بيتهـا . )1("كلمات الأم التي رسمته في ذاكرتهلم يبق من البيت سوى "

  .المخيم منكسرة حزينة، تحمل ذكريات الماضي وإبريق الفخار الذي أدمى قلبها

هكذا هو بطل حكايات خوري، لم يعد يملك خياراً، فالحاضر مظلـم، والمسـتقبل أشـد      

وعلى العكس منه نجد بطل كنفاني مفعماً بالأمل والقدرة . ظلاماً وإرباكاً، فزمنه هو زمن الهزائم

ي ترافق مـع انطلاقـة الثـورة والمقاومـة     ذ، فزمنه يضيئه الأمل بالتحرر الير الواقعيعلى تغ

ففارس اللبدة حينما أخذ صورة أخيه الشهيد بدر، شعر بـالعجز، وبأنـه لا يسـتحق    . المسلحة

الصورة بما تمثله من إرث عظيم، يتمثل في تضحيات الشهداء ودمائهم، لذا أعاد الصورة إلـى  

وبحث عن الطريق المشرف لاستردادها واسترداد بيته، فانضـم إلـى   مكانها إلى بيته في يافا، 

  .المقاومة وحمل السلاح

صطدم بالواقع وبالحقـائق التـي صـاغها    اس كان يشعر بالعجز والهزيمة، لكنه ما إن . وسعيد

تكفوا عن لا كان عليكم أن ": حينما قال له )دوف(العدو في المكان، وســمع إدانة ابنه خلدون 

حتى تيقن مـن قصـوره إزاء واقعـه    . )1("لو كنت مكانك لحملت السلاح... ة العودمحاولات 

  .لذا فخر باختيار ابنه خالد لطريق المقاومة. التاريخي

_________________________ 

    115خوري، باب الشمس، ص)  1(

    71كنفاني، عائد إلى حيفا، ص)  1(
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عه معاركه مع الواقع، يتجـاوز الماضـي وهزائمـه،    صنفبطل كنفاني تخلقه ظروفه وت  

ن، فقـد اعتبـر بطـل    خلع رداء العجز والهوان، ويبحث عن الطريق المشرف لتحرير الوطيو

في حين لم يعـد  . كنفاني تركه لبيته ووطنه مسألة مؤقتة، وتسوية هذا المؤقت تحتاج إلى حرب

باستطاعة أبطال خوري احتمال هذا المؤقت الذي لا نهاية له، فقد عاشوه منذ انطلاقة الثـورة،  

مـن الهـزائم    وقدموا التضحيات الكثيرة على أمل العودة إلى بيوتهم ووطـنهم، لكـنهم تعبـوا   

، فقد سئموا من ربط حياتهم بهذا المؤقت الذي آن لـه أن  رياحوالتضحيات التي ذهبت أدراج ال

  .)1(يصبح دائماً

، نظراً لتباين رؤية كل من "عائد إلى حيفا"و"باب الشمس"ويأتي هذا الاختلاف بين أبطال   

ن والأحـداث والوقـائع   ع في الزمسشا نفهناك بو. خوري وكنفاني، حيال المستقبل الفلسطيني

. الفلسطينية، التي حملت في طياتها رياح التغيير والتبديل على المستوى الأيديولوجي والسياسـي 

  .ا من تربة واحدة، هي تربة الواقع الفلسطينيمتح في حين يأتي التلاقي بين أبطالهما، لكونهما

هيره، لتصـبح معانـاة   وكما انحاز كنفاني بفعل رؤيته الأيديولوجية والسياسية إلى جما  

اً ثمـن  يوتمثل في صوته صوت الفلسطينيين المسحوقين الذين دفعوا غال ،شعبه معاناته الخاصة

ن كتـب  فقد تمثل معاناة الفلسطينيين الذي. فإن خوري أيضاً تمثل هذه الرؤية في روايته. الهزائم

  .)2("م وجدتهم في داخليهبت إليهأنا شظايا لكل هؤلاء الذين حين ذ": عنهم في داخله، إذ يقول

 ـ   اباتهم وانتصـاراتهم وإخفاقـاتهم   ذفقد نسج خوري من منفى الفلسطينيين، وثورتهم وع

مال القادرة على المحافظة عهي الأ"رى، فالأعمال الأدبية المتميزة وهزائمهم، رواية فلسطين الكب

و العمل القـادر علـى   على وجودها فاعلة مهما تقادم عهد تأليفها، ذلك أن العمل الفني الجيد ه

الجمالي عن الجوهر / ذا تحقق شرط التعبير الفني إالتقاط الجوهر الإنساني والتعبير عنه فنياً، ف

وخوري في روايته كان . )1("غني خصوصية العمل ويزيد من تميزهالإنساني، فإن تقادم الزمن يُ
_________________________ 

  129خوري، باب الشمس، ص: ينظر)   1(

، 1999لمؤسسـة العربيـة للدراسـات والنشـر،بيروت،     أفق التحولات في الرواية العربية،ا:دراج، فيصل وأخرون)  2(

     154ص

  69، ص2003نقد الرواية، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، : 2البنى السردية : رضوان، عبد االله)  1(
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لموضـوعية للواقـع   تميز القادر علـى حمـل الخصـائص ا   مقادراً على كتابة النص الأدبي ال

كتبـت عـن معانـاة الشـعب      تي توقفت عنده رواياذالفلسطيني، فقد اخترقت روايته المدى ال

  . الفلسطيني

طرق معظم أبـواب الحـديث    بوعلى الرغم من أن الأدب الذي تناول معاناة ذلك الشع

 ـ إعن مفارقاتها، إلا أن القلة من الكتاب نجحوا في الدخول  ع أبطـال  لى دهاليزها، ليجلسـوا م

فقد كتـب خـوري   . لكاتب عن مآســيهم ومآسـي الذين حولهم دون وسـيطلواقعيين تحدثوا 

  من خلال أبطال حقيقيين تفاصيل لم تكن تخطر على البال، تماماً مثلما كتب كنفاني عن أبطال 

م أُلمتني لقد ع...  أم سعد امرأة حقيقية، أعرفها جيداً": يقول كنفاني"أم سعد"حقيقيين، ففي روايته 

سعد كثيراً، وأكاد أقول إن كل حرف جاء في السطور التالية إنما هو مقتنص من شفتيها اللتـين  

  .)1("رغم كل شيء تينظلتا فلسطيني

  التعلق بالمكان: رابعاً

عند الكثير من المركبات السردية التي تحمل أفكاراً كان كنفاني "باب الشمس"يقف قارئ   

تلك الأفكار مستمدة مـن وعـي ينبعـث مـن     . "عائد إلى حيفا"ايته قد استعملها من قبل في رو

خصوصية التجربة الفلسطينية وإشكاليتها القائمة على الأرض والإنسان، فكلا الروائيين اتكأ على 

  .ج منه خيوط روايتهسالواقع الفلسطيني، ون

هم يصور كل من خوري وكنفاني في روايتيهما زيارة المهجـرين الفلسـطينيين لبيـوت    

وحـين زاروهـا   . وا بالعودة إليهام، وحل48عام عنها ومدنهم وقراهم التي أجبروا على الرحيل 

وقفوا يتأملون أبوابها ومداخلها وحدائقها وطرقاتها، وطرقوا في ذهول وحزن أبـواب بيـوتهم،   

  .يستضيفوهم في بيوتهم، ليستعيدوا فيها أطياف الماضي نوطلبوا من ساكنيها أ

_________________________ 

  1ت، ص.أم سعد، دار الفكر الجديد، د: كنفاني، غسان)  1(
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في تصوير هذا الجانب من حياة الفلسطيني المهجـر فـي   كنفاني حبيبي فقد سبق إميل   

عـن   يفتجربة الاقتلاع والنفي القسري للفلسـطين . )1("سداسية الأيام الستة" مجموعته القصصية

أرضه ووطنه، فرضـت عليه نوعاً من الخصوصية في علاقته مع المكـان المفقـود، فمهمـا    

والزمن المفقود،  دم ظل يشد أوتار ذاكرته إلى المكان المفقولحتعددت الأمكنة في المنافي، فإن ال

  .)2(ادتهما معاًعوهو يطمح في است

وإذا كان البيـت  . أن حياة الإنسان بؤرة يتلاقى فيها المكان والزمان معاً) باشلار(ويرى   

 يتيح للإنسان أن يشيد أحلامه بهدوء فإن الوطن الكبير يقوم بـذلك، ويضـيف  ) المكان الصغير(

ولهذا فالأماكن التي نمارس فيها أحلام يقظتنـا تعيـد   . إليه بعداً إنســانياً جماعياً وليس فردياً

تكوين نفسها في حلم يقظة جديد، ونظراً لأن ذكرياتنا عن البيوت التي سكناها أولاً نعيشها مـرة  

   )3(.أخرى كحلم يقظة، فإن هذه البيوت تعيش معنا طيلة الحياة

ن في روايتي خـوري وكنفـاني، لـيس مجـرد إطـار للأحـداث       المكاكان هنا من 

والشخصيات، إنما هو عنصر حي فاعل في هذه الأحداث، وفي هذه الشخصيات، ويمكن إدراك 

  .ذلك باستقراء الدور الذي تلعبه الأمكنة في الرواية

ويأتي التناص بين رواية خوري ورواية كنفاني من خلال توصيف علاقـة الفلسـطيني     

بالمكان، بعد التحول في حركة التاريخ الذي صنعته الهزائم، بدل أن يصـنعه الانتصـار،   العائد 

  . وفي وصف ردود أفعال الفلسطيني وتأملاته للمكان

يُظهر كل من خوري وكنفاني من خلال الوصف قدرة كبيرة على اختـراق وتصـوير   

فـي مخيمـات اللجـوء،     الفلســطيني المشرد خبر حياةالعالم الداخلي للفلسـطيني، فكلاهما 

وإن كان كنفاني واحداً من هؤلاء اللاجئين الذين عاشـوا فـي المخيم . ولامس معاناته وبؤسـه

_________________________ 

  1985ار الاتحاد، حيفا، سداسية الأيام الستة، د: إميل، حبيبي: ينظر)  1(

، دار "غسان كنفاني، إميل حبيبي، جبرا إبراهيم جبـرا  "ثلاث علامات في الرواية الفلسطينية : ي، فاروقدوا: ينظر)  2(

  .55، ص1985، 2الأسوار، عكا، ط

  46-37،ص1980غالب هلسا،دار الجاحظ، بغداد، : جماليات المكان، ت: باشلار، غوستاف: ينظر)  3(
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وعانوا مرارة الحياة وقسـوتها، فإن خوري وإن لم يعش في المخيم كلاجئ، فإنه كـان قريبـاً   

  .منهم لدرجة التماهي معهم

بـاب  "كايــات العـودة فــي    لبـة علــى ح  اوتبدو، روح المكان هي السـمة الغ  

، فالمكان محفور في ذاكرة هـؤلاء العائـدين فـي سـاعات يقظـتهم      "عائد إلى حيفا"و"الشمس

  .وأحلامهم

وفي تأويلنا للتناص هنا، لا نعتمد على ما يقوله خوري أو كنفاني من كلمات، بـل مـا     

ز وفردانية كل منهما لغة فوق لغة، تعين على نحو واضح تمي تنتجتقوله ظلال الكلمات، فلغتهما 

وصوته الخاص، فالكلمات ذات ظلال وإيحاءات رمزية، نعبر من خلالها إلـى دهـاليز العـالم    

  .النفسي لأبطالهما

فمن خلال حكايات العودة إلى المكان وملامسته واقعياً، يتباين المكـان المحفـور فـي      

  .- ى أرض الواقعصورة الوطن في الذاكرة، والوطن عل -الذاكرة مع المكان الحقيقي 

، رغم علمه المسـبق  67س من زيارة حيفا بعد هزيمة .يخشى سعيد"عائد إلى حيفا"ففي   

مـدنهم  بالتغيير الذي حل بالمكان، فهو يعرف كل شيء من خلال حكايات الناس الـذين زاروا  

 ـ "وقراهم التي رحلوا عنها،   بيتحدث الناس كل يوم عن نتائج زياراتهم إلى يافا وعكا وتـل أبي

  . )1("وحيفا وصفد وقرى الجليل والمثلث

أي  -س من زيارة حيفا، لكونه يريـد الاحتفـاظ بمكـان الـذاكرة    . وتعود خشيه سعيد

، فهـو لا يريـد له أن يتصـادم مع المكان الحقيقي، فالأماكن كما يشـير -بالماضي كما كان 

 ـدائماً تاريخها سـواء أكان ذلـك بالنسـبة    هال" )ميشال بوتور(  ـلساريخ العـام أو  للت يرة ــ

_________________________ 

  26اني، عائد إلى حيفا، صكنف)  1(
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البحر، حتى تنهال عليه الذاكرة لذا يقرر زيارة حيفا، وما أن يصلها ويسمع صوت . )1("الشخص

  . )2("ن الحجارة، ويتراكم بعضه فوق بعضكما يتساقط جدار م"

، ضـر يمتد إلى الماضي في محاولة إدراجـه داخـل الحا   ذيوتبدو الذاكرة هي البعد ال

 ـ طة برأسه كققصتوالمل رقات مدينته التي يعرفها جيداًس تفحص بصمت ط.فسعيد  هع مـن لحم

ويأتي هذا الصمت حينما يستحيل الكلام، ويتوقف الـزمن، وتتعطـل الإرادة، عنـدها    . وعظمه

تتحول الذاكرة عن الحاضر وعن أزمنه الفعل الثلاثة وتترسب في انتظار يخترقه العجـز مـن   

  .)3(جميع الجهات

ه في شوارع حيفا، وتختلف هذه المرة عن سابقاتها، فقد غـاب  س سـيارت. يقود سعيد  

يتأمل الشـوارع والأشـجار،   . عن المكان لفترة تزيد عن عشرين عاماً، وهاهو يعود ولا يعود

دوامـة هـذه    فـي و. نايات، ويتذكر الماضيبيتذكر الأسـماء المحفورة على جذوعها، يتذكر ال

، فيتخيل في لحظتها زوجته صفية تطل من شـرفاته،  الأفكار يقع نظره على بيته الذي عاش فيه

لكن ما إن يصل أمام بيته ويصطدم بالواقع حتى تعود ذاكرته من غيابها، يتردد لحظة في إطفاء 

  ته والنزول منها، خشية من ملامسة المكان والوقوف عليه، لكنه سرعان ما يطرح رمحرك سـيا

فثمـة  . باتجاه البيت، وكأنه لم يغب عن المكـان تردده جانباً وينزل من سـيارته ويصعد الدرج 

الذي سم الجديد شـيء ما بداخله كان يدفعه لتأمل المكان، والدرج والأبواب، وجرس الباب والا

  .إلى جانبه كتب

س اكتشاف المكان .عيد سعيدي، ففي داخل البيت يشدنا كقراء هذا التأمل الخارجي للمكان

وهنا . )...المقاعد، الطاولة المرصعة بالصدف(أثاث بيته، . من جديد، باحثاً عن أشيائه الخاصة

يدفع تقديم المكان متلقي النص للإعجاب بالمكان، ومن ثَم الشعور بالأسى عليـه حـين يـدرك    

  . المصير المفجع الذي حل به، حين جاءت اليهودية وسكنت به

_________________________ 
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بعـض المقاعـد   لقد أصاب التغيير كل شيء ريشات الطاووس كانت سبعة وهي الآن خمسـة،  

لتغيير والضياع الذي حل بالمكان يحتـدم  لس . ، ومع اكتشاف سعيد…اختفت والستائر استبدلت 

الصراع في نفسه وعقله جراء المقارنة بين صورة الماضي والحاضر، فالبيت لم يعد بيته، فقـد  

تـه، إذ لا  لذا يشعر بغربة فـي بيتـه ومدين  . تعدى الدقائقتجاءه زائراً ولفترة قصيرة، ربما لن 

وجود له خارج المكان فالجذور لا تنبت إلا في أرضها، وإذا تعارض وجود الإنسان مع مكانـه  

ت الأمكنة في الرواية من أصغرها حتى أكبرها، مرآة غدتحول الأخير إلى مرآة لغربته، وبهذا 

  .)1(عاكسة لهذه الغربة

جاءني "، ويقول )2("تنكرني كنهاإنني أعرفها، هذه حيفا، ول"يقول سعيد لزوجته عن حيفا   

وغربته هنا هـي  . )3("!إنه ينكرنا! هل تتصورين ذلك! ناالشعور ذاته وأنا في البيت هنا، هذا بيت

من فراغ بل من عجزه عن  غربة الاقتلاع من الجذور من البيت والوطن، وتنكر المكان لا يأتِ

  .إعادة جذوره ثانية إليه

، فأم حسن حينما زارت بيتها فـي  "باب الشمس"في  وهكذا هي علاقة الفلسطيني بالمكان  

س من ملامسـة الواقع وكشــف حقيقتـه،   . قرية الكويكات في الجليل، كانت تخشـى كسعيد

نزل الأخ من السـيارة،  "ويظهر ذلك من خلال الصورة السردية المتحركة التي نقلها الراوي لنا 

مدت يدها، ثم جسمها الممتلئ، ولـم تسـتطع   لمساعدتها على النزول من الباب الأمامي،  هيدمدَّ 

كأنها لم تستطع، أو كأن ثدييها يشدانها إلى الأرض، انطوت نصفين وجمـدت فـي   . رفع رأسها

شدها فوزي من يدها الممدودة، وساعدها على النزول، نزلت من السـيارة وبقيـت   ... مكانها 

  . )1("لىها على خصرها وارتفعت إلى الأعمطوية إلى نصفين، ثم وضعت يد

ومن خلال هذا الوصف الظاهري لحركة أم حسن، أبدع الروائي في تسليط الضوء على 

ريها من تردد وخوف من الوقوف على ما أصاب المكـان مـن دمـار    تعالمها الداخلي، وما يع

فالدمار والتغييـر أصـابا   . وتغيير، حيث انعكس ذلك على حركتها وعدم اسـتقرارها الجسماني

كل البيوت هدموها يـا أختـي،   "مستعمرة  هالقرية هدمت وبنى المحتل بدلاً منكل شيء، بيوت ا

_________________________ 
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، وبيتها كان من ضمن تلك البيـوت  )1("ك، إلا البيوت الجديدة على التلةوبنو مستعمرة بيت هاآم

  .عندما رأته تذكرت كل شيء. التي أبقوا عليها

 -قريتهـا   -المكـان  ويبدو أن العودة للمكان، فجرت في ذاكرتها الزمان، وفوق ذلـك  

. حظات الزمن الهارب، كشريط سينمائي مصور، وكأن الزمان لـم يمـر  لأعادت صياغة فتات 

. لكن ما إن اقتربت من باب بيتها حتى عاودها الخوف والتردد من ملامسة المكان مرة أخـرى 

 من المواجهـة والارتطـام بـالواقع،    بةخصوصاً بعد استرجاع ذاكرتها لصورة الماضي، فالره

، والوقوف على ما أصاب المكان من تغيير شل حركتها، فجلست مـرة أخـرى علـى الأرض   

  .وترددت في قرع الباب

س فـي إطفـاء محـرك    .هنا في الوقوف على المكان تردد سعيد أُم حسن ويشبه تردد  

سيارته والصعود إلى بيته فكلاهما كان يخشى مواجهة الحقيقة، والاعتراف بالتغيير الـذي حـل   

. س بيته في حيفا وتأمل شوارع مدينته وطرقاتها، تفقدت بيتها وتأملته. وكما تفقد سعيد. نبالمكا

تفقدت كل . فما بين الماضي والحاضر والوعي واللاوعي حاولت إعادة اكتشاف المكان من جديد

تفتــش عن مكان الحقيقة فلا تجده، تفتش عن بيتها فـلا تـرى إلا    ،ركن في منزلها وحديقتها

تبحث عن  -غرفة نومها وسـريرها، ومطبخها وحاكورتها، وحقل الزيتون، ونافورتها  -ا البقاي

  .الماضي، عن حلم تشبثت به ومنت نفسها طويلاً بأن تمسكه بيديها، الحلم الذي ذهب ولن يعود

واستحضار الماضي بذكرياته، لا يرد هنا حسب المعنى الجمالي للمكان، وإنما كمـدلول    

على الرغم مـن واقـع   . جسد انتماء الفلسطيني للمكان، وانغراس جذوره فيهيُروائي عن تاريخ 

 هـا فنافورتها حول. الاحتلال الذي يحاول بشتى الطرق والوسائل، تغيير معالم المكان الفلسطيني

ية، وحاكورتها أصبحت بسـتان برتقال يعمـل فيـه يهـود عراقيـون     زالمحتل إلى بئر ارتوا

  . )1(تعمرةـمت وأقيمت عليها مسويمنيون، وبيوت القرية هد

_________________________ 
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ها على أطلال بيتها، كما بكى نعمان الناطور عنـدما وقـف   فلذا تبكي أم حسن بعد وقو

على أطلال بيته في عكا، وكما بكى أجدادها الجاهليون حينما وقفوا على أطلال ديـارهم التـي   

 ـ. أجبروا على الرحيل عنها دب، ورحيلهـا  بفارق رحيلهم كان بسـبب قســوة الطبيعة والج

  .جازر والقتل والدمار الذي حل بالمكان الفلسطينيمهـي وغيرها من الفلسطينيين كان بسبب ال

فمـا  . تبكي هذه المرأة الماضي بصورته المحفورة في ذاكرتها والتـي أمَحَّت معالمهـا   

 ـ . ابين الماضي والحاضر، وقفت أم حسن على الواقع بصورته السوداء والتي شاهدتها بأم عينه

، التـي جاءت من )اليهودية اللبنانية(فهي مجرد زائرة لبيتها وأرضها، فالبيت أضحى للأخرى 

س في حيفا ملكاً لليهودية البولنديـة  .بعيد لتستولي عليه وتقيم فيه، تماماً مثلما أضحى بيت سعيد

 ـ  ى أنقـاض  التي هاجرت من بلادها البعيدة إلى فلسطين، لا لشيء إنما لتقيم دولتها وكيانهـا عل

  .رد وطرد من بيته ووطنهشعب شُ

ويسهم تعلق أبطال خوري وكنفاني بالمكان في حكايات العودة، في خلق المعنى داخـل    

لة استخدمها الروائيان كأداة للتعبيـر عـن   يفالمكان لم يكن تابعاً أو سلبياً، بل كان وس. الروايتين

ل التركيز على تعلق الفلسطيني بأرضه موقف أبطالهما من العالم، فقد سعى كل منهما، ومن خلا

اطة اللثام عن الواقع الفلسطيني بمرارته وقسوته، مع فارق يتمثل مووطنه، إلى كشف الحقيقة وإ

جراء ذلك، دفع الفلسطيني للعمل على استعادة البيت  ، أراد من"عائد إلى حيفا"في أن كنفاني في 

  .والمقاومة لاستعادتهماوالوطن بطريقة مشرفة، وذلك بتبني طريقة النضال 

في المقابل لا نلمس في رواية خوري، رؤية لحل النزاع واسـتعادة البيـت والـوطن،      

رصداً للتـاريخ الفلسـطيني وإعـادة    "باب الشمس"كالرؤية التي حملتها رواية كنفاني، فقد كانت 

بمعاناتـه  الإنسـان، و هـذا  هذا التاريخ المفعم بالأحداث الجسيمة وبتعاقبهـا علـى   . قراءة له

وباضطهاده، وبانهيار حلمه باستعادة الوطن بعد تاريخ حافل بالإخفاقات والهزائم، لذا جسد تعلق 

  .أبطال خوري بالمكان المعاناة والمرارة والحسرة التي يعيشونها، نتيجة الفقدان المتواصل له

ائـب،  وخوري في تناصه مع كنفاني هنا لم يقم بعملية نسخ أو تقليد لـنص كنفـاني الغ    

فالعلاقة بين النص الحاضر والنص الغائب تقوم على عملية بناء وهدم، فتلك الأفكار ربما أخذها 
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خوري من نص كنفاني، فهدمها وأعاد صياغتها في حكاياته لتحمـل تـأويلاً ودلالات أخـرى    

 ـ. مختلفة عن دلالات كنفاني، وإن تشابهت الأفكار، فالتعبير عن الحدث تم غير مرة ن وهنا يمك

ل رواية  خوري ،وقد أنجزت قب"1997نهر يستحم في البحيرة، "أن أشير إلى رواية يحيى يخلف 

إلـى  ) أوسلو(عاد بعد اتفاق  نعن تجربة شخصية حيعبر يخلف ، وفيها "1998باب الشمس، "

  .أرض الوطن

، كلاهمـا  "عائد إلى حيفا"س في رواية كنفاني .تتشابه أنا المتلكم في رواية يخلف وسعيد  

بعودة غير هذه  نيحلما القد كان. صدمه الواقع، وكلاهما يبدو غير قادر على تصديق ما يجريي

  .)1(من ناحية أخرى من ناحية، وبفلسطين غير تلك التي يريان

لا رجيعـاً ومعـاداً   ما أرانا إلا نقـول إ "لام بمقولات نقدية عربية قديمة يذكرنا هذا الك  

ل يمهما كان موضوع الكلام فإن هذا الموضوع قد ق"حديثة  ، وبمقولات نقدية غربية)2("مكروراً

  .)1("من قبل بصورة أو بأخرى 

  فلسفة الوطن: خامساً

، فلسفته الخاصة ومكانتـه الأثيـرة لـدى خـوري     )الوطن(الأشمل بمعناه يبقى للمكان   

نما تكون وكنفاني، فالتناص بينهما هنا يأتي ضمن التناص غير المباشر، فالألفاظ لا تبوح به، وإ

شـفافة مخبوءة فـي بنية النص، وخلف قناع لا يمرر إلا النزر اليسير مـن الإضـاءة التـي    

تعكــس نص كنفاني الغائب، والذي يتبينه القارئ من خلال الولوج إلى مكـامن اللغـة التـي    

  .لةتميصعب فك رموزها وإشارتها، إلا من خلال القراءة المح

فأم حسـن  . ة، الجيل القديم، الوطن بأشيائه الصغيرةيختزل جيل النكب"باب الشمس"ففي   

ا من فلسطين، وتمنع الدكتور خليل وهي إحدى أفراده، تختزل الوطن بحبات البرتقال التي جلبته

_________________________ 
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هذه ليست للأكل، "له الفلسطينية، قائلة  من قطف حبة برتقال من الغصن الذي جلبته له من قريته

  .)1("هذه فلسطين

، وإلى جيل النكبـة الجيـل   "عائد إلى حيفا"إلى نص كنفاني الغائب  تحيلنا هذه الصورة  

س الذي يمثل هذا الجيل كـان  .عيدــالقديم في روايته، وإلى رؤيته للوطن، فالوطن بالنسبة لس

 ـ ة الطـاووس،  ـمكاناً يعشش في خلايا الذاكرة، بكل أشيائه الصغيرة وتفاصيله، الطاولة، ريش

الذي لم يولد علـى  الجيل ، "عائد إلى حيفا"النسبة للجيل الجديد في لكن الوطن ب. )2( ...الشرفة 

فهو أكبـر  . تلك الأرض، ولم يرها من قبل، جدير بأن يحمل المرء السلاح ويموت في سـبيله

  .من الماضي ومن الذكريات، إنه المستقبل

وطن، على يتبنى بداية مفهوم جيل النكبة لل"باب الشمس"في المقابل نجد الجيل الجديد في   

، فخليل الذي ولد في مخيمات اللجوء ولم "عائد إلى حيفا"س من مفهوم الجيل الجديد في ــالعك

برتقال على الحائط كرمز لفلسطين وكجزء عزيز منها، وأثيـر علـى   لير الوطن، يعلق غصن ا

، بعـد  لكنه يعود ويغير قناعاته بهذا المفهوم، ويلقي بغصن البرتقال المتعفن في المزبلـة . نفسه

الدرس الذي تلقاه من بطل الرواية المناضل يونس الأسدي، أحد أبناء الجيل القديم، والذي يحمل 

  . مفهوماً مغايراً لمفهوم جيل النكبة الذي تمثله أم حسن

بعـد تغيـر   "عائد إلى حيفا"مع مفهوم الجيل القديم من أبطال مفهوم يونس الأسدي يلتقي 

ه وير قناعاتهم تُجاه الـوطن الـذي اعتبـر   يقديم إلى تغلمن الجيل افكنفاني دفع أبطاله . قناعاتهم

ماضياً يتحسرون على فقده، لكنهم بعد اصطدامهم بالواقع، تبنى هؤلاء فلسفة الراوي ومن خلفـه  

  .الروائي والتي تقول بأن الوطن أكبر من تلك الأشياء الصغيرة، وأكبر من الماضي والذكريات

ته لبيته، أخذ يحدق في كل الأشــياء فبدت له أقل أهميـة ممـا   س زيار.لذا حين أنهى سـعيد

فقد غدا الوطن هـو  . )1(كانت عليه قبل سـاعات، وغير قادرة على إثارة أيما شيء في أعماقه

_________________________ 
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المستقبل الجدير بأن يقاتل المرء ويموت في سـبيله، وبهـذا تحول الوطن عند كنفـاني إلـى   

  .مفهوم يرتبط بالأيديولوجي

يرفض يونس اختزال الوطن إلى رمز، لذا يوبخ خليل على عدم أكله "ب الشمسبا"وفي   

، -البرتقال  حبات -للبرتقال الذي جلبته أم حسن من فلسطين، وعلى تعليقه للوطن على الحائط 

يجـب أن نأكـل   . بدل أن تعلق بلادك على الحائط اكسر الحائط واذهـب "يقول يونـس لخليل 

، وهنا يدفع يـونس البطـل   )1("نا ليس حبات البرتقال، وطننا نحنطنوبرتقال العالم ولا نخاف، ف

إنه يدفع باتجـاه  . باتجاه الحركة، التي تعيد صياغة معادلات الواقع، رغم إيقاع الهزائم المتكررة

العمل من أجل التغيير، ويأتي هـذا الدفع من وعي هذا المناضل، وإصراره علـى بلوغ النتائج 

  .)تحرير الوطن(

وطن هو المستقبل الفلسطيني، وليس حبات البرتقال ولا الزيتون ولا جامع الجزار في فال  

وهنا يلتقي مفهوم بطل خوري للوطن مع مفهـوم بطـل   . )3(، ولا وسادة الأزهار اليابسة)2(عكا

لكن يبقى مفهوم بطل خوري وكأنه صراخ مأزقي، لا يكتشف طريقـه إلا بـالوعي   . كنفاني له

  .الوعي المرتبط بالفعل الفلسطيني المُغَيّب في الوقت الحاضر. واقعالذي يُسقط على ال

  الاعتراف بالعجز والمسؤولية عن ضياع الوطن: سادساً

أيضاً، غير وك، وبما يضيء شمسافة زمنية مسكونة بال"عائد إلى حيفا"و"باب الشمس"بين   

خطابـه  تبديد كثافة أن ذلك لم يختلس من نص خوري الأدبي القدرة على تذويب نص كنفاني، و

ك الخطـاب سـمات   افقد أضفى خوري علـى ذ . محو حدودهيوانغلاقه على ذاته، كي يمتصه و

  .فردية، جعلته يحمل رؤيته وفكره لا رؤية كنفاني وفكره

_________________________ 
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وبالرغم من أن لكل منهما نكهته الخاصة وسماته الفردية التي تميزه من الآخـر، فـإن     

، يصوغ وعياً يسمو عن التزييـف، ليضـعنا   "ئد إلى حيفاعا"و"باب الشمس"الخطاب الروائي في 

، وضياع فلسـطين لم يكن قدراً، بـل  48فهزيمة العرب والفلسطينيين عام . أمام مرارة الحقيقة

  .نتيجة عجزهم عن التنبه للخطر الصهيوني، والأخذ بالأسباب للانتصار عليه

عنا كنفاني أمامها من قبـل  يضعنا خوري فـي روايته، أمام هذه الحقيقة المرة كما وض  

ويأتي ذلك عند خوري على لسان الراوي، الذي يروي حكايات الحرب التي رواها . في رواياته

وهو ليس شـاهداً   ،ما يرويه من أحداث لم يقع في حضوره. يروي له آخرون، فيبقى خارج ما

الـذين كـانوا    حكاياته جمعها من. )1(مجرد وسـيط، إذ ثمة قنوات تصله بما يروي بل. يهاعل

سأحاول جمع الشذرات التي سمعتها منـك ومـن   ": شهوداً على زمن الهزيمة والانكسار، يقول

يبـدو أن الجميـع فـوجئ    ... تموز سقطت شعب للمرة الأولى دون قتـال   21في ... آخرين 

ق انهارت القرية قبل أن يطل! هابالحرب دائرة في كل مكان، وأنتم تفاجأون . بالهجوم الإسرائيلي

  .)2("اصة واحدة وصار اليهود في داخلهارجالها رص

تحلينا هذه الصورة إلى رواية كنفاني، فالحرب أيضاً كانت مفاجئة لـم يتوقعهـا أحـد،      

فالفلسطينيون لم يكونوا على وعي بالخطر الصهيوني المُحدق بهم، ولم يأخذوا بالأسباب للحيلولة 

الغائب من خلال الراوي كلـي المعرفـة الـذي    ويأتي هذا في نص كنفاني  ،دون وقوع الكارثة

لأن يكون مجرد أخبار وحوادث وقصص يعرفها الـراوي الكاتـب   الأدبي يتعرض معه العمل 

  .معتمداً على مصداقيته، لا على مصداقية العمل نفسه

كانت حيفا مدينة لا تتوقع شيئاً، . 1948نيسان، عام  21صباح الأربعاء ": يقول الراوي  

. وفجأة جاء القصف من الشرق، من تلال الكرمل العالية. نت محكومة بتوتر غامضرغم أنها كا

ويضـيف  ، "المدينة لتصب في الأحياء العربيـة ط ـــت قذائف المورترتطير عبر وسـضمو

_________________________ 
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في قلب المدينة، حين بدأت أصوات الرصاص والمتفجرات تملأ سماء حيفـا،   )س.سعيد(كان "

  .)1("أن يكون ذلك هو الهجوم الشاملقع كان قد ظل حتى الظهر غير متو

لخروج الفلسـطيني مـن   "باب الشمس"وتذكرنا الإدانة التي حملها الخطاب الروائي في   

أرضه ووطنه وعجزه عن حمايته والدفاع عنه، بالإدانة التي حملها نص كنفاني لهذا الخـروج،  

  .الذي اعتبره ضرباً من الشقاء

ته من خلال الراوي، في تقنيته الخاصة ووظيفتـه  هذه الإدانة عبر عنها خوري في رواي  

الفنية من حيث هو، له دلالة روائية لمدلول فكري يعبر عن رؤية الكاتب للوضـع الفلسـطيني   

تماماً كما عبر كنفاني عن الفكرة ذاتها، في روايته عبر الراوي الذي . ماضياً وحاضراً ومستقبلاً

مـن خـلال   "باب الشمس"وتظهر هذه الإدانة في . وجيةحملّه رؤيته الفكرية والسياسية والأيديول

الكثير من المقاطع السردية، فالراوي منح هؤلاء الذين خرجوا من وطنهم دون أن يدافعوا عنه، 

  .ليسردوا عن أنفسهم بأنفسهم، ليبقى هو في موقع الحياد صةفر

م يروي أحدُهم عن تقصيرهم في الدفاع عن الوطن، ويعزو ذلك إلــى عـدم وعـيه     

لـم  . وهجموا": نات المادية للدفاع عنه، يقولبالخطر الصهيوني المحدق بهم، وعدم توفر الإمكا

يكن أحد  مستعداً، كانت كمائننا مضحكة، الآن اكتشفنا ونحن نرى ما شـاء االله، هـذه الأعـداد    

  . )1("يومها، كنا أربعين رجلاً. دائيينالهائلة من الف

في حماية الوطن على لسان الفلسطيني الذي تـرك  ويأتي الاعتراف الصريح بالتقصير 

نحن لم نكن جيشاً، كنا مجرد ". فهم لم يستعدوا للحرب التي كانت تحاك ضدهم سراً. بيته ووطنه

الحـرب  . ناس عاديين، واالله أكثر من نصف المقاتلين، لم يكونوا يعرفون شـيئاً عـن القتـال   

نطلق النار، ولم نكن نعرف شـيئاً عـن   نقف في صف و. بالنسـبة لهم أن نقوس على الأعداء

_________________________ 
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فالمقاومة لم تكن منظمة، فقط كان هنا وهناك بعض الشـباب الـذين حملـوا    . )1("بفنون الحر

  . السلاح للدفاع عن الوطن

، وإلى سرد الراوي عن بدايات المقاومة في يافـا  "عائد إلى حيفا"يحيلنا هذا الكلام إلى 

، ومنذ ذلـك  1947عام …ســلاح في منطقة العجميكان أخوه بدر أول من حمل ال": يقـول

تحول المنزل إلى ملتقى للشــبان الذين كانوا يملؤون ملعب الأرثوذكســية آنذاك بعد ظهـر  

، فالمقاومة لم تكن منظمة، بل كانت مبادرات فردية، لكن العجز عن حماية الوطن لم )2("كل يوم 

ب الروائي عند خوري الجيوش العربية وقياداتها يكن مقصوراً على الفلسطيني، فقد حَمَّل الخطا

ين الفلسطينيين عـن  أحد المهجر ويير. أيضاً مسؤولية ذلك، بل تعدى هذا إلى اتهامها بالخيانة

دخلت فلسـطين  فالجيش الذي أسموه جيش الإنقاذ لم يحارب، أما الجيوش العربية ": ذلك، فيقول

  .)3("ناوتركونا وحد هاتحمي الحدود التي رسموها لكي 

طينيين يقر بتخاذل الجيوش العربية وخيانة قياداتهـا، فـإنهم   ـلكن وإن كان بعض الفلس  

نفسهم، يقـول  طينيين أـكانوا يرون أن المسؤولية الكبرى في ضياع الوطن تقع على عاتق الفلس

 مذنبون، لأننا لم نكـن كلنا . الإنقاذ فقط شـجيالذنب ليس ذنب الجيوش العربية و": أحد هؤلاء

  .)1("وحين عرفنا كان كل شيء قد انتهى نعرف،

الذي بقي في  وهكذا تبدو الصورة في نص كنفاني، لكن بشكل مقتضب، يقول الفلسطيني  

 ـ . لست أريد أن أروي لك الآن كيف سقطت يافا"يافا لابن البلدة  ذين وكيف انسحبوا، أولئـك ال

  .)2("جاؤوا لينجدونا، لحظة المأزق

_________________________ 
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تا الروايتين أن الخطاب الروائي فيهما، قد وازن بين قدرة الـنص  ويلاحظ القارئ في كل  

فقد تشرد الفلسطيني عن أرضه ووطنه وعـاش  . الإشارية، وقدرته على استنطاق بيانات الواقع

هذا الواقع عبـر عنـه الخطـاب    . بب عجزه عن حماية وطنهــفي مخيمات الذل والمنفى بس

عبر كلمات صريحة، ففي سياق آخر من الاعتـراف  "عائد إلى حيفا"و"باب الشمس"الروائي في 

ون عـن الكـذب،   عاجزون عن الحرب، وعـاجز "، "باب الشمس"بهذا العجز يقول الراوي في 

  . )1("وعاجزون عن الحقيقة

تحيلنا تلك الكلمات إلى نص كنفاني وإلى كلماته الصريحة والواضحة المعبرة عن العجز 

الذي خاطبه قـائلاً   )دوف(س، وابنه خلدون .بين سعيدالفلسـطيني والتي جاءت عبر المواجهة 

أيوجـد سـبب   . لو كنت مكانك لحملت السلاح من أجل هذا… عشرون سنة ماذا فعلت خلالها "

هـذا  . )2("مقيدون بتلك السلاسل الثقيلة من التخلف والشــلل  ! عاجزون! أكثر قوة؟ عاجزون

عن حماية وطنه واسترداده، كان واقعـاً   الكلام بما يحمله من إدانة لخروج الفلسـطيني وعجزه

اعترف بعجزه عـن  . يتحاشـى الفلسـطيني الاعتراف به، لكن بعد أن صدمته الحقيقة الجارحة

  .الدفاع عن وطنه

عام، إنه الفضاء الفلسطيني  يمن هنا يأتي التناص بين الروايتين، تداخلاً في فضاء نص  

رست الروايتان، دور الرواية العربية الحديثـة فـي   الذي تدور فيه الروايتان، ومن هنا أيضاً ما

الصراع الثقافي والسياسي، لتنتجا بوسائلهما الخاصة والمميزة، معرفة نقدية توجه إلـى وعـي   

 .)1(قائم، فتفتح أمامه، ومن منظورها باب التأمل والمسائلة وربما الوصول إلى الحقائق

_________________________ 
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  المعاناة داخل الوطن: سابعاً

لروايات الفلسطينية والعربية على معاناة الفلسطينيين الذين صـمدوا  ركزت الكثير من ا  

   .)1(في وجه محاولات الاقتلاع والنفي القسري، وتحملوا صنوف القهر والظلم على يد المحتل

تتناص رواية خوري مع نص كنفاني الغائب فيها، الذي تستحضره من وفي هذا الجانب 

وطنه، والتي جاءت من ضمن الأفكار الكثيـرة التـي    خلال طرح فكرة معاناة الفلسطيني داخل

من خلال  ،اً من جوانب خطابها السرديمهمفقد احتلت تلك الفكرة جانباً . طرحتها رواية خوري

تقديمها لعدد من النماذج الفلسطينية الحية التي منحها الراوي فرصة لتسرد بنفسها عن معاناتهـا  

لينقلنا بـذلك مـن أجـواء السـرد     . ء سرده وتقديمه لهاومعاناة غيرها من الفلسطينيين في أثنا

الموضوعي إلى أجواء السرد الذاتي، ومن الشخصية المنعكسة على وعي الراوي، إلى المـرآة  

  .)2(أي الوعي عينه )هنري جيمس(ها يالعاكسة كما يسم

ومن أهم النماذج الفلسطينية التي مثلت تلك الفكرة في رواية خوري، شخصـية نهيلـة     

تحيلنا هـذه  . جة البطل يونس الأسدي، والفلسطيني الذي سكن بيت نعمان الناطوري في عكازو

  .وإلى الفلسطيني الذي سكن بين فارس اللبدة في يافا ،الشخصيات إلى نص كنفاني

، نموذجاً للفلسـطيني الصامد الذي تشـبث بأرضـه فـي    "باب الشمس"تمثل نهيلة في   

ن ــنهيلة التي هُجرت وعائلتها ع. ر الوطنـد تحريـعـبار عودة الآخرين المهجرين ـانتظ

ديـر الأسـد،   هي رى ـ، رحلت إلى قرية أخ48قريتها عين الزيتون، التي دمرها المحتل عام 

طينية أخرى هاجرت مـن ديـر   ـكن بيت عائلة فلسـش هناك لاجئة داخل وطنها، ولتسـلتعي

  .الأسد إلى لبنان

_________________________ 
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ناتها ومعاناة الذين تجرعوا المرارة وعاشـوا زمـن   تروي نهيلة بضمير المتكلم عن معا  

. اكتشفنا مع أهالي القريـة أن الأرض ضـاعت  ": تقول ،)1(الهزيمة فتبدو شاهدة على ما ترويه

كم في لبنان وسـوريا ولا  مثل. فلاحون لم تعد أرضهم لهم، فصاروا لا شيء. القرية لم تعد قرية

  .)2("أعرف أين

تي عن غربتها وغربة الذين بقوا داخل الوطن، الغربة الوتواصل نهيلة سردها، فتروي   

ففي دير الأسد، بعد أن دمر المحتـل  . )3("لم نعد نشعر أننا في بلادنا": لا تعادلها أية غربة فتقول

فالخوف والغربة خيمـا علـى حياتهـا، رغـم      ،لم تعد تشعر بالأمان –عين الزيتون  –قريتها 

واالله أعيده لحظة يريدون، عشت كل حيـاتي  ": تقول ،حابهاستعدادها لأن تعيد كل شيء إلى أص

فنهيلة لم تقبل بيت الأسـدي  . )4("لى لبنان، وشعرت أنني لم أعد أنافي دار الأسدي، الذي هرب إ

فكل شيء فيه كان يذكرها بأصحابه الذين يعيشـون  . الذي صار بيتها بديلاً عن بيتها الذي كان

  .نذل المنفى ومرارته في مخيمات لبنا

وتتناص رغبة نهيلة في إعادة البيت إلى أصحابه، تناصاً ذاتياً داخل نص خوري، مـع    

رغبة الفلسطيني الذي سكن بيت نعمان الناطور في عكا في إعادة البيت الذي يسكنه إلى أصحابه 

فقد كان ينتظر زيارتهم منذ زمن، منذ أن استأجر منزلهم من مسـؤول أمـلاك   . ساعة يريدون

  .بعد طرده من بيته وهدمهالغائبين، 

وهنا تستحضر حكاية نهيلة وحكاية الفلسطيني الذي سكن بيت نعمان النـاطور، نـص   

الذي سكن بيت فارس اللبدة في يافا، وانتظاره لأصحاب كنفاني الغائب وتحديداً حكاية الفلسطيني 

_________________________ 
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د أن هدم المحتـل  البيت الذي استأجره من مسؤول أملاك الغائبين، بع ،البيت الذي يسكنه طويلاً

  .)1(بيته في يافا

ويتناص أيضاً سرد نهيلة عن الحياة الصعبة التي عاشتها هـي والفلسـطينيون الـذين    

تمسكوا بأرضهم، رغم محاولات الاقتلاع والاضطهاد مع سرد الفلسطيني الذي سكن بيت فارس 

ضمير المتكلم الذي مـن   يروي هذا الفلسطيني مستخدماً. اللبدة، عن معاناته في يافا بعد احتلالها

شأنه أن يوظف لعبة الإيهام الفني بشكل يوحي بواقعية ما يجري، بحيث يجعلنا كقراء نتعـاطف  

كنت وحدي في جزيرة صغيرة في بحر مصطخب مـن  ": مع مرارة التجربة التي مر بها، يقول

  .)2("عداء لم تجربه أنت ولكن أنا عشتهالعداء ذلك ال

بأرضه ووطنه،  في كل من رواية خوري وكنفاني ظل متشبثاً هنا أن الفلسطينيظ حويلا

غائب ويبدو، هنا تأثير النص ال. ل العذاب والمعاناةـم كـرغم محاولات الاقتلاع والتهجير ورغ

، جلياً في ثنايا رواية خوري، والذي حاول الروائي تذويبـه، لدرجـة أننـا لا    "عائدا إلى حيفا"

ي من مفردات نص خوري، فقد تشابهت الأفكار وتشابهت نستطيع أن نعرف مفردات نص كنفان

بحيث بدت علاقة النص السابق بالنص اللاحق، نوعـا  . بعض مفرداتها التي عبرت عنها أيضاً

بمفهوم التنـاص واسـتيعابه لـه    ) خوري(من المداخلة والاندماج مما يؤكد على وعي الروائي 

  .تتنوع أبعاده ورؤاه مغايراً نصاً وقدرته الفنية على إدماج نص الآخر في نصه، ليشكل

  نسيان الأبناء: ثامناً

من تناص بلفظة "عائد إلى حيفا" انيورواية كنف"باب الشمس"تتفاوت درجات التناص بين 

صريحة تحيلنا إلى نص كنفاني الغائب، إلى لفظة غير صريحة تلقي بظلال غير لفظية على ذاك 

فكار التي أتت عليها رواية خوري كان كنفـاني قـد   إضافة إلى أن الكثير من الأ. النص الغائب

تلك الأفكار مستقاة من الهموم السياسـية  . ، كما أشرنا سابقا"عائد إلى حيفا"استعملها في روايته 

_________________________ 

 55عائد إلى حيفا، ص ،كنفاني: ينظر ) 1(

  55كنفاني، عائد إلى حيفا، ص)  2(
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فالكاتب وفي تعامله مع النص الغائب، قد يعمد إلى . والاجتماعية التي مر بها الشعب الفلسطيني

فلكل نص منطق داخلي  .قضته ليحمل نصه رؤيته الخاصة، وتبديل بعض أجزائه أو مناهتحوير

  .يحكمه، ولكل نص نكهته الخاصة مهما تشابهت الأفكار وطرق التعبير عنها

عبر عدد من الحكايات التي أتـت علـى أهـوال    "باب الشمس"تستحضر رواية خوري 

وقضـية  "عائد إلـى حيفـا  "تستحضر النص الغائب . الحرب ونسيان بعض الفلسطينيين لأطفالهم

فـي   )الفكـرة (فقد أتى خوري على هذه الثيمة . 48نسيان عائلة فلسطينية لطفلها في حيفا عام 

 ،، على لسان الفلسطينيين من جيل النكبة الذين عاشوا الحدث وخبروه)1(أجزاء متفرقة من روايته

ومـن   فهؤلاء كانوا أقدر من الراوي. لا من خلال الراوي خليل، الذي ولد في مخيمات اللجوء

إلى أهـوال   48غيره على سرد تلك الأحداث، ويعزو هؤلاء الفلسطينيون نسيانهم لأطفالهم عام 

الحرب وبشاعتها، وخوف الناس من اليهود ومن جرائمهم ومجازرهم التـي ارتكبوهـا بحـق    

  .الفلسطينيين رجالا ونساءً وأطفالاً

 ـ بيوت مه ففي تلك الأيام كان الجليل الفلسطيني يرتجف خوفاً،  ر تـائهون، ـدّمـة وبش

 .)2("في تلك الأيام كنا ننسى أطفالنـا "تقول أُم حسن  ،وقرى مهجورة وكل شيء اختلط بكل شيء

صـورة  . )3("تدافع في الحقول كي ننجـو بجلودنـا  أيامها يا ابني كنا في يوم الحشر ن"وتضيف 

التخطـيط الـذي   مأساوية لعدم الوعي الفلسطيني بالخطر الذي كان يحدق بهم، مقابل التنظـيم و 

  . امتلكته العصابات الصهيونية لتفريغ الأرض من سكانها

يأتي من خلال حكاية أُم حسن عـن  "عائد إلى حيفا"و"باب الشمس"لكن التناص الأهم بين 

زوجة قاسم أحمد سعيد، التي حملت بين ذراعيها مخدة بدل طفلها الرضيع بعد سـقوط قريتهـا   

ة قاسم أحمد سعيد، لم تكتشف مصـيبتها إلا فـي حقـول    سميرة زوج. الكويكات في يد اليهود

_________________________ 

  494ص ،27ص خوري، باب الشمس،: ينظر. عرضت فكرة نسيان الفلسطينيين لأبنائهمالتي من الحكايات ) 1(

 65ص السابق،) 2(

  378، صالسابق )3(
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في حين خاطرت أُم حسن بنفسـها،   ،الزيتون في يركا، هناك جلست سميرة تبكي طفلها الضائع

  .الذي جبن والده عن استعادته وعادت إلى الكويكات واستعادت الطفل

، "فـا عائـد إلـى حي  "س وزوجته صفية فـي روايـة   .تذكرنا هذه الحكاية بحكاية سعيد

، وفي ظروف 48س وزوجته حيفا في نيسان عام .ونسيانهما لطفلهما في حيفا، حيث غادر سعيد

  .بالغة التعقيد إثر احتلالها تاركين وراءهما طفلهما خلدون الذي لم يتجاوز شهره الخامس

    ، إليـه س من بيته ويمنعه الرعـب الصـهيوني والحـرب مـن العـودة      .يخرج سعيد

لبشرية الهاربة من الموت في اتجاه الميناء، وتخرج زوجته صـفية مـن   فينحرف مع الجموع ا

فالرعب . ى البيتـبين الجموع الضائعة ولا تعود إلهي الأخرى ه، فتضيع ـنـبيتها للبحث ع

فـي زحـام الهـاربين، دون أن     ااعـاهما الطفل الذي ضاع بعد أن ضــأذهل الوالدين وأنس

  .استعادتهوالده يحاول 

قاسم ســعيد في رواية خوري وعجزه عن اســتعادة طفلـه بـالنص    ويذكرنا جبن 

  .س وعجزه عن استعادة طفله. سعيدوب ،"عائد إلى حيفا"الغائب 

 ـ ريعوهنا،  ترداد ـى الخطاب الروائي في كلتا الحكايتين الفلسطيني الذي عجز عـن اس

للفلسطيني الذي  يقدم خوري نموذجاً"باب الشمس"بفارق في . ، ويدينه ويحتقر دموعه)حقه(طفله 

أُم حسن خاطرت بنفسها لاسـتعادة الطفـل   . قدام والمخاطرةيملك القدرة على اجتراح الفعل بالإ

استعادة طفله، فبقي الألم والبكـاء   للواقع وفشل فيس .في حين استسلم سعيد. ونجحت في ذلك

  . الخافت المغلف بالصمت يعتصر قلبه

إذ . ن خطـاب كنفـاني  ـأكثر وضوحاً م ن خطاب خوري هنا كانإوربما يمكن القول 

نه كان ينبغي على الفلسطيني الإصرار على العودة لاسترداد حقه في حينه، مهما كانـت  أيرى 

المخاطر التي تحيق به، لأن ذلك كان سيتوج حتما بالنجاح، كما نجحت أُم حسن فـي اسـتعادة   

بطريقة غير مباشرة، جاءت على ، الفكرة ذاتها "عائد إلى حيفا"في حين طرح كنفاني في . الطفل
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الذي رأى أن الفلسطيني كان عليه أن لا يكف عن محـاولات   )دوف(شكل إدانة حملها خطاب 

  .العودة لاسترداد حقه، وكان عليه أن يحمل السلاح من أجل استعادته

فان لكل نص منهمـا   ،وهنا يمكننا أن نقول مهما تشابهت الأفكار التي طرحتها الروايتان

  .عنهاالخاصة وأسلوبه الخاص في التعبير نكهته 

  صورة اليهود : تاسعا

ندرج فيه، ولما أقصاه مؤلفه عنـه  اينبغي على القارئ في قراءة نص ما، أن يفتحه لما 

 ـهذه الرؤيا تجاو قحمأيضاً، فكل عمل ثقافي هو رؤية للحظة ما، وعلينا أن ن اً مـع الـرؤى   ري

كمـا أن علـى القـارئ أن يـربط بنيـان القصـة       . ا بعدالتنقيحية المتنوعة التي استثارتها فيم

  .)1(رودة بالأفكار والتصورات والتجارب التي منها تستمد الدعمـالمس

، عبر كل من خوري وكنفاني عن رؤيتـه الثقافيـة   "عائد إلى حيفا"و"باب الشمس"ففي 

 ـفقـد   ،ا لشخصية اليهـودي ما، تمثل في تقديمهمهيهم من روايتموالفكرية، في جانب  ارت ـأش

محاولته الجـادة لتقـديم   . كان جهده ريادياً ،"عائد إلى حيفا"كنفاني في " رضوى عاشور إلى أن

نه تم على يـد أي أديـب عربـي    أعتقد أوهو ما لا . إنسان يهودي إسرائيلي كشخصية روائية

اصـر  إلا أن دراسة النتاج الروائي الفلسطيني تثبت خطأ هذا الحكم القاطع، فقد سـبق ن . )2("قبله

  .)3(1966الصادرة سنة "حبات البرتقال"شيبي كنفاني إلى ذلك في روايته الدين النشا

من "عائد إلى حيفا"و"باب الشمس"وإن كنا نبحث في هذه الزاوية عن صورة اليهودي في 

خلال التناص بينهما، فإننا نجد صورة اليهودي ككل تبدو لافتة في رواية خوري ليس في جانبها 

  واية كنفاني فحسب، إنمـا فـي جوانـب أخـرى، فقـد أتـت الروايـة علـى        التناصي مع ر

_________________________ 

 135، ص2004، 3كمال أديب، دار الآداب، بيروت، ط :الثقافة والإمبريالية، ت: دواردإسعيد، : ينظر)  1(

، 1977دراسة في أعمال غسـان كنفـاني، دار الأسـوار، عكـا،       :الطريق إلى الخيمة الأخرى: عاشور، رضوى)  2(
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هـم  ححضروا فـي الروايـة بأسـمائهم وملام   . شخصيات يهودية عديدة تنتمي إلى غير مكان

  .وصفاتهم المحددة، لذا تنوعت صورهم في الرواية

سارة ريمسكي يهودية ألمانية تزوجت من فلسطيني وعاشت في غزة، وربـت أولادهـا   

. )1(حين مرضت عادت إلى ألمانيا لتموت هناك وتـدفن فـي مقـابر اليهـود    وسلامية، تربية إ

 يللا دويك، كلهـم مـن  إو ،والحاخام يعقوب ألفيه ،يمون وسعيد لاويـوأصلان درزية وابنه س

أصلان درزية وسعيد لاوي كانا يملكان معملا للتنك فـي بيـروت، قبـل أن    . اللبنانيين اليهود 

أصلان درزية كان على علاقة جيدة مع العمال العرب، على العكس منـه  . يهاجرا إلى فلسطين

 .)3(أما الحاخام يعقوب ألفيه فقد قتل بسـبب شـذوذه الجنسـي    ،)2(كان سعيد لاوي متشدداً معهم

وإيللا دويك هجرّوها إلى فلسطين وهي ابنة اثنتي عشرة سنة، وما زالت تحن إلى هناك وتريـد  

ك أيضاً اليهودي سليم نسيان، تاجر أقمشة فلسطيني من أصول حلبية، وهنا. )4(العودة إلى بيروت

  .)5(علاقته الطيبة مع العرب لا تختلف عن علاقة أصلان درزية معهم

حه، اليهودي العدو الذي يقوم مإضافة إلى هؤلاء هناك حضور لليهودي المجرد من ملا

د العصابات الصهيونية والجنـود  ويمثل هذا اليهودي أفرا ،بقتل الفلسطيني وباقتلاعه من أرضه

  .نوالإسرائيلي

مصـادر  . يكتب خوري في روايته عن يهود لبنانيين وعراقيين ويمنيـين وأوروبيـين  

الفلسـطينيون   نصورة اليهودي في روايته، ليست التجربة المعيشة فحسب، بل ما يقوله اللاجئو

على مصادر كثيرة يفصح عنهـا   ثمة انفتاح. في مخيمات لبنان، وما يقوله الكتاب الإسرائيليون

  .روايتهالكاتب في الصفحة الأخيرة من 

_________________________ 

 430باب الشمس، ص ،خوري: ينظر  )1(

 357، صالسابق: ينظر  )2(

 330السابق، ص: ينظر)  3(

 109، صالسابق: ينظر)  4(
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لم تكن الأولى في روايـات خـوري، فقـد كـان     "باب الشمس"وشخصية اليهودي في 

  . )1("مملكة الغرباء"لشخصية اليهودي حضور لافت أيضاً في روايته 

 المـروي  فهو ليس الراوي ولا"باب الشمس"ولا يكون خوري نفسه حاضراً في روايته 

 ـ –بوعي أو دون وعي  -عليه، لكن قارئ أعمال الكاتب يدرك أن خوري كان  لل إلـى  ـيتس

عقل شخوصه ليبث بعض آرائه ومفاهيمه وقناعاته، حتى يمكن القول أن بعض الشخوص فـي  

  . )2(نظرتهم لليهودي وللفلسطيني كانوا ينطقون بما ينطق به الكاتب نفسه

ماً منه، فقد مهلفلسطيني، والذي يشكل أدب كنفاني جزءاً أما صورة اليهودي في الأدب ا

، أبرز الأدب الفلسطيني 48فقبل عام . اختلفت فيه تبعا لاختلاف مراحل الصراع معه وتطورها

وللمرأة اليهودية اللعوب التي توظـف جسـدها    ،الجشع الماكر والمخادع يصورة سلبية لليهود

تلف تصوير الكتاب الفلسطينيين لليهودي، لأسباب عديدة اخ 48وبعد عام . لخدمة أهدافها القومية

، 67لكنها بعد عـام   ،فقد تراوحت بين صورة سلبية وإيجابية ،أهمها اختلاف الموقع والموقف

وانطلاقاً من الفكر الماركسي الذي تبناه العديد من الكتاب، اتجه البعض لتصـوير شخصـيات   

صورة اليهودي بناءً على مـوقفهم السياسـي مـن    يهودية إنسانية، واستمروا بعد ذلك في رسم 

نهـم  أقضية الصراع العربي الإسرائيلي، فمعظم الكتابات التي تعرض كتابها لليهود، تشير إلى 

بل ذهبوا إلى أن الحركة ، ليسوا ضد اليهود كونهم يهوداً، بل ضد الصهيونية كحركة استعمارية

ممـا  . )3(الضحية الذي تحول إلى جـلاد  عب اليهودي نفسه، الشعبـالصهيونية جنت على الش

ش بـين اليهـود والعـرب فـي دولـة      ـيدلل على علمانية هؤلاء الكتاب القائلة بإمكانية التعاي

  .)4(ديمقراطية، بعيداً عن منطلقات الحركة الصهيونية الاستعمارية الاستيطانية

_________________________ 

 خوري، مملكة الغرباء: ينظر)  1(
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ني بناءً علـى  قديماً كتب كنفا. من هنا جاء الاختلاف في صورة اليهود في أدب كنفاني

فقد شهد كنفاني جرائم المحتل وهو طفل لا يتعدى عامه الثاني  ،تجربة معيشة مع الآخر اليهودي

ومن الطبيعي أن يعكس الواقع في  ،عشر، فقد شُرد عن بيته ووطنه إلى مخيمات اللجوء والمنفى

 ةكن في كتاباته اللاحقل. كتاباته؛ فكان اليهودي عدواً وقاتلاً، يقتل الفلسطيني دون رحمة أو شفقة

  لوجي، يُلاحظ وجود نماذج أخرى من اليهود يووبعد التطور الذي طرأ على فكرة السياسي والأيد

يبدو الجندي الإسرائيلي كعدو، لكنه ليس جبانـاً كمـا أن   "66ما تبقى لكم عام "اياته، ففي في رو

يكون الحوار الفعلي الوحيـد  في ظل الاحتلال ف ،لكن الحوار معه مستحيل. الفلسطيني ليس بطلاً

  .والخاضع للاحتلال هو المقاومةبين المحتل، 

، ويعدل رؤيته كلياً، فيختار نمـاذج مـن   "69عائد إلى حيفا " ويعود كنفاني في روايته

المهاجرين اليهود الذين تعرضوا لمذابح النازية، ويتعاطف معهم ويقـيم معهـم حـواراً حـول     

من أجل مناقشـــة   ،بل قد يكون ضرورياً ،الحقيقي ممكنالحوار "ويرى خوري أن  .المعنى

من قلب التشــرد والمنافي والحـق   .مسألة السلام، وهو لا يتم إلا انطلاقاً من ذاكرتنا وواقعنا

لكن يســتحيل الحـوار  . )1("ار جزءاً من البحث عن أفق السلامفي العودة، عندها يصبح الحو

  .يهودية البولندية وحولته إلى جندي الذي تبنته ال )دوف(مع الابن خلدون 

من خلال صورة اليهودي المهاجر الذي "عائد إلى حيفا"و"باب الشمس"ويأتي التناص بين 

جبر بل هي لذاك الفلسطيني الذي أُ. ليس له، وأرضاً ليست من حقه جاء إلى فلسطين واحتل بيتاً

  .على تركها قسراً

في رواية خوري، التي هاجرت من بيروت مـن  وتحيلنا صورة المرأة اليهودية اللبنانية 

إلى فلسطين، وأقامت في بيت أُم حسن في الكويكـات إحـدى    -حي اليهود  -وادي أبو جميل 

تحيلنا إلى صورة المرأة اليهودية فـي روايـة   . قرى الجليل الفلسطيني، واستولت على أرضها

_________________________ 
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الذات، وأقامت في بيت الفلسطيني كنفاني، التي هاجرت من بولندا إلى فلسطين وإلى مدينة حيفا ب

  .س واستولت عليه بعد أن هُجر عنه.سعيد

جيداً أن البيت الذي تسكنه ليس مـن حقهـا،   "عائد إلى حيفا"تدرك اليهودية البولندية في 

لذا تقـول  . منفىوتقر بأنه للفلسطيني الذي تركه مُرغماً ليعيش في مخيمات اللجوء والتشرد وال

  .)1("ا أصحاب البيت، أنا أعرف ذلكأنتم"س وزوجته .لسعيد

كانت تعي جيـداً أن البيـت الـذي أخذتـه     "باب الشمس"كذلك هي اليهودية اللبنانية في 

ن التي تركت ــطيني، إنها لأُم حسـت لها، وإنما هي للآخر الفلسـوالأرض التي امتلكتها ليس

وهـي تعـي   . ن وطنهاقفه من الصفيح، في بلاد بعيدة عـبيتها لتعيش في خيمة أو في بيت س

لذا تخاطب اليهوديـة   ،يعود في يوم من الأيامـوس ،ى بيته ووطنهـأيضاً أن هذا الآخر لن ينس

  .تقريباً، تصل إلى حدود التطابقنفسها العبارة بالمهاجرة الفلسطيني العائد في كلتا الروايتين 

وديـة  تقـول اليه  ، في حـين )2("أنا ناطرتك من زمان"ل اليهودية اللبنانية لأُم حسن تقو

فالتشابه في المركبـات السـردية التـي     )3("أتوقعكمامنذ زمن وأنا "س وزوجته .البولندية لسعيد

متلاك الـروائيين،  احملها كل من خطاب خوري وكنفاني يصل هنا إلى درجة التطابق، ما يؤكد 

  .قرار اليهودي الإنسان بحق الفلسطيني في بيته ووطنه إلرؤية مشتركة حول قضية 

ولما كان النص ينتج من حركة معقدة من تأكيد النصوص السابقة ونفيها في آن واحـد،  

حالات النص الراهن، فإن الحاجـة تبـدو   نه في حالة التناص مع نصوص تشكل مرجعيات لإإف

ملحة لاستقراء وإبراز العلاقات التي تربط نصاً بآخر باعتبار حصولها المباشـر أو الضـمني،   

لإحلال والإزاحة في تشابكها مع عملية الإبـداع والخلـق فـي صـياغتها     وللكشف من عملية ا

فقد ينجح النص الحال في إبعاد النص المزاح، لكنه لا يتمكن أبـداً  . تويات المعنى المتعددـلمس

_________________________ 

 32عائد إلى حيفا، ص ،كنفاني)  1(

 105باب الشمس، ص ،خوري)  2(

 32عائد إلى حيفا، ص ،كنفاني)  3(



  132

وإن كان خوري يلتقي مع كنفاني في توظيفـه لصـورة   . )1(من الإجهاز عليه أو إزالة بصماته

ه ولرؤيته الخاصة، وإن ظلت بصمات كنفاني تإلا أنه يخضعها لقصدي المرأة اليهودية المهاجرة،

  .تطل بين الفينة والأخرى من خلف كلمات خوري

يختار خوري في روايته يهودية لبنانية هُجرت عن بيتها ووطنها لبنان، وجـاءت إلـى   

  جير رد عن معاناتها بنفسها، ليعرض من خلالها قضية تهـيتعاطف معها ويجعلها تس. طينـفلس

اليهود العرب من بيوتهم وبلدانهم، ومعاناتهم داخل إسرائيل على يد اليهود الغـربيين والحركـة   

  . الصهيونية

وتحيلنا هذه الصورة بالمقابل إلى رواية كنفاني التي اختار فيها يهوديـة بولنديـة مـن    

ساتها بنفسـها،  تعاطف معها وجعلها تسرد مأ. المهاجرين الأوروبيين الهاربين من مذابح النازية

 ـ ،اليهود في أوروبا وجرائم النازيـة ضـدهم   دليعرض من خلالها قضية اضطها تغلال ـواس

  .لمعاناتهم كي تهجرهم إلى فلسطين ةالحركة الصهيوني

كصهيونية جاءت واحتلـت   )ميريام(مع اليهودية البولندية  كنفاني في روايته لم يتعاطَ 

 ،منظور إنساني، يقدر معاناتها ويتعـاطف معهـا   إنما تعاطى معها من. البيت وسرقت الأرض

ومن المنطلق الإنساني ذاته، رأت هذه اليهودية في الطفـل العربـي الـذي قتلتـه العصـابات      

يبـدو جليـاً ربـط    هنا و. )زتوشفيأ(الصهيونية، صورة أخرى من أخيها الذي قتله النازيون في 

على يد الصهيونية، وعـذاب اليهـودي    كنفاني ومن خلال المرأة اليهودية بين عذاب الفلسطيني

  .على يد النازيين

يكثف تجربة التشرد فعن الضحية التي أصبحت جلاداً، "عائد إلى حيفا"يروي كنفاني في 

وضعان مأساويان يتماثلان إلـى  . والتهجير اليهودي والفلسطيني، ويروي التفاصيل في آن معاً

فمـن دون  "تام بالأفكار التي تحملها روايته  فالروائي كان على وعي. درجة التماهي والمساواة

_________________________ 

 ،، القاهرةللنشر والتوزيع دار شرقيات دراسات نظرية وقراءات تطبيقية،: أفق الخطاب النقدي :صبري حافظ، :ينظر)  1(

 60، ص1996



  133

كمـا   ،)1("مرآة لا تستطيع أن ترى صورتك، وتفقد صور الآخرين دلالاتها عبر غياب المقارنة 

وبقدر التصاق كنفاني بخصوصية التجربـة  . أن كونية الفن لا تتحقق إلا من خلال خصوصيته

ق بتلقائية إلى رحابة العالم ليحقق في ذلـك  الفلسطينية والتزامه في التعبير عنها، استطاع الانطلا

  .)2(اللقاء التطابق بين الهم الفلسطيني بتفاصيله والهموم الإنسانية بعموميتها

فأنا عندما أكتب عن عائلة فلسطينية فإنما أكتب في الواقـع عـن   "وفي هذا يقول كتفاني 

يعكس هذا القول . )3("ة الفلسطينيةير متمثلة في المأساولا توجد حادثة في العالم غ. تجربة إنسانية

في قناعاته  جذرياً تطور الوعي السياسي لدى كنفاني، فالسنوات الأخيرة من حياته شهدت تحولاً

هـذا  . لوجية، تمثلت في انتقاله من الفكر القومي إلى الفكر الأممي الماركسـي يوالسياسية والأيد

يها كنفـاني قناعاتـه الجديـدة، بعلاقـة     التي وضع ف ،"عائد إلى حيفا"القارئ في  هيلمستطور 

وقناعاتـه بإمكانيـة    ،الاضطهاد التي تربط الإنسان الفلسطيني الكادح بالإنسان اليهودي المعذب

  .)4(التعايش في الدولة الديمقراطية من منطلق آرائه الماركسية وانتمائه الأممي

كنفاني مـع اليهوديـة   ، كان كتعاطي )إيللا دويك(خوري مع اليهودية اللبنانية  يوتعاط

فخوري يرى . اني لا كصهيونيةـ، فكلاهما نظر إلى اليهودية من منظور إنس)ميريام(البولندية 

ضحية تعرضـت للاضـطهاد والقمـع داخـل     . جبرت على مغادرة بيتها ووطنهافيها ضحية أُ

  . إسرائيل كونها يهودية عربية

ة اللبنانية والفلسطينية أُم حسـن  ، عبر الحوار بين اليهودي"باب الشمس"ويقيم خوري في 

التي جاءت تزور بيتها، مقابلة بين مأساة الفلسطيني الذي هُجر عن بيته ووطنه إلـى مخيمـات   

. اللجوء والتشرد في المنافي، وبين مأساة اليهودي العربي الذي أجبر على ترك بيتـه ووطنـه  

ة والفلسطيني مقابلة بين عذاب اليهودي تماماً مثلما أقام كنفاني عبر الحوار بين اليهودية البولندي

_________________________ 
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 –الفلسطيني واليهودي  –فالحوار بين الطرفين . على يد النازيين والفلسطيني على يد الصهيونية

  .يقوم هنا بدور المحرك والموجه للسرد في تلك الحكايات

 تى في روايته على أسباب هجرة اليهود الأوروبيين إلى فلسطين فإنأوإن كان كنفاني قد 

رك الباب مواربـا  ـخوري في روايته لم يتطرق لأسباب هجرة اليهود العرب من بلدانهم، فقد ت

جـابوني   ...أنا كمان من بيروت، من وادي أو جميل "تقول اليهودية اللبنانية  ،أمام هذه القضية

  .)1("ت وجيت على هالأرض الحفرا النفراتركت بيرو. سنه 12لهون وأنا عمري 

، يناقش الراوي ومن خلفه الروائي، جرائم النازية ضد "باب الشمس" وفي موقع آخر من

والتي تذهب إلى ما يشبه المساواة بين  ،اليهود، على نحو حافل بالرسائل الوعظية والإيديولوجية

لكـن مـع   . كما هو الأمر عند كنفاني .)2(اليهود ضحايا النازية والفلسطينيين ضحايا الصهيونية

بين يهودي وأخر،  ويمكن اقتباس الفقرة التالية لملاحظة ذلـك  "باب الشمس"فارق يُميز هنا في 

لكن قل لي ماذا فعلت الحركة الوطنية المتمركزة في المدن، ماذا غير الاضطرابات والتظـاهر  "

أنا لا أقول إنكم لم تكونوا على حق، ولكن في تلك الأيام حين كان الوحش . ضد الهجرة اليهودية

لن أقول، لا، لا تخف، فأنـا   .دة اليهود في أوروبا، ماذا كنتم تعرفون عن العالمالنازي يقوم بإبا

أؤمن مثلك بأن هذه البلاد، يجب أن تكون لأهلها، وأنه لا وجود لأي مبرر أخلاقي أو سياسي أو 

يسمح بطرد شعب كامل من بلاده، وتحويل بقاياه إلى مـواطنين مـن الدرجـة     يإنساني أو دين

قوا إلى الذبح شيئا يشبه وجـوهكم ؟ لا  يلكن قل لي ألم تر في وجوه هؤلاء الذين س، و...الثانية 

؟ أنت وأنا وكل الناس في الكرة الأرضية، كان يجـب  ولا تقل ما ذنبي ،تقل لي إنك لم تكن تعلم

أن يعلموا ولا يسكتوا ويمنعوا ذلك الوحش من افتراس ضحاياه بتلك الطريقة البربرية التـي لا  

لكنكم ... نسان فيناالإبل لأن ذلك الموت كان يعني موت  ،لا لأن الضحايا كانوا يهودا .سابق لها

 ،رغـم أننـي أعـظ   . أنا لا أريـد أن أعـظ الآن  . كنتم خارج التاريخ، فصرتم ضحيته الثانية

والمستعمرات، والذين يؤسسونها اليوم في القدس والضفة "الكوّبانيات"وطنون الذين أسسوا فالمست

_________________________ 
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فالمستوطنون كانوا جنوداً قادرين على قتلنا، أمـا  . وغزة، لا يشبهون أولئك الذين ماتواالغربية 

  .)1("ن ماتوا، فيشبهون نهيلة وأُم حسنالذي

وتبدو صورة اليهودي المهاجر في رواية خوري أكثر إقناعاً منها في رواية كنفاني، بما 

فهـم  . روايته، وللروائي ذاتـه تحمله من مضمون أيديولوجي وسياسي للفلسـطيني الذي يروي 

 ـ. ليسوا ضد اليهود كيهود ق للـذبح فـي   يإنهم يميزون بين يهودي وآخر، بين اليهودي الذي س

وفي المقابل يحمل خطاب خوري . أوروبا وبين اليهودي المستوطن والجندي القاتل في فلسطين

مة العربية وللحركة إنها لليهودي العربي الذي كان ضحية للأنظ. المهاجر يصورة أخرى لليهود

فاليهودية اللبنانية لا زالت تحن إلى لبنان الـذي  . الصهيونية، مثلما هو الفلسطيني ضحية لهؤلاء

إنت ساكنه ببيروت وجايي تبكـي  "لأُم حسن  )إيللا دويك(تقول  ،هُجرت عنه وتريد العودة إليه

بيروت، وخـذي كـل    هون، أنا يللّي بدي أبكي، قومي روحي، قومي يا أختي روحي، ردي لي

  .)2("هالأرض المقطوعة

، وإن حاول كنفاني أن يصور الجانب الإنساني للمـرأة  "عائد إلى حيفا"وفي المقابل وفي 

من التواصل بين المضَطهدين اليهودي والفلسطيني، من خلال  اليهودية البولندية وأن يقيم جسراً

لم أفكر قط بـالأمر  . ك كان ما حدثأنا آسفة، ولكن ذل"س حين قالت له .لسعيد )ميريام(خطاب 

تنسـاق وراء   )ميريـام (نه قد أخل بشروط بناء هذا الجسر حينمـا جعـل   إف. )3("كما هو الآن

بقبولهـا بيـت    الإغراءات المادية التي قدمتها لها الحركة الصهيونية، وتتخلى عـن إنسـانيتها  

. دياً في الجـيش الإسـرائيلي  هذا الطفل على أنه يهودي؛ ليصبح جنل وتربيتهاالفلسطيني وطفله، 

الصراع أنهى إنسانيتها فالإنسان فـي نهايـة   . اليهودية المهاجرة إلى مجرد حالة وبهذا تحولت

  . الأمر مسار تاريخي

_________________________ 
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  ضحية للحركة الصهيونية ياليهود

 ديكتب خوري في روايته عن اليهود العرب باعتبارهم عرباً، مقابل اليهود الغربيين، ويُع

ب أو من وجهة نظر الشخصيات القصصية الفلسطينية، أو حتى مـن  تة نظر الكاهؤلاء من وجه

وجهة نظرهم هم باعتبارهم شخصيات قصصية، ضحية للأنظمة العربية والحركة الصـهيونية،  

التي خدعتهم وهجرتهم عن بلدانهم وبيوتهم على غير رغبتهم، كي يعيشوا في إسرائيل مواطنين 

بل يكتب كنفاني في روايته عن اليهودي الغربي الذي وقـع ضـحية   في المقا .من الدرجة الثانية

  .للحركة الصهيونية التي استغلت معاناته على يد النازيين

طينية منها ــفي الكثير من الروايات الفلساليهودي العربي المضطهد ) موتيف(يتكرر 

هذه الصـورة  . يلغريب عسقلان"الجوع"لسميح القاسم، وقصة "79الصورة الأخيرة في الألبوم "

  .)1(أيضاً في كتابات اليهود أنفسهم عن العلاقة بين اليهود الشرقيين والغربيينحضورها كان لها 

، من خلال اليهودية اللبنانية "باب الشمس"ويطالعنا نموذج اليهودي العربي المضطهد في 

ن داخـل  اليهـود الشـرقيو   مـا يتعرض له نيذلوسردها عن الظلم والاضطهاد ال )يللا دويكإ(

  .إسرائيل، بعد أن خدعتهم الحركة الصهيونية وهجرتهم عن بلدانهم

أسلوب السرد المباشر إذ يمنح اليهودية فرصة لتسرد عـن نفسـها   هنا يستخدم الراوي 

لـم  ... كنت وحدي تلميذة وحيدة من لبنان " )إيللا دويك(تقول  ،بنفسها، لتحكي همومها ومتاعبها

صف وسط التلاميذ، درست العبرية لكني في ال"عبروتمال"في ...  أكن أجرؤ على الكلام مع أحد

لى جوانـب  إ، وتمضي اليهودية اللبنانية في سردها عن معاناتها،  التي نتعرف "أصبحت خرساء

 هأخرى منها، من خلال الراوي الذي عاد إلى استخدام أسلوب السرد غير المباشر، ليمارس دور

ح له تتبع الأحداث ورصدها وتسجيلها كما في التـاريخ أو  غير حاضر في سرده، مما يتي راوٍك

 :، يقـول يروي فقط ما سمعه من آخرين. فهو لا يتدخل في سياقها ،ع، دون قيود عليهائفي الوق

_________________________ 

، مركز الدراسـات  لتوطين يهود العراق ويهود المغرب في إسرائي :أشكال التكييف الاثني: واينجرود، اليكس: ينظر)  1(

 20، ص1996الاستراتيجية، الجامعة الأردنية، 
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أخبرتها كيف عاشت في المعبروت، حيث كانوا يرشون اليهود الشـرقيين بالمبيـدات كـأنهم    "

  . )1("…حيوانات 

إلى وخداع الحركــة الصهيونية له بي في رواية خوري وتحيلنا صورة اليهودي العر

وإلى صورة اليهودي الأوروبي الذي وقع ضحية للحركة الصهيونية التي استغلت "عائد إلى حيفا"

ن فلسطين أرض بلا إمعاناته على يد النازيين، وجعلته يصدق زيف وخداع ادعاءاتها التي تقول 

فلســطين، صـدم بالواقع وبجـرائم الحركـة   ولكنه حين جاء إلى . شعب، لشعب بلا أرض

وقع ضحية للخداع الصهيوني، فقد كان يعتقد أنه  )أفرات كوشن(فاليهودي البولندي . الصهيونية

فهو في الحقيقـة  . ما في الجليل هادئ على سفح تلة يحينما تسوى الأمور سينتقل إلى بيت ريف

انـت مجـرد مسـرح ملائـم لأسـطورة      لم يكن يعرف الكثير آنذاك عن فلسطين بالنسبة له ك"

  .)2("قديمة

التي عدها "عائد إلى حيفا"وأخـيـراً، يمكـن أن نقول إن خـوري ذوب رواية كنفاني 

في روايته، فبدت وكأنها جزء من روايته، فقد توســع   )3("لا تعدو كونها قصة طويلة"البعض 

دية جعلها تحمـل رؤيتـه   في الأفكار التي طرحتها رواية كنفاني، وأضفى عليها ســمات فر

الكاتب لا يخترع جديداً، فكل كاتب يعيد كتابة الكُتاب الذين أحـبهم، لكـن   "، فـ وفكره الخاص

  .)4("ه الشخصية وأسلوبه المرتبط بزمنهربما لأنه يضيف ذكريات. القراء لا يلاحظون ذلك

تتنـاص معهـا   ، التـي لا  "عائد إلى حيفا"امتداداً وتتويجاً لـ "باب الشمس"وهكذا كانت 

  .وحسب، بل تتفوق عليها بشموليتها وامتدادها في الزمان والمكان الفلسطيني

_________________________ 

 111باب الشمس، ص ،خوري)  1(

 39عائد إلى حيفا، ص ،كنفاني)  2(

 6، ص1988، 2ساة، دار الأسوار، عكا، طغسان كنفاني رعشة المأ: يوسف، يوسف سامي)  3(

، 1996أعلام الأدب العربي المعاصر سير وسير ذاتية،الشركة المتحـدة للتوزيـع، بيـروت،    : ب. كامبل،روبرت  )4(

 580ص
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  التناص مع الشعر العربي الحديث: 1-2

مع النص الشعري الحديث في عدة علاقات تناصية متعددة، تتـراوح  "باب الشمس"تدخل 

، مدمجـة إياهـا ضـمن    ما بين الحضور والغياب، مستثمرة أبعاده التخييلية وطاقاته الترميزية

  .تشعبات السرد فيها، بشكل أثرى نصها الروائي، وفتحه على قراءات تأويلية واسعة

  التناص مع محمود درويش: 2-1

تنفتح الرواية على عدة علاقات تناصية مع نص درويش الشعري، تتراوح ما بين تناص 

ل الـنص الروائـي،   حاضر من خلال إشارات واضحة ومباشرة، وتناص غائب يأتي مذاباً داخ

فالتناص يبدأ عند القارئ في أثناء عملية التلقي، على . يستحضره القارئ بناء على خلفيته الثقافية

الرغم من أن النص هو التجسيد الحي لهذا التناص، إلا أنه كالمؤلف تماماً، لا يكتسـب وجـوده  

  .ستيعابهإلا مع وعي المتلقي، القادر على فك رموزه وشفراته من أجل فهمه وا

  التناص الحاضر  -أ

درويش مـن خـلال اســـتحضار    يتجلى هذا الجانب من التناص مع أشعار محمود 

يتذكر خليل شمس، وهي . في سياق سرد الراوي لحكايته مع شمس"شـتاء ريتا الطويل"قصيدة 

  :تمسك بديوان درويش وتقرأ

  خذني إلى أرض بعيدة"

  ويلط: خدني إلى الأرضِ البعيدة، أجهشت ريتا

  هذا الشتاءُ،

  وكسرت خزف النهار على حديد النافذة

  ووضعت مسدسها الصغير على مسودة القصيدة

  ورمت جواربها على الكرسي، فانكسر الهديل
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  )1("ى المجهول حافية، وأدركني الرحيلومضت إل

يأتي هذا المقطع الشعري منسجماً مع سياق الحدث الروائي الذي استحضر فيـه، ففـي     

ت شمس لخليل، تستحضر هذه الأبيات، حين قال لها إنه لا يستطيع أن يتخيل الحياة إحدى زيارا

دونها، وكأن كلماته هذه فتحت ذاكرتها على تجربتها مع سامح، تلك التجربة التي طالما  أخفتها 

ويبدو أن شمس في تلك الفترة كانت قد استشعرت المنفى في داخلها وفي علاقتها مع . عن خليل

اوى لديها الدخول والخروج، بعد أن أيقنت استحالة تحقيق حلمها بالارتباط معه، مثلما سامح، فتس

  .أيقنت ريتا استحالة تحقيق حلمها بامتلاك محمود وحلمه

تا كما كتبهـا درويـش،   من هنا بدت شمس، وهي تقرأ الشـعر، كأنها تتمثل تجربة ري  

نعطف ويتلون، وأنا أنظر إليها ولا وصوتها ينحني وي… عارية على سريري، وتقرأ"يقول خليل 

يعـزز هـذه العلاقـة    . )2("إيقاع القوافي، وأرى جسدها يتلونأسمع إيقاع صوتها مختلطاً ب. أفهم

التناصية بين ريتا وشمس، ما قالته شمس عن طموحها في أن تكون كريتا، وهنا نتسـاءل هـل   

  رأت في علاقاتها مع سامح، شبهاً بعلاقة ريتا مع محمود؟

فبين شمس وسامح كانت هوة واسعة لم تستطع أن تجتازها،فإلى جانب زواجه من امـرأة        

أخرى، كان سامح ينتمي إلى تنظيم فلسطيني آخر يختلف مع تنظيمها، وربما كان هذا هو السبب 

الأهم في هذه الهوة بينهما، تماماً مثلما كانت الهوة واسعة بين محمود وريتا، لكونهمـا يمـثلان   

  .لصراع الفلسطيني واليهوديقطبي ا

وبهذه العلاقات التناصية بين ريتا وشمس، ومن خلال قصائد درويش التي كتبهـا عـن     

أنا طموحي أن أصير مثل ريتا كما كتبها درويش، هـل سـمعت   "، يمكننا أن نفهم قولها )3(ريتا

_________________________ 

، 1994، دار العـودة، بيـروت،   2ديوان محمود درويش، مجلـد  :،ودرويش، محمود467خوري،باب الشمس،ص)   1(

  548ص

   468السابق، ص )  2(

، وقصـيدة  1992ضمن ديوانه أحد عشر كوكباً عام "شتاء ريتا الطويل ": كتب درويش عدة قصائد عن ريتا أهمها )  3(

   1967ضمن ديوان آخر الليل"بين ريتا وعيوني بندقية "
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أتي شاعر ليضـع  أنا أريد أن أصير مثل ريتا، وي"بين ريتا وعيوني بندقية"أغنية مارسيل خليفة 

، وكما قلنا، يمكننا فهم قولها خاصة إذا نظرنا في السـياق العـام لعلاقـة    )1("بندقية بيني وبينه 

التنظيمات الفلسطينية مع بعضها في تلك الفترة الزمنية التي وصلت إلى حد الاقتتـال الـداخلي   

  .)2(واستباحة الدم الفلسطيني

ة سامح حاجزاً بينها وبينه، كونها تتشابه مع بناء على ما سبق ربما رأت شمس في بندقي  

وقد نذهب . بندقية الأعداء، كالبندقية التي وضعت بين محمود وريتا، وكانت حائلاً دون التقائهما

، وهـو  )مجـدليون (إلى أبعد من ذلك من خلال تأويلنا لحلم خليل الذي رآه في مقر شمس فـي  

ففي هذا الحلم تصوب شـمس  . عيون المحققين يبحث عنها بعد اعتقاله، وبعد أن رأى موتها في

لا تقترب اليهود هنا، ليستفيق هو بالتالي : بندقيتها باتجاه خليل لمنعه من الاقتراب، وهي تصرخ

على لبطات أقدام فلسطينية وبنادق فلسطينية مصوبة على رأسه، تمامـاً كمـا يفعـل اليهـودي     

  .بالفلسطيني

رأت في بندقية الآخر الفلسطيني بندقيـة تشـبه    ويعزز هذا ما ذهبنا إليه من أن شمس  

  .بندقية الأعداء، أو لربما رأت فيها بندقية العدو ذاته

وكما تقاطع حلم ريتا ومحمود، الحلم الصهيوني والحلم الفلسطيني، الذي أدى إلى رحيـل كـل   

وفي النهايـة حققـت شـمس طموحهـا     . منهما إلى اتجاه مختلف، تقاطع حلم شمس مع سامح

حت مثل ريتا، حينما جعلت البندقية حاجزاً بينها وبين ســامح، بفـارق وصـل تقـاطع     وأصب

  . الحلمين بين سامح وشمس إلى محو الآخر وقتله، وليس إلى رحيله فقط

_________________________ 

   468خوري، باب الشمس، ص)  1(

يد صايغ، الكفاح المسلح والبحـث  ينظر حول علاقة التنظيمات الفلسـطينية مع بعضها، وحرب المخيمات،كتاب يز)  2(

، ترجمة باسم سـرحان، مؤسسـة الدراسـات الفلسـطينية،     " 1993-1949الحركة الوطنية الفلسطينية "عن الدولة 

  )848-804(، ص2002بيروت، 
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  التناص الغائب  -ب

يحفل النص الروائي بعدة علاقات من التناص الغائب مع نص محمود درويش الشعري،   

ن وعي، تستحضرها أنا القارئ بناء على خلفيتهـا النصـية دون   مارسها الروائي بوعي أو دو

التقيد بالخلفية النصية للكاتب أو النصوص المولدة لنصه، لكن استحضار هـذه الأنـا لـبعض    

العلاقات التناصية دون غيرها مع نصوص درويش الغائبة، لا يعني بأي حال أنهـا النصـوص   

ربما كان هناك نصوص أخرى لم تلتفت إليها أنـا  الغائبة الوحيدة لدرويش في النص الروائي، ف

  .القارئ، ويمكن لأنا قارئ آخر أن تستحضرها

من خلال مفاتيح أهل الأندلس، فقد رأى الكثير من الأدباء العـرب   يأتي النموذج الأول  

في ضياع الأندلس وطرد العرب وتشريدهم عنها مرآة للشقاء العربي الذي تجدد بضياع فلسطين 

  .لها وطردهم منهاوتهجير أه

ضياع الأندلس وطرد العرب من خلال الـربط بـين   "باب الشمس"يستحضر خوري في   

مفاتيح أهل الأندلس الذين طردوا من بلادهم، ومفاتيح الفلسطينيين الذين طردوا هم أيضـاً مـن   

  .وعبر عدة سياقات مختلفة بلادهم، وذلك من خلال عدة شخصيات روائية،

وثة المفاتيح التي أصيب بها الفلسطينيون كما تسميها أم حسن، يروي خليل ليونس عن ل

ومنهم نعمان الناطور الذي زار بيته في عكا، بجواز سفر دنماركي، وحين عاد إلـى الـدنمارك   

كتب مقالاً عن عكا، وعن المفتاح الذي ما زال معلقاً على جدار بيته في مخـيم اليرمـوك فـي    

منفى إلى منفى على أمل العودة التي لم تتحقق ولن تتحقـق   سوريا؛ المفتاح الذي حملته أمه من

لم أبـك  . نعمان الناطور لا أعرفه لكنه كتب مقالاً جعلني أبكي"على المدى المنظور، يقول خليل 

  .)1("كاد تتساقط، بل بكيت على المفتاحعلى عكا القديمة التي ت

كما هو  خطاب  خرية، تماماًويبدو خطاب الفلسطيني هنا مفعماً بالمرارة الممزوجة بالس  

، الذي تضاعف فيه إحساس الشاعر بفقـدان المكـان مـن    "أحد عشر كوكباً"درويش في ديوانه 
_________________________ 

   113خوري، باب الشمس، ص )  1(
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الأندلس إلى فلسـطين وبيروت، فبدت أشـعاره تعبق بروح الانكسار والحزن، الذي ولد لديـه  

مساء الأخير علـى  في ال"إحسـاساً متزايداً بالخروج من الزمان والمكان، ويبدو ذلك في مقطع 

  :"حد عشر كوكباً"من قصيدة "هذه الأرض

  فجأة لم نعد قادرين على السخرية"  

  هُنا في المساء الأخير… فالمكان معدٌّ لكي يستضيف الهباء         

  وفتح مضاد… فتح: نتملى الجبال المحيطة بالغيم         

  .)1("بنااوزمان قديم يسلمُ هذا الزمان الجديد مفاتيح أبو         

يتشابه الزمان في الماضي والحاضر في قصيدة درويش، فكما ســلم الزمـان القـديم    

للغـزاة   نالفلسـطينيي مفاتيح أهل الأندلس للفاتحين الجدد، يسلم الزمان الجديد مفـاتيح بيـوت   

  .من ديارهم نالفلسطينييالإسرائيليين الذين طردوا 

روائي واحداً من آلاف المفاتيح الفلسطينية ويمثل مفتاح بيت نعمان الناطور في النص ال  

التي سلمها الزمان الجديد للغزاة الإسرائيليين في فلسطين، وكأن الزمان يعيد نفسه، وما حصـل  

  .في الأندلس حصل في فلسطين

وفي سـياق آخر تروي أم حسن لخليل عن مفاتيح أهل الأندلس التـي يبحـث عنهـا      

ث يعيش، فيتسم سردها بالمرارة والسخرية مـن الواقـع   حي )مكناس(الدكتور عيسى صافية في 

ومن سلبية المثقفين الفلسطينيين، فعيسى درس الأدب العربي، بدل أن يدرس الطـب ويصـبح   

دها عنه فتنقل ما قالته والدته تتابع أم حسن ســر. طبيباً ليســاعد أهله في مخيمات اللاجئين

بلادهم وهاجروا إلى مكناس، ما يزالون يحتفظـون  قال إن أحفاد أهل الأندلس الذين طردوا من "

_________________________ 

   475،ص2ديوان محمود درويش، مجلد )  1(
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قال إنـه  … بمفاتيح بيوتهم الأندلسية، وإنّه يجمع المفاتيح، وسيقيم لها معرضاً، ويكتب عنها كتاباً

  .)1("زم نجمع مفاتيح بيوتنا في القدسلا

عن مشاعر المرارة والانكسار، من خلال ربـط شخوصـه   -هنا-يكشف النص الروائي  

ضر، مفاتيح أهل الأندلس، ومفاتيح الفلسطينيين، وضياع الأندلس وضياع فلسطين، الماضي بالحا

وما حصل في ، بين ما حصل في الأندلس "أحد عشر كوكباً"بط درويش في ديوانه تماماً مثلما ر

  :يقول"لي خلف السماء سماءٌ"وتحديداً في مقطع "أحد عشر كوكباً"فلسطين، ففي قصيدة  

  .يمرَّ الغريبُ هناك مر الغريب ههنا، كي"  

  سأخرجُ بعدَ قليل من تجاعيد وقتي غريباً عن الشام والأندلس         

  هذه الأرض ليست سمائي، ولكن هذا المساءُ مسائي         

  والمفاتيح لي، والمآذن لي، والمصابيح لي، وأنا         

  .أنا آدمُ الجنتين، فقدتهما مرتين. لي أيضاً         

  فاطرُدوني على مهلٍ،         

  واقتلوني على عجلٍ،         

  تحت زيتونتي،         

  )2("…مع لوركا         

ومثلما وضع درويش إصبعه على الجرح حين كتب وصاياه، يضع خوري إصبعه على   

اب، ، فالمفاتيح لم يعد لها أية أهمية بعد ضياع البيت وتكسر الأبـو "باب الشمس"الجرح ذاته في 

_________________________ 

   116خوري، باب الشمس، ص)  1(

  480، ص2مود درويش، مجلد ديوان مح)  2(
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قال نجمع المفاتيح والبواب قال إنه لازم نجمع مفاتيح بيوتنا في القدس، عجبك، "م عيسى تقول أ

  .)1("تكسرت

وفي سياق آخر يقارن الراوي ومن خلفه الروائي من خلال الحوار بين نهيلة ويـونس،    

حول تعلم أولادهم للعبرية وأوضاعهم داخل المجتمع الإسرائيلي الذي تصفه نهيلة بأنه مجتمـع  

ئفي مغلق، لا يريد للعرب أن يندمجوا فيه، حتى لو أراد العرب ذلك، فلن يُسمح لهم، يقـارن  طا

  .)2(بين ما فعله الأسبان بالعرب، وما فعله الإسرائيليون بالفلسطينيين

القشتاليون طردوا العرب من الأندلس، وفرضوا على من تبقى مـنهم ديـنهم ولغـتهم، فكـان     

اندمجت الأندلس في إسـبانيا، وانتهـى أمـر العـرب فيهـا، أمـا       انتصارهم نهائياً، وبالتالي 

لم يكـن   48الإسرائيليون، فلم يفرضوا على من تبقى من الفلسطينين دينهم ولغتهم، فالطرد عام 

، لذا لـم  )3(كاملاً، ومفاتيح الفلسطينين هي اللغة العربية وليست مفاتيح البيوت التي سُرقت منهم

  .ينتهي كما انتهى في الأندلسينته الأمر في فلسطين ولن 

أنا واحـد مـن ملـوك    "مقطع وهنا يســتحضر القارئ نص درويش الغائب وتحديداً   

  :"أحد عشر كوكباً"، من قصيدة "النهاية

  سترفع قشتالةُ تاجها فوق مئذنة االله"

  أسمع خشخشة للمفاتيح في باب تاريخنا الذهبي،

  .)4("وداعاً لتاريخنا

وج العرب من الأندلس خروجاً نهائياً، وفي الأنـدلس ذاتهـا   وكما رأى درويش في خر  

زمناً ضائعاً لن يعود، رأى في فلسطين وطناً ضائعاً قد يعود، هذا الرأي كان الشاعر قـد عبـر   

_________________________ 

   116خوري، باب الشمس، ص)  1(

  407خوري، باب الشمس، ص:ينظر)  2(

   406السابق، ص: ينظر)  3(

   482، ص2ديوان محمود درويش، مجلد)  4(
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إنـه محتـل وقابـل    . فردوس العرب مفقود مؤقتاً"عنه في مقابلة صحفية قال فيها إن فلسطين 

وتحديداً فـي  "عشر كوكباًأحد "و هذا الرأي جلياً في قصيدة يبدو. )1("الاستعادةللاستعادة وممكن 

  :الذي عبر فيه عن قراءته لما حصل في الأندلس وما حصل في فلسطين، يقول"الكمنجات"مقطع 

  الكمنجات تبكي مع الغجر الذاهبين إلى الأندلس"

  الكمنجات تبكي على العرب الخارجين من الأندلس

  يعودالكمنجات تبكي على زمن ضائع لا 

  الكمنجات تبكي على وطن ضائع قد يعود

  الكمنجات تتبعني، ههنا وهناك، لتثأر مني

  )2("تبحث عني لتقتلني، أينما وجدتني الكمنجات

وبهده العلاقات التناصية يُثرى النص الروائي، ويُفتح على الماضي ليساهم النص الغائب   

  .يعيد نفسه، بشكل مامع النص الحاضر، في رسم صورة حية نابضة للتاريخ الذي 

في سياق سرد خليل لحكاية عدنان أبو عوده الذي اعتقل في أثناء  ويأتي النموذج الثاني  

يأتي خليل في تلك الحكايـة علـى تحـدي عـدنان     . قيامه بعملية عسكرية داخل الوطن المحتل

أرض  هـذه "حوكم أمامها، يقول عـدنان   للقاضي الإسرائيلي، ورفضه الاعتراف بالمحكمة التي

  .)3("، ولا متسللاً أنا عُدت إلى أرضيآبائي وأجدادي، أنا لست مخرباً

التـي  "بطاقة هوية"لمحكمة الإسـرائيلية إلى قصيدة يحيلنا ما قاله عدنان أبو عوده أمام ا  

ثمة "): وروفتود(فكما يقول . صور فيها درويش مشــاعر التحدي والصمود في وجه المحتل

_________________________ 

دراسة في شعر وفكر محمود درويش، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، : مجنون التراب: النابلسي، شاكر)  1(

  214، ص1987

   496، ص2ديوان محمود درويش، مجلد )  2(

   136خوري، باب الشمس، ص )  3(



  146

ي على قدر كبير من الحضور في الذاكرة الجماعية، لقراء عصـر  عناصر غائبة من النص وه

، من هنا جاء استحضار القارئ )1("فسنا عملياً بازاء علاقات حضوريةمعين إلى درجة أننا نجد أن

  :لتلك القصيدة التي يقول فيها درويش

  ! سجل"  

  أنا عربي

  سَلبت كروم أجدادي  

  وأرضاً كنت أفلحها  

  … أنا وجميع أولادي  

  …ذوريج  

  قبل ميلاد الزمان رست  

  :ويقول

  أنا لا أكره الناس  

  ولا أسطو على أحد  

  إذا ما جعت… ولكني  

  .)2("آكل لحم مغتصبي  

_________________________ 

  30الشعرية، ص : تودوروف، تزفيتان)  1(

  )74-71(ت، ص .، د14، دار العودة، بيروت، ط1ديوان محمود درويش، مجلد : درويش، محمود)  2(
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وهنا، يعطي إحضار النص الغائب قيمة خاصة للنص الروائي، تفوق قيمة الحضور، إذ   

يصبح النص إشارة يصير الغياب جزءاً جوهرياً في جسم النص، وفي تكوين دلالاته وتأثيراته، و

  .)1(فتنشأ الاجتهادات القرائية وفق الاستجابات الثقافية والمعرفية والذوقية. حرة غير مقيدة

ومن خلال العلاقة التناصية التي استحضرها القارئ، يبدو أن خوري قد استعار دلالات   

الفـدائي  نص درويش الغائب الذي ذوبه وأدخله في نسيج روايته، ليسقط دلالاته على شخصـية  

عدنان أبو عوده الذي تحدى المحكمة الإسرائيلية، وأعلن فيها عن تمسكه بحقـه فـي أرضـه    

وهكذا جاء النص الغائب منسجماً مع سياق الحدث الروائي، ومعادلاً موضوعياً لنفسـية  . ووطنه

  .أبطال هذا الحدث

رضه ولغتـه  فيأتي في سياق حديث الراوي عن علاقة الفلسطيني بأ أما النموذج الثالث  

هل تعتقد …  اشرح لي حقيقة موت أبي": فيقول )يونس(يخاطب الراوي المروي عليه . وحكايته

أننا نستطيع أن نصنع وطننا من هذه الحكاية الغامضة؟ ولماذا علينا أن نصنعه؟ الإنسان يـرث  

بلاده كما يرث لغته، لماذا نحن فقط من بين شعوب كل الأرض علينا أن نخترع وطننا كل يوم، 

  .)2("كل شيء ودخلنا في النوم الأبدي؟ وإلا ضاع

، إلى قصـيدة  "الإنسان يرث بلاده كما يرث لغته"ارته يحيلنا كلام الراوي وخصوصاً عب  

  .، التي أتى فيها غير مرة على هذه العبارة تقريباً"مأساة النرجس ملهاة الفضة"درويش 

  :يقول درويش

  كانوا هناك يحاورون الموج كي يتشبهوا بالعائدين من المعارك… "  

  لى المنفىلم تذهب منافينا سدى أبداً، ولم نذهب إ. تحت قوس النصر  

  وللأحياء أن يرثوا هدوء. سيموت موتاهم بلا ندم على شيء. سدى  

_________________________ 

     90، ص1998النقدي، دار الكندي، إربد،  التأصيل والإجراء: استراتيجيات القراءة: قطوس، بسام: ينظر)  1(

   372خوري، باب الشمس، ص )  2(
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  الريح، أن يتعلموا فتح النوافذ، أن يروا ما يصنع الماضي بحاضرهم، وأن   

  يبكوا على مهل على مهل لئلا يسمع الأعداء ما فيهم من الخزف المكسر  

  …يتأيها الشهداء كنتم على حق، لأن البيت أجمل من طريق الب  

  .)1("!والأرض تورث كاللغة  

تحثنا هذه العلاقة التناصية التي أقامها الراوي ومن خلفه الروائي مـع نـص درويـش      

فـدرويش كـان دائمـاً    . الغائب، للبحث أيضاً عن رأى درويش في اللغة، خارج نصه الشعري

ئي هو مـوت  منذ أن أدركت أن الموت النها": يشـعر بالخوف من اختفاء اللغة، وفي ذلك يقول

إذ خُيل إليّ بفعل التخدير أنني أعـرف الكلمات وأعجز عن النطق بها،فكتبت على ورق . اللغة

  .)2("!   فمن أنا بلا لغة… "لقد فقدت اللغة "الطبيب 

ويعود سبب خوف درويش من اختفاء اللغة، ليس لأنه شاعر ووسيلته إلى التعبير هـي    

الاحتلال، وعاش ذلك الخوف من موت لغته، واحتلالها الكلمات، بل لأنه فلسطيني عاش تجربة 

    .)3(بلغة جديدة، صنعها اليهود الأوروبيون الأشكناز

فإسرائيل، وإن لم تفرض على الفلسطينيين الذين بقوا في أرضهم لغتهـا ودينهـا، فقـد      

 ـ . حاصرت لغتهم بفرضها حصاراً ثقافياً عليهم ي لكن الفلسطينيين أصروا على امتلاك لغـتهم ف

  .مواجهة ما فرضته إسرائيل من لغة جديدة، لأن العلاقة باللغة تعكس طبيعة العلاقة بالأرض

وفي ضوء هذه العلاقة التناصية، نستطيع أن نفهم علاقة الفلسـطيني بلغتـه وأرضـه    

وحكايته، فهو كان وما زال مهدداً بسلب لغته، واختفائها لكونه يعيش تحت الاحتلال، لـذا كـان   

_________________________ 

   435، ص2ديوان محمود درويش، مجلد : درويش، محمود)  1(

الذي أقـيم فـي رام االله، الأيـام    "جدارية "كلمة محمود درويش في حفل التوقيع على كتابه الجديد : درويش،محمود)  2(

24/8/2000  

   146افق التحولات في الرواية العربية، ص: صل وآخروندراج، في: ينظر)  3(
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من يكتب حكايتـه يـرث   "ب حكايته ليرث أرض الحكاية، تماماً مثلما قال درويش عليه أن يكت

  .)1(أرض الحكاية 

وبهذه العلاقات التناصية التي فتحها القارئ على نص درويش الغائب، يرى أن الراوي،   

ومن خلفه الروائي، كان متأثراً برأي درويش وشعره حول علاقة الفلسطيني بلغتـه وحكايتـه،   

  .)2(ترب فيها كلام الراوي من التطابق مع كلام درويشلدرجة اق

  التناص مع الأخطل الصغير:  2-2

يستحضر النص الروائي قصيدة بشارة الخوري الملقب بالأخطل الصغير، عبر علاقـة    

تناصية تأتي منسجمة مع سياق الحدث الروائي الذي استحضرت فيه، والمتمثـل فـي المقطـع    

وي عن معاناة يونس النفسية والعاطفية، وهو بعيـد عـن وطنـه    السردي الذي يكشف فيه الرا

  .وزوجته وأولاده

يروي خليل عن ضحك يونس وفرحه بتلقي رسالة ابنته نور التي تحدثت فيها عن ولادة   

ابنها يونس، وعن أولاده الذين سيسـمون أولادهم يونس، ليعود إليهم بدل الواحـد مئـه، كمـا    

البكاء (ي انهمرت،وعن عواطفه التي اختلط فيها الحزن بالفرح يروي أيضاً عن دموع يونس الت

  .عندما أنهى قراءة تلك الرسالة) والضحك

يستحضر الراوي في هذا السياق قصيدة الأخطل التي تغنيها فيروز وتحديـداً مطلعهـا     

  :الذي يقول

  )3("كعاشق خط سطراً في الهوى ومحا   يبكي ويضحك لا حزناً ولا فرحاً"

_________________________ 

  69، ص1995، 3، مشارف ع"من يكتب حكايته يرث أرض الحكاية "لقاء مع درويش : بيضون، عباس)  1(

وحول تأثر إلياس خوري بدرويش في روايات أخرى ينظر ما كتبه عادل الأسطة في الأيام عن غواية الكتابـة فـي   )  2(

  24/6/2003رواية يالو، 

، 1972شعر الأخطل الصغير، دار الكتـاب، بيـروت،   : ، الخوري، بشاره عبد االله499خوري، باب الشمس، ص )  3(

  25ص
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اوي باستحضاره لهذا البيت من الشعر بين رؤيتين، رؤية بشارة الخوري لحاله يدمج الر  

العاشق، ورؤيته هو لحالة يونس، وذلك باعتماده على ما يعزز سلطة المقول الروائـي بمقـول   

  .شعري، يعبر فيه الشعر عن حالة الشخصية الروائية النفسية والعاطفية

طاع الراوي إبطاء دينامية الحـدث وتنسـيب   وهنا ومن خلال هذه العلاقة التناصيه است  

صفائه الأجناسي، ووضعه على تخوم خطاب تخييلي يشغل موقعاً رمزياً مكينـاً فـي الـذاكرة    

  .)1(الثقافية العربية

ومن خلال تلك العلاقة التناصية أيضاً استطاع الروائي أن يجسد العواطـف المختلطـة   

، بدت باكية من زاوية وضاحكة مـن زاويـة   على شكل لوحة فنية) يونس(لشخصيته الروائية 

، ينظر القارئ إلى يونس من زاوية فيرى مشاعر المـرارة والأسـى   )الجيوكندا(أخرى، وكأنها 

لكنه حين ينظر إليه من الزاويـة الأخـرى،   . التي تغمره، لكونه يعيش بعيداً عن وطنه وأولاده

 ـ ى مقاومـة ورفـض، وعـدم    يرى فيه صورة فدائي عشق وطنه وأهله وحول حكاية عشقه إل

حين قرأت عن مئـة  "استسـلام للواقع، ويبدو ذلك من خلال خطاب الراوي الموجه إلى يونس 

حملت انتصارك وصـرت تبكـي   . يونس يولدون هناك، لم تفتخر وتظهر سـلطتك وانتصارك

  .)2("ضاحكاً

 ـ   وازي وهكذا وعبر تلك العلاقة التناصية استوعب القص بنية شعرية تسير على خط الت

  .مع بنية الحكاية الأساسية، بحيث صارت جزءاً من النص الروائي وليس كحلية أو زينة

  

_________________________ 

، 1996مقارنة تحليلية لرواية لعبة النسـيان، دار الأمـان، الربـاط،    : جمالة النص الروائي: فرشوخ، أحمد: ينظر)  1(

  116ص

   500خوري، باب الشمس، ص)  2(
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  التناص مع الرواية العالمية:   2-1

قات تناصية، وتحديداً مع روايـة  من خلال عدة علا"باب الشمس"تجد الرواية العالمية طريقها إلى   

 ـ "الـدون الهـادئ  "، ورواية )دستوفسكي(لـ  "الأبله"   لــ   "بـاولا "، وروايـة  )شـولوخوف ( لـ

  .)إيزابيل اللندي(

طع في معرض حديث الراوي عن ثقافته وحبه للأدب، وحفظه لمقا"الأبله"يأتي التناص مع رواية   

يا عيني على الأمير ميشكين، يا عين ما أحلاه بين حبيبتيه، يا عين ": من الروايات الروسية، يقول

  .)1("يا ليتيا ليت أصير مثله، … اجته على سذ

يتذكر الراوي في هذا السياق وقوفه أمام لجنة التحقيق بعد مقتل سامح، ويتـذكر كيـف وصـفه      

البلاهـة ليسـت   . أمام لجنة التحقيق لم أشعر بالبلاهة، بل بالذل": لمحقق بالأهبل والمخدوع، يقولا

  .)2("أما هناك، فوقفت ذليلاً. ها موقفذلاً، إن

علاقة التناصية ليبوح عما يختلج في نفسه من مشاعر، ليكشف عالمـه  يوظف الراوي، هنا، هذه ال  

  .الداخلي دون تحفظ أو حرج

، فيأتي في سياق حديث الراوي عن الأخطاء والجرائم التـي  "الدون الهادئ"التناص مع رواية  أما  

سـؤوليته  لى الاعتـراف بم لم يكن أحد قادراً ع": هلية اللبنانية، يقول الراويارتكبت في الحرب الأ

فكلا الطرفين كان يجد المبررات لأخطائه، فالفدائيون أعدموا أسراهم من الكتائبيين . )3("عن أخطائه

في قرية العيشية، وبرروا ذلك بأنهم انتقموا للمذابح التي ارتكبت ضدهم، إضافة إلى أن الحـروب  

  . الأهلية لا يمكن أن تمر دون مذابح

_________________________ 

   147باب الشمس، ص خوري،)  1(

  147السابق، ص)  2(

  276السابق، )  3(
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التي تروي أحداث الحرب الأهلية فـي  "الدون الهادئ"يين برواية ق يستشهد أحد الفدائفي هذا السيا  

البلاشفة خلال الحرب الأهلية الروسية، كانوا يطلبون من ": تحديداً في منطقة الدون، يقولروسيا، و

  .)1("امهم، كي لا يمزقها رصاص الإعدامأسراهم، خلع ثيابهم قبل إعد

التناصية معه دور المحرض على الكشـف   المستحضر من خلال العلاقة )شولوخوف(يلعب نص   

عن مواقف المتحاربين ووجهات نظرهم إزاء الحرب الأهلية في لبنان والجـرائم المتبادلـة فيمـا    

في روايته جرائم الحرب الأهلية في روســيا بـين المتمـردين     )شولوخوف(فكما صور . بينهم

حرب الأهلية في لبنان، فقد أفرد القوقاز والجيـش الأحمر، صور خوري في روايته كذلك جرائم ال

، كما في مجمل روايات الكاتـب الأخــرى مسـاحة واسـعة     "باب الشمس"الخطاب الروائي في 

للحديث عن الحرب الأهلية في لبنان، وذلك من خلال أبطال كانوا شهوداً على فظائع الحرب التي 

  .مارسوها أو مارسها غيرهم من الطرف الآخر

أن الروائي لم يكن منحازاً لأي من الأطراف المشاركة في الحرب، بـل   ويلاحظ في هذا الجانب  

حاول بكل موضوعية أن يسلط الضوء على جرائم الحرب وملابساتها عند كلا الطرفين، فهـو إن  

توسع في الحديث عن المجازر التي ارتكبت بحق الفلسطينيين في تل الزعتـر وصـبرا وشـاتيلا    

رسات السلبية والجـرائم التـي ارتكبهـا الفـدائيون الفلسـطينيون      فإنه لم يغفل قط المما. وغيرها

ويبدو ذلك جلياً من خلال النقد الـذاتي  . والمتحالفون معهم من اليسار اللبناني بحق الطرف الآخر

نحـن أكثـر رحمـة مـن     ": ن أحد أبطال الرواية، إذ يقولالمبطن بالسخرية والذي جاء على لسا

  .)2("حفر قبورهم أو خلع ثيابهم هم علىنحن لم نجبر… البلاشفة 

يستحضر الراوي هنا، ومن خلفه الروائي جرائم الحرب الأهلية في روسيا، ليعبر من خلالها عن   

جرائم الحرب الأهلية في لبنان، مســتخدماً للتعبير عن ذلك الكلمة المـدورة، كـي لا يفصـح    

_________________________ 

، وحول تجريد الأسرى من ملابسهم قبل إعدامهم في الحرب الأهلية الروسية، ينظـر  276خوري، باب الشمس، ص)  1(

، 337، 135، 28ص:،ومن الجزء الرابـع 183، 73ص:، وتحديداً الجزء الثالث"الدون الهادئ"الصفحات التالية من

علي الشوك وأمجد حسين، وغانم حمدون، دار ابن خلدون، بيروت، : الدون الهادئ، ت: يخائيل شولوخوف، م425
1982  

  276خوري، باب الشمس، ص) 2(
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أن يدور مع تلك الكلمات ليستقي منها  وهنا، للقارئ. مباشرة عن جرائم الفدائيين والمتحالفين معهم

  .ما يشاء من دلالة

إيزابيـل  (للكاتبة التشيلية "باولا"لكن يبقى التناص الأهم مع الرواية العالمية، هو التناص مع رواية   

  .، والتي سنتوسع في دراستها كنموذج للتناص مع الرواية العالمية)الليندي

  نموذجاً "باولا"التناص مع رواية 

ج التناص بين الروايتين ضمن التناص الغائب، الذي يخمنه الدارس، ويلتفت إليـه،  يندر  

بناءً على مرجعتيه الثقافية، فكل نص يُرجعنا بطريقة مختلفة إلى بحر لا نهائي من المكتوب من 

وإنتاج المعنى لـن  . هي نفسها كثرة من نصوص أخرى -كما هو النص  -فالأنا القارئة . قبل

يصل القارئ النص المقروء بالنصوص الأخرى السابقة، وحين يـدرك العلاقـات   يتم، إلا حين 

  .)1(التناصية للنص

باستثناء إشارة "باولا"و"باب الشمس"وفي حدود معرفتي، لم يتناول الدارسون التناص بين   

، للكاتبة "باولا"ر تقنية روايته من رواية لفخري صالح، أشار فيها إلى أن إلياس خوري، اسـتعا

، لكنه رأى أن هذه التقنية، لا تشكل جوهر الرواية، بـل هـي مجـرد    )إيزابيل الليندي(لتشيلية ا

وسيلة لتغريب التعبير المباشر عن قضية الشعب الفلسطيني المشـحون بالسياسـي والشـعاري    

  .)2(والأيديولوجي

، 1996، باللغة الإنجليزية، وترجمت إلى العربية عـام  1994عام "باولا"صدرت رواية   

وبناءً على إشارة فخري صالح، ربمـا قـرأ   . 1998عام "باب الشمس"في حين صدرت رواية 

بالعربية أو بالإنجليزية، وتأثر بها وبتقنيتها السردية، التي بقيت ماثلـة فـي   "باولا"خوري رواية 

_________________________ 

، 1998جابر عصفور، دار قبـاء للطباعـة والنشـر، القـاهرة،    : النظرية الأدبية المعاصرة، ت: سلدن،رامان:ينظر)  1(

 123ص

، 60،2001،سـنة 1س بين التمثيل الرمزي للتاريخ وقـوة الحكايـة،الطريق،بيروت،ع  باب الشم:صالح،فخري:ينظر)  2(

 139ص
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فثقافـة  . اللاوعي لديـه، وحين كتب روايته، تمثل تلك التقنية بوعي أو دون وعي منـه بـذلك  

  . غالباً ما تجد طريقاً إلى كتاباته المرء

، قبـل كتابـة   )اللينـدي (وفي حديث هاتفي مع إلياس خوري، نفى إطلاعه على رواية 

وهنا تكمن المفارقة، لكن هذا لا يمنع الدارس من البحث عن  جوانب التناص الكثيرة . )1(روايته

ان لـلأدب القـومي التشـيلي    فالروايتان لا تنتمي. بين الروايتين، رغم اختلافهما في الموضوع

إنما تنتميان للأدب الإنساني، وتعبران عن قضايا إنسانية، مثلما تعبران عـن  . والعربي وحسب

  .قضايا وطنية وتاريخية لتلك المجتمعات

فقد يأتي التناص من باب توارد الخواطر، أو كما سماه العرب القدماء، من بـاب وقـع     

فثقافة الكاتب هي التي تشكل نصه،  . قي بين الثقافات المختلفة، أو من التلا)2(الحافر على الحافر

فقد يُضمنه نصوصاً أخرى بقصد ووعي، وقد تنسرب النصوص الأخرى إلى نصه دون وعـي  

  . )3("فدائماً هناك كلام قبل النص وحوله"  منه بذلك

يلقي الضـوء  ، "التأويل بين السميائيات والتفكيكية "، في كتابه )أومبرتو إيكو(وما كتبه   

  .على التناص غير الواعي عند الكاتب

، بنصوص سابقة كان واعياً لبعضـها، وهـو   "اسم الوردة"عن صلة نصه  )إيكو(يكتب   

يكتب نصه وغير واعٍ لبعضها الآخر، وقد نبهه بعض القراء إلى أشياء لم يكن واعياً لها أثنـاء  

حاليل نقدية يشير فيها أصحابها إلى وجود قرأت ت": كن ما قاله القراء كان ممكناًإنجازه النص، ل

_________________________ 

 2/7/2003اتصال هاتفي مع إلياس خوري بتاريخ )  1(

 42السرقات الأدبية دراسة في ابتكار الأعمال الأدبية وتقليدها، ص: طبانة، بدوي: ينظر)  2(

االله صوله ومحمد القاضي، حوليات الجامعة التونسـية، كليـة    منجي الشملي وعبد:نظرية النص، ت: بارت، رولان)  3(

 89، ص1998، 27الآداب والعلوم الإنسانية، ع
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تأثيرات لم أكن واعياً بها أثناء كتابتي للرواية، إلا أنني قد أكون قرأتها بكل تأكيد فـي شـبابي،   

  .)1("مارست علي تأثيراً بشكل لا شعوريو

، إذ ثمة "باب الشمس"على التناص غير الواعي، على نص خوري  )إيكو(ينطبق ما قاله   

في استحضار النص الغائب عند خوري، بناءً على خلفية القارئ الثقافية، حتـى وإن  حق للقارئ 

  .لم يكن الكاتب واعياً له أثناء إنجازه لنصه

فقد أشار النقاد المحدثون إلى تداخل النصوص مع بعضها بعضاً، فـي علاقـات مـن      

وعن الشـروط  فالنص وبمجرد ما أن ينفصل عن مرسله، . التناص الحاضر،  والتناص الغائب

. )2(الملموسة لإنتاجه، فإنه سيحلق في فضاء من التأويلات التي قد لا تنتهي عند نقطـة بعينهـا  

لكننـا  . ، ثمة جوانب كثيرة من التناص، يمكن أن يُكتب فيها"باب الشمس"و"باولا"فبين الروايتين 

ية السردية، ودراسـة  بناء الحكاية، والتقن: هنا سنكتفي بدراسة التناص الأسلوبي بينهما من حيث

  .وفلسفة خوري لفن كتابة الحكاية )الليندي(التناص بين فلسفة 

  التناص الأسلوبي:  أولاً

  التناص من حيث بناء الحكاية  -أ

، على حكاية مركزية إطارية، حكاية فتاة تشيلية، تعيش فـي  "باولا" )الليندي(تقوم رواية   

تيلاء الدكتاتورية علـى السـلطة فـي بلادهـا،     المنفى منذ خروجها طفلة مع أسرتها، إبان اس

 )بـاولا (تكبـر  . ، وما رافق ذلك من مجازر وأعمال وحشية)سلفادور الليندي(والإطاحة بنظام 

وتتعلم وتعمل في بلاد غريبة، بعيداً عن وطنها، وتصاب بمرض غامض يدخلها فـي غيبوبـة   

في رحلة العذاب والمرض، تجلس  عميقة، ترقد على أثرها في مستشفى بمدريد، ترافقها والدتها

إلى جانب سريرها في المستشفى، تروي وتكتب لها حكايات من الذاكرة، عـن نفسـها وعـن    

_________________________ 

، 2000سعيد بنكراد،المركز الثقافي العربـي، الـدار البيضـاء،    :التأويل بين السميائيات والتفكيكية،ت:إيكو، أومبرتو) 1(

 95ص

 45ت والتفكيكية، صالتأويل بين السميائيا:إيكو، أومبرتو: ينظر)  2(
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... والحـرب الأهليـة والمنفـى     )رامون(، والعم )سلفادور الليندي(عائلتها وعن بلادها، وعن 

  . وغيرها من الحكايات

نفسي وعن آخرين من أفـراد الأسـرة   أما الآن فسأحدثك عن ": تخاطب الأم ابنتها قائلة

التي ننتمي إليها كلتانا، ولكن لا تطلبي مني الدقة لأن الأخطاء تتسرب إليّ، ولأن أشياء كثيـرة  

لا  طالها النسيان أو التحريف، فأنا لا أتذكر الأماكن ولا التواريخ ولا الأسماء، ولكنني بالمقابـل 

  ات تتوالد ويتداخل بعضها فـي بعض، وتتفتت تلك الحكاي. )1("أتـرك حكاية جيدة تفلت منـي

تنوع في سردها، فتنتقل من حكاية إلى أخرى، ما بين الماضي . وتتشظى على صفحات روايتها

، التي تقـوم علـى   "ألف ليلة وليلة"مثلما هو الأمر في . والحاضر، تداخل بين الأزمنة وتكسرها

ر، تلك الحكاية التي يتوالد ويتناسل منها حكاية مركزية إطارية، حكاية شهرزاد مع الملك شهريا

  .العديد من القصص الأخرى، التي تروى عبر الذاكرة، ذاكرة الراوية شهرزاد

وتكتب لإيقاظ ابنتها بالكلام، ولتشاغل الموت، حتى لا يجد طريقة "باولا"تروي الأم   في   

وكأنهـا  . )2(بحه عن ابنتهـا إليها، وتحتال على الذاكرة، في محاولة منها لإلهاء الموت وإبعاد ش

شهرزاد التي تروي لشهريار حكاياتها، لإبعاد شبح الموت عن نفسها، وإيقاظ حسـه الإنسـاني،   

  .لكن بفارق تروي الأم، هنا، وتكتب لإبعاد شبح الموت عن ابنتها لا عن نفسها

 ـ"بـاولا "أيضاً على حكاية مركزية إطارية، مثلما هو الأمر في "باب الشمس"وتقوم    ي وف

إنها حكاية أحد المتسللين الفلسطينيين الذين كانوا يحاولون العودة إلى فلسـطين  . "ألف ليلة وليلة"

، عبر الأسلاك الشائكة وخطر الموت، كي يعودوا إلـى قـراهم   1948بعد تهجيرهم  عنها عام 

وا علـى  المهدمة، وبيوتهم التي سكنها آخرون يهوداً وعرباً، ليعودوا ويطردوا مرة أخرى أو يقتل

  .الحدود

_________________________ 

 14، ص1996صالح علماني، دار جفرا للدراسات والنشر، حمص، : باولا، ت: الليندي، إيزابيل)  1(

 186و 97السابق، ص: ينظر)  2(
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لكن تتخذ حكاية المناضل يونس الأسدي لها مساراً آخر، إذ تتحول إلى حكايـة عشـق     

يعبر يونس الأسلاك الشائكة ما بين الجنـوب اللبنـاني   . ومقاومة على مدار ثلاثين عاماً وأكثر

قياً على ، فينجب عدداً من الأولاد، مب"باب الشمس"والجليل الفلسطيني، ليلتقي زوجته في مغارة 

  . صلة الوصل ما بين الفلسطيني اللاجئ، والباقين على أرضهم

، فيرقد على أثرهـا فـي مستشـفى    )باولا(مثل  )الغيبوبة(يصاب هذا المناضل بالكوما 

الجليل بمخيم شاتيلا في بيروت، غريباً بعيداً عن وطنه الذي هُجر منه، يلازمه الدكتور خليـل  

  ى جانب سريره، محاولاً استخدام دواء الحكاية، لانتشاله مـن كابن له في المستشفى، ويجلس إل

الحيـاة   أن يشتريأرض الموت، وإيقاظه بالكلام وإبعاد شبح الموت عنه، أو بمعنى آخر يحاول 

ولكني مقتنع . الدكتور أمجد كان على حق حين أعلن أنك ميت سريرياً"بحكاياته، فيخاطبه قائلاً 

، وأن الجسد وعاء الروح، فأحاول إيقاظك بحكاياتي، وأنا علـى  أن الروح تملك نظامها الخاص

ألم نتفق على شراء "، ويخاطبه أيضاً "لجسـد النائميقين من أن الروح تستطيع، إذا أرادت إيقاظ ا

مستشفى، ونحـن نـروي ونتـذكر    الحياة بتلك الأيام والليالي الطويلة التي قضيناها في غرفة ال

  .)1("ونتخيل

هرزاد التي تشتري حياتها بالحكاية لشهريار، لكن هذه التقنية لا يستخدمها وخليل هنا كش  

بل يستخدم الحكاية وسيلة للم شتات "لمنع الأحباب من الرحيل وتركنا وحيدين على هذه الأرض 

التي دخلهـا   الحكايات الكثيرة للفلسطينيين، في زمان دخول مشروعهم الوطني، ما يشبه الغيبوبة

  .)2("لأسديالمناضل يونس ا

يروي خليل لأبيه حكايات من الذاكرة، حكايات الفلسطينيين الكثيرة عن اللجوء والمنفـى    

حكايات أم حسن، ودنيا وشمس وعدنان أبو عودة، وطفل الصفصاف، وحامية شـعب  . والتشرد

حكايـة   -وغيرها من حكايات الشعب الفلسطيني التي لا تقل مركزية عن الحكاية الإطارية ... 

_________________________ 

 513، 512وكذلك الصفحات  158خوري، باب الشمس، ص)  1(

، 2001، 60، سـنة 1، بيـروت، ع باب الشمس بين التمثيل الرمزي للتاريخ وقوة الحكاية، الطريـق : صالح،فخري)  2(

 139ص
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التي تشد الحكايات الأخرى إلى بعضها بعضاً، تلك الحكايات تتناسل ويتوالـد   -س الأسدي يون

بعضها من بعض، ويتداخل بعضها في بعض، ينثرها الراوي ويشظيها ويفتتها علـى صـفحات   

 ـ . روايته يع منـه الحكايـة   ينوع في سـرده للمروي عليه، فيقفز من حكاية إلى أخـرى فتض

  .)1("ع مني الأشياء، وأنسى بماذا بدأتن حكاية إلى حكاية وتضيأقفز م": الأصلية، يقول

  التناص من حيث التقنية السردية  -ب

، مذيلـة  "صـفحة  299"في قسمين، يحـوي القسـم الأول   "باولا"روايتها  )الليندي(تقدم   

 145"، في حين يحوي القسم الثـاني منهـا   "1992أيار  - 1991كانون الثاني "بالتاريخ التالي 

من نفسـها راويـة    )الليندي(وفيها تتخذ . "1992كانون أول  -أيار "تذيله أيضاً بتاريخ "ةصفح

لحكاياتها، التي تسردها من خلال تقنيات سردية حديثة، كالاسترجاع والتداعي والتكرار، وتفتيت 

السرد وتكسير الزمن، إلى غير ذلك من الأساليب الحداثية في القص، والتي تبدو واضحة فـي  

  .اية بقسميهاالرو

لابنتها عبر التـداعي والاسـترجاع للماضـي،    "باولا"في روايتها  )الليندي(تروي الأم   

لالتقاط شظاياه المبعثرة في الذاكرة، لحفظه من الضياع دون الالتفات إلـى منطقيـة الأزمنـة،    

تها تستحضر الماضي  بفرحه وحزنه، بآلامه وآماله من خلال حكايا. وتسلسل التاريخ والأحداث

  .)الأوتبوغرافية(

من خلال تقنيات سردية حديثة، كتلك التي اسـتخدمها "باب الشمس"ويقدم خوري روايته 

مســتشفى  "بعنوان "صفحة 236"يقسم روايته إلى جزئين، الأول يحوي . في روايتها )الليندي(

هو عليـه   ، وخلافاً  لما"موت نهيلة"بعنوان "صفحة 291"يحوي الجزء الثاني  ، في حين"الجليل

يروي هذا الـراوي لأبيـه مسـترجعاً      .، يتخذ خوري راوياً لحكاياته)الليندي(الأمر عند 

الماضي، ليلم شظايا الذاكرة الفلسطينية بحكاياتها الكثيرة، وكأنه يريد أن يحفظها مـن الضـياع   

_________________________ 

 35خوري، باب الشمس، ص)  1(
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الماضـي  يُكسر الزمن ويفتت الحكايات وينثرها على صفحات الرواية، متنقلاً ما بين . والاندثار

  .والحاضر، دون الالتفات إلى تسلسل الأحداث وتواليها

  الجزء الأول من الروايتين

 ،المخاطَـب / ، على ثنائية المخاطِـب  "باب الشمس"و"باولا"يقوم السـرد في الروايتين   

هذا الأسلوب السردي ليس جديداً في التاريخ الإنساني، وإن حاول بعض . الراوي والمروي عليه

فالفرنسيون يزعمون أنه من ابتكـارهم،  . إعطاءه وضعاً جديداً في الكتابة السـرديةالمعاصرين 

، وقف أمام هذا الأسـلوب  "في نظرية الرواية"ض، وفي كتابه لكن الناقد العربي عبد الملك مرتا

التي ذهبت إلـى أن   )فرانسوا زغيوه(وناقشه في صفحات عديدة، أتى خلالها على رأي الدارسة 

، وعلى مـا يزعمـه الروائـي    "الزنبقة في الوادي"أول من اسـتخدمه في روايته هو  )بلزاك(

أو "العـدول "وظفه بطريقة منهجية فـي روايتـه    ، الذي يرى أنه أول مـن)ميشــال بيطور(

  ."التحوير"

ويذهب مرتاض في دراسته إلى أن الأدب العربي قديمه وحديثه عرف هـذا الأسـلوب     

من خلال حكايات شهرزاد مع الملـك شـهريار، إذ تقـوم    "ة وليلةألف ليل"قديماً عُرف في نص 

  .)1(المخاطَب/ المخاطِب، وشهريار بدور المروي عليه / شهرزاد بدور الراوي 

روايات، منها رواية إميل وفي القص العربي الحديث، عُرف هذا الأسلوب في عدد من ال  

، وفيها نكون أمام مرسِل ومرسَـل  "شائل الوقائع الغريبة في اختفاء سعيد أبي النحس المت"حبيبي 

المخاطِب، وذاتـه  / يكتب سعيد رسائل يوجهها إلى ذاته، سعيد الراوي . إليه، مخاطِب ومخاطِب

ومنها أيضاً . )3(، وليس المخاطِب والمخاطَب إلا شخص إميل حبيبي)2(المخاطَب/ المروي عليه 

_________________________ 
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وفيها تتخذ مستغانمي أســلوب المخاطِـب   ، )1(للجزائرية أحلام مستغانمي"ذاكرة الجسد"رواية 

والمخاطَب، فتختار راوياً رجلاً لروايتها خالد المخاطِب وحياة المخاطَب، ولكل منهمـا عالمـه   

، فتتطـابق  "تداعيات ضمير المخاطـب  "أما رواية عادل الأسطة. عن الآخرالخاص الذي يميزه 

  .)2(لمخاطَبسمات المخاطِب والمخاطَب، بحيث يغدو شخص المخاطِب هو ا

في روايتها المخاطِب والمخاطَب، الـراوي والمـروي عليـه، الابنـة             )الليندي(تحدد   

الراوي، أُم وروائية ورسامة تشيلية، تعيش في المنفـى منـذ    )الليندي(المروي عليه، و )باولا(

 ـ.)سلفادور الليندي(خروجها من بلادها في زمن الدكتاتورية التي أطاحت بقريبها  الـراوي  "اوهن

  .)3("والمروي عليه وجودان قاران في النص وليسا خارجه 

تكتب الأم وتروي في آن معاً، تكتب مخاطبة ابنتها، كي تقرأ ما تكتبه لها حينمـا تفيـق     

  وحين تروي . من غيبوبتها، تـروي لها حكايات لـم تعرفها من قبل، عـن عائلتها وعن بلادها

الأنا، لتجعـل مـن سـردها أكثـر     / لسرد تقنية ضمير المتكلم الأم المخاطِب عن ذاتها، يتخذ ا

حميمية، وأكثر صدقاً وإقناعاً بما تروي، ولتوهم القارئ بـأن الـراوي هـو ذاتـه الشخصـية      

اجتزت المسافة إلى طاولة مكتبه "المحورية وليس شـخصاً آخر، ونلمس ذلك في المقطع التالي 

ان بمقدوري الإحساس بوحدته كأرمل، وفتحـت  بصمت، ومررت قريباً جداً من سريره، حيث ك

  .)4("أحد الصناديق، وأنا أرتعد خوفاً من استيقاظه وضبطي وأنا أسرقه 

وفي سـياق سـردها الذاتي، يتم الانتقال من ضمير الأنا الســاردة إلــى ضـمير      

كـار  الهو، الذي يتعدد بتعدد الشخوص حين تروي عن الآخرين؛ لتمرر ما تشاء من أف/ الغائب 

  .وآراء، دون أن يبدو تدخلها صارخاً

_________________________ 
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ويسـتخدم خوري في روايته التقنية ذاتها، يحـدد المخاطِـب والمخاطَـب، الـراوي       

المخاطَب، وخليل الـراوي  / ، يونس الأسـدي المروي عليه "باولا"والمروي عليه تماماً كما في 

في مخيمـات الشـتات   خليل طبيب مؤقت في مستشفى مؤقت، لاجئ فلسطيني ولد . المخاطِب/ 

فى ويجلـس  والمنفى في لبنان، تربطه مع المروي عليه علاقة حميمية، يرافقه كابنه في المستش

  .)1("يل، شأنه في هذا شأن المروي عليهالراوي خلق متخ"وهنا . إلى جانب سريره

يروي خليل للمخاطَب يونس حكاياته، حكايات سبق وأن رواها المخاطَب للـراوي مـن     

فة إلى حكايات أخرى يسردها الراوي لا علم للمروي عليه بها، حكايات جمعها الراوي قبل، إضا

  .من آخرين

تريد قصة أبـي مـع   ... أنا يا أبي لا أعرف حكاية شاهينة كي أرويها لك "يقول خليل   

، وهنـا مـا يرويـه    )2("اليهودي، سوف أخبرك إياها، لكن لا تسأل عن التفاصيل، أسأل جدتي 

كن شاهداً على حصوله، الحكايات جاءته دون أن يسعى إليها، فهو لم يكـن مهتمـاً    الراوي لم ي

بجمع بالحكايات، جدته كانت تغمره بحكاياتها الكثيرة عن اللجوء والمنفى، التي تمثـل الحكايـة   

  .)3(الكبرى للفلسطينيين

ين يسترسـل  الأنا ح/ يتخذ الراوي، تقنية ضمير المتكلم  )الليندي(ومثلما هو الأمر عند   

فاستخدام ضمير المتكلم يمنح الكاتب حرية استقصاء أعماق الشخصـية  . في ذكرياته الشخصية

وباطنها، ويبرر الانتقال من موقف إلى آخر فوق الاعتبارات المكانية والزمانية، فيبـدو سـرده   

ي  أكثر حميميه، يكشف عن ذاته ويعريها، يقدمها كما هي لا كما يجب أن تكون، يقـول الـراو  

اكتشفت كيف يمكن لي أن أفتح كتاب التاريخ، وأدخل فيه، وأكون القارئ والمقـروء فـي آن   "

_________________________ 
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خص والمرآة، وتقودنا إلى واحد، هذا هو الوهم الذي تصنعه لنا الثورات، وتجعلنا نعتقد أننا الش

  .)1("الوحشية

  في الجزء الثاني من الروايتين

ة المخاطِب والمخاطَب حتى النهاية، موت ، من خلال تقني"باب الشمس"يستمر السرد في   

خلافاً لمـا هــو عنـد    . الراوي والمروي عليه في لعب دوريهما –كذلك  –يونس، ويسـتمر 

التي تخلت عن تقنية المخاطِب والمخاطَب، تلك التقنية التي قدمت من خلالهـا القسـم    )الليندي(

  .الأول من روايتها

الـراوي، النقـاط علـى     )الليندي(الأولى  تضع  ففي القسم الثاني منها، ومنذ الصفحة  

لكن هذا لا . )2("ليس لهذه الصفحات من توجه إليه ": باولا لم تعد مروياً عليها، فتقول. الحروف

مع أن المروي عليه يمكن أن يكون غيـر مرئـي فـي    " و يعني أن المروي عليه غير موجود،

لأن استمرار السرد يتوقف عليه، لكـن  . )3("السرد، فهو موجود، برغم ذلك ولا ينسى كلية أبداً 

  إنما فقط يغير  ،المخاطَب، لا يوقف استمرار السرد وتتابعه/ إعفاء باولا عن دور المروي عليه

لذا يستمر السرد في تتابعه، وتستمر الأم بدورها . من إيقاعه، فهناك مروي عليه ضمني للحكاية

الأنا، متخذة مـن نفسـها ومـن غيرهـا     / متكلم كراوٍ، من خلال تقنية السرد الذاتي ضمير ال

، وعن إخفاقاتها )آرنستو، وعن باولا، ونيردوا، وسلفادور الليندي(موضوعاً لسردها، تسرد عن 

  .، مما يتيح لنا الاقتراب من الحدث بشكل مباشر....في الحياة

رهـا  ، لم يأت إلا بعـد أن تركـت  بـاولا  دو   )الليندي(والتحول في إيقاع السرد عند   

كمخاطَب، وهذا لم يكن باختيارها، فهي في غيبوبة لا تملك إرادتها، فوالدتها هي التي أعفتها من 

وكأن هـذا التحـول إقـرار مـن     . هذا الدور حينما تيقنت  من استحالة شفائها وعودتها للحياة

_________________________ 
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 الراوي بالهزيمة أمام الموت وجبروته، الموت الذي حاولت محاصـرته ومحاربتـه  / المخاطِب 

لكـن فـي   . وتحثها على العودة للحياة ،بحكاياتها للمخاطَب باولا، كي تنتشلها من أرض الموت

الوقت الذي تراءت لها الهزيمة في الأفق، خرجت من بوتقة المواجهة مع المـوت، وانطلقـت   

بذاكرتها تبحث عن الحكاية لمجرد تسجيلها وحفظها من الضـياع والانـدثار، ولقتـل الوقـت     

  .ظل الانتظار المرعب والمخيف للحظات الموت المرتقبةوإضاعته، في 

الراوية في سرد ذكرياتها  )الليندي(وفي الصفحات الأخيرة من الرواية، ينقطع استرسال   

المخاطَب، ولتأخذ دورهـا فـي   / الشخصية، وسـردها عن الآخرين، لتعود إلى تقنية المخاطِب

موقع آخر يختلف عن موقعها السابق، حينما مخاطبة ابنتها، لتحارب الموت وتحاصره، لكن من 

في موقع المهزوم الذي يحاول أن يخفف من قسـوة   )الليندي(وهنا تقف . كانت تحاول أن تهزمه

هزيمته، لذا تعود إلى تلك التقنية في الصفحات الأخيرة، وفي اللحظات الأخيرة من حياة ابنتهـا  

ة والدفء والحنان، لتحمل روحها المحبـة  لتودعها في لحظات موتها، ولتشعرها بالأنس والمحب

والسلام إلى العالم الآخر، مثلما حملته في عالم الواقع، ولتخفف من معاناتها ومن قسوة المـوت  

  .ووحشته

فيونس مجبر على القيام بدور المروي عليه، فهو لا يملـك الإرادة  "باب الشمس"أما في   

ستعداده للسماع هنا يأتي بشكل ضمني، علـى  للتعبير عن موافقته أو رفضه فهو في غيبوبة، وا

افتراض إنه يسمع ويشعر بما يدور حوله فأساس الخطاب هنا يقوم على أن كل ملفوظ يشـترط  

وكل تعبير لغوي إذاً موجه دائمـاً نحـو الآخـر، نحــو     . لكي يتحقق وجود متكلم ومخاطب

هنا لا يغيب المروي عليه فيزيائياً، و. )1(، وإن كان هذا الآخر غائباً فيزيائياً)المستمع(المخاطَب 

فالراوي يعرض عليه باستمرار أن يستمع لحكاياته، ويسأله دائماً إن كان مستعداً للسماع، يقـول  

_________________________ 

 ـ : مفهوم التناص بين الأصل والامتداد: القمري، بشير: ينظر)  1( ر، حالة الرواية مدخل نظري، الفكر العربـي المعاص

 96، ص1989، 61-60ع



  164

الحكاية التي أريد إخبارك إياها هي حكاية أبي في عمقا، اسمعني، واالله كأني من عاش "الراوي 

  .)1("ة، كأنها حكايتيالحكاي

ولية الراوي، التي تتصل بشكل الحكايـة وطابعهـا أكبـر مـن     وبالرغم من أن مسـؤ  

فمسار السرد لا يعتمد علـى  . مسؤولية المروي عليه، إلا أن السرد في النهاية يعتمد على كليهما

ألف "الراوي فقط وقدرته على السرد، بل على المروي عليه واستعداده للسـماع، تماماً كما في 

كن أن تموت وينتهي بالتالي السرد، إذا تعب شـهريار أو مـلَّ   فشهرزاد كان من المم"ليلة وليلة

يأتي افتراض استمرار المروي عليه في السماع من بـاب  "باب الشمس"وفي . الاستماع لحكاياتها

المخاطِب على بقاء المروي عليه حياً، فهو يحاول باستمرار إيقاظـه بـالكلام   / حرص الراوي 

  .جاهداً لانتشاله من أرض الموت ومنعه من الرحيلويسعى  وبالحكايات التي يسردها له،

هذا الحرص والإصرار على حياة المروي عليه، ليس لمجرد منع من نحب من الرحيل،   

الراوي محاصر بالخوف من الموت الذي : أولاً. ثمة أسباب تكمن خلف هذا الحرص والإصرار

جأً له من الموت، إنه الفلسطيني يتربص به في كل لحظة، يرى في حياة المروي عليه ملاذاً، ومل

الراوي حريص على استمراره في سرد حكايـات  : ثانياً. الذي بقي في لبنان دون حماية أو سند

وهـو  : وثالثـاً . الفلسطينيين، ولم شظاياها المبعثرة في الذاكرة، ليحفظها من الضياع والانـدثار 

هـو رمـز للثـورة والمقاومـة      الأهم، يكمن في أن المخاطَب يونس، لا يمثل ذاته كفرد، بـل 

الفلسطينية التي كانت، والتي يحاول الراوي جاهداً التشبث بها في سياق الغياب، والتفكك الـذي  

أصاب كل شيء، وفي وقت أخذ وهج الثورة والمقاومة يخبو شيئاً فشيئاً، منـذ خروجهـا مـن    

قت يعج بالهزيمة وانسداد بيروت، إلى مناف جديدة، وإبعادها عن إمكانية الفعل والتأثير، وفي و

، وكأن المخاطَب بما يمثله من رمـز، هـو الأمـل    )أوسلو(الأفق، من هزيمة العراق إلى اتفاق 

  .الوحيد المتبقي للحياة

_________________________ 
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يبذل الراوي قصارى جهده، لإنقاذ المخاطَب من أرض الموت والتلاشي، لكنه لا يحصد   

حين الهـواء، فبمـوت المخاطَـب    ، يصارع طوا)دون كيشوت(فهو كـ . سوى الوهم والمرارة

حيز التنفيذ على الورق لا على أرض الواقـع، تضـيع جهـوده     )أوسلو(يونس، وبدخول اتفاق 

أقف هنا والمطـر يغطينـي،   ": ية قاتمة، يصفها الراوي بقولههباءً، فتبدو صورة الواقع  سوداو

أقف؛ المطر حبال تمتد . ومطر آذار يغسـلني، وأقول لك يا سيدي الحكايات، لا تنتهي هكذا، لا

بحبال المطـر، وأمشـي    من السـماء إلى الأرض، قدماي تغرقان في الوحل، أمد يدي، أمسك

  .)1("وأمشي وأمشي

  دور الراوي

أو ليبث القصة  ،الراوي هو وسيلة، أو أداة تقنية يستخدمها الكاتب ليكشف بها عالم قصه  

منها الأحكام التقويمية، وهو الـذي يخفـي    وهو الذي يجسد المبادئ التي تنطلق )2(التي يرويها

أفكار الشخصيات أو يجلوها، وهو الذي يختار الخطاب المباشر أو الخطاب المحكـي، ويختـار   

  .)3(التتالي الزمني أو الانقلابات الزمنية، فلا وجود لقصة بلا سارد 

فيهمـا،   من حيث الدور الذي يلعبه الراوي -"باب الشمسو باولا " -تتناص الروايتان   

فدوره لا يقتصر فحسب على استمرار السرد، بل يتعـدى ذلـك إلـى مهمـة خلـق حكايـات       

  .فرعية،تنبثق عن الحكاية الإطارية، إضافة إلى خلق راوٍ ومروي عليه للحكاية الجديدة

 )بـاولا (وفي الجزء الأول منهـا بالابنـة   "باولا"المروي عليه في / يُحصـر المخاطَب   

بالمقابل تنفـرد الأم   . الإطارية، أو ضمن الحكايات الفرعية المتولدة منهاسـواء ضمن الحكاية 

  .المخاطِب في الرواية كلها/ بدور الراوي  )الليندي(

_________________________ 
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المـروي عليـه، فهـو    / وفي الجزء الثاني منها، ورغم عدم تحديد الراوي للمخاطَب   

دون الآخـر، حتـى وإن   فالراوي لا يستطيع أن يسرد . محصور ضمنياً بالقارئ لتلك الحكايات

كان الآخر مغيباً وممحواً في الواقع، لأن هذا الغياب يقود إلى التطابق بين الذات والمرآة وحين 

  .)1(يتم التطابق تمحى الذات وتتلاشى، لذا كان السرد هو فن البحث عن الآخر الغريب والمختلف

الحكايات، ترويها بصـوتها  حكاية باولا الإطارية فيتولد منها العديد من  )الليندي(تروي   

لـذا تبـدو   . لا بصوت شخوصها، فهي لا تمنحهم فرصة للنطق بأصواتهم ليسردوا عن أنفسهم

راوية متسلطة في سردها، وإن حاولت في بعض المقاطع تطعيم سردها بحوارات قصـيرة، أو  

 ـ . بمقاطع صغيرة تنطق بها شخوصها إن لكن وعلى الرغم من سيطرتها الكاملة على السـرد، ف

، مبنية على وجهة نظرهـا كراويـة،   )أوتبوغرافية(هذا لا يعتبر مأخذاً على سردها، فحكاياتها 

  . وروائية وكصاحبة لتلك الحكايات

يبقى المخاطِب والمخاطَب محددين، ضمن سـرد الحكاية الإطاريـة،  "باب الشمس"وفي 

يات الفرعية، المتولدة عن المخاطِب خليل  والمخاطَب يونس، في حين نجد تنوعاً لهما في الحكا

الحكاية الإطارية، وهناك أمثلة كثيرة على ذلك، مثلاً حينما يروي خليل عن جدته حكاية فرعية، 

طَب،في حـين تأخـذ جدتـه دور    المخا / المخاطِب إلى المروي عليه / يتحول من دور الراوي

ركضـت ودمـوعي   أبوك كان بطلاً، رأيته ورأيـت الـدم، ف  ":المخاطِب، قالت جدتي/ الراوي

    .)2("تسبقني،ابني الوحيد يموت من أجل كمشة بامية، وبدأت أصرخ قتله اليهود، أنا قتلته 

 / اطِب، ويونس يأخـذ دور المخاطَـب  المخ/ وفي حكاية نهيلة السابعة، تأخذ نهيلة دور الراوي 

  التي تقطعها،  أنت لا تعرف شيئاً، تعتقد أن الحياة هي هذه المسافات"قالت نهيلة . المروي عليه

_________________________ 
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هـل تعلـم   ! لم من نحنهـل تع… وتقول إنك ذئب وحيد، لكن لا حبيبي. وتأتيني برائحة الغابة

  .)1("ماذا جرى لنا

، ففي سـياق تقديمه )الليندي(ويبدو الراوي هنا محايداً في ســرده، خلافاً لما هو عند   

  نفسـهم بأنفســهم، لشــخوصه يُفسح لهم المجال لينطقوا بأصواتهم، وليسـردوا عن أ

فالراوي هنا يقف فـي موضع القارئ، مثله، على مسـافة، كأنه يضـع القارئ مكانه، فــلا  

، ليس عبثياً، "باب الشمس"فالأسـلوب السـردي الذي يتخذه راوي  ،)2( ...يريه أكثر مما يرى 

كــل  . يرويها بل يتقصد من ورائه توسـيع أفق الرؤيا، وتعداد زوايـا النظر في حكايته التي

يـروي مـن منظـوره الخاص للحكاية، وبذلك يعدد الاحتمالات، ويفتح مجالاً أرحـب لتعـدد   

  .التأويلات

  تبادل الأدوار بين المخاطِب والمخاطَب

تتناص الروايتان في هذا الجانب التقني من السرد، حيث يتم تبادل الأدوار بين المخاطِب   

  .عليهما الحكاية الإطاريةوالمخاطَب الرئيسيين اللذين تقوم 

من خلال الحلـم الـذي قدمتـه    "باولا"يبرز تبادل الأدوار بين المخاطِب والمخاطَب في   

فـي هـذا الحلـم    . الراوية الأم، بأسـلوب حر مباشـر، داخلت فيه بيـن صوتها ونطق ابنتها

ب، تقول الابنـة  الراوية إلى مخاطَ )اللينـدي(المروي عليها إلى مخاطِب، والأم  )باولا(تحولت 

أريد ... جئت أطلب منك المساعدة  . إسمعي يا ماما، استيقظي، لا أريدك أن تظني أنك تحلمين"

  .)3("أن أموت ولا أستطيع 

فيتم تبادل الأدوار بين الراوي الرئيس في الحكاية الإطارية وبـين  "باب الشمس"أما في   

اوي خليـل إلـى دور المخاطَـب،    عندها يتحـول الـر  . المخاطَب الرئيس فيها يونس الأسدي

_________________________ 
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لن أصف لك كيف وصلت، لأنـك  ": والمخاطَب يونس إلى دور الراوي المخاطِب، يقول يونس

صحيح أن المسـافة بين الجنوب اللبناني، وقرية ترشيحا  في الجليـل قصـيرة،   . لـن تصدّق

ب الـدوريات  كان علينا تجن… لكن تلك الأيام . ويمكن قطعها مشياً خلال أربع أو خمس ساعات

  .)1(" الإسرائيلية المتنقلة

لكن تبادل الأدوار هذا الذي تم بين المخاطِب والمخاطَب، سرعان مـا ينتهـي بانتهـاء      

سـرد الحكايـة    -الحكاية الفرعية، فالراوي الجديد يختفي بعد أداء وظيفته التي وجد من أجلها 

  .ارية إلى لعب دورهومن ثم يعود الراوي الأصلي، راوي الحكاية الإط -الفرعية 

بـاب  "و كـنص سـابق،  "بـاولا "ويثير هذا التناص الأسلوبي الكبير بـين الـروايتين،     

فـي   )اللينـدي (هل استعار خوري أسـلوب  : كنص لاحق، الكثير من التساؤلات أهمها"الشمس

  القص؟ وإذا لم يستعره، كيف لنا أن نفسر التناص الكبير بينهما؟

اؤلات، ومحاولة الإجابة عنها، يستدعي حـديث خـوري   إن مجرد التفكير في هذه التس  

لذا ينبثق تأويل هــذا  . "باب الشمس"قبل كتابته لروايته "باولا"الذي نفى فيه إطلاعه على راوية 

النوع من التناص، من التفاعل بين المؤول والنص، لكن نتيجة هذا التأويـل، تفرضـها طبيعـة    

وعية لثقافية المؤول، إذ يتوجب عليه أن يبحث فيمـا  النص وطبيعة الإطار العام للمعارف الموس

فالنص الحديث ما عاد نشاطاً بريئاً أو بئراً معزولـة عـن هـواء    . )2(هو داخل النص وخارجه

نسيج من الاقتباسات والإحـالات والأصـداء واللغـات القديمـة      )بارت(العالم، فهو كما يرى 

  .)3(والمعاصرة التي تخترقه بكامله

كاتبة وروائية عالمية، ذات ثقافة  )الليندي(في داخل النص وخارجه، نجد  وخلال البحث  

واسعة ومتنوعة، عاشت في الشرق، وفي لبنان بالتحديد، فترة من الزمن إبان الحرب الأهلية فيه 

، وفي روايتها التي يمكن أن نعدها رواية سيرة ذاتية، أشارت إلى قراءاتها المبكـرة  1958عام 

_________________________ 
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بالشرق وسحره، وصورته الثقافيـة، مـن    )الليندي(، فقد أعجبت "لف ليلة وليلةأ"للنص التراثي 

  .خلال تلك الحكايات وأسلوب قصها

، منذ الحروب الصـليبية، لكنهـا   "ألف ليلة وليلة"فقد عرفت أوروبا حكايات متفرقة من   

، ثـم  )لانأنطوان جا(كانت أكثر رواجاً في بداية القرن الثامن عشر، من خلال ترجمة الفرنسي 

، جـزءاً مـن الأدب   "ألف ليلة وليلـة "توالت الترجمات بعد ذلك إلى معظم لغات العالم، لتصبح 

العالمي، وينبوعاً لتفجير الأدب، فقد توالدت عن نص الليالي المترجم العديـد مـن النصـوص    

  .)1(الأدبية العالمية

، ذا ثقافة متنوعة، مطلعـاً  وعودة إلى إلياس خوري، نجده كاتباً وروائياً وأكاديمياً عربياً  

على الأدب العربي قديمه وحديثه، وبدهياً أن يكون مطلعاً على التراث السردي العربي، ومنـه   

  ."ألف ليلة وليلة"

 )الليندي(ثقافة  -وخوري إلى تناص الثقافات وتلاقيها  )الليندي(ويقودنا هذا الكلام عن 

إن ": لنص الجماعي وملخـص الفكـرة يقـول   عن ا )بارت(مما يذكرنا بفكرة  -وثقافة خوري 

الكاتب حينما يكتب لغة فإنه يستمدها من مخزون معجمي له وجوده في أعماقـه ككاتـب، هـذا    

فالنص يصنع مـن نصـوص متضـاعفة    ... المخزون تكون من خلال نصوص متعاقبة عليه 

مـن المحـاورة   التعاقب على الذهن، منسجمة من ثقافات متعددة، ومتداخلة في علاقات متشابكة 

  .)2("...والتعارض والتنافس 

وخـوري فـي    )الليندي(وفي ضوء هذا المفهوم، نرى أن التناص الأسلوبي الكبير بين   

ألـف ليلـة   "نصيهما، هو صدى لترسـبات نصية متولدة عن النص الأصلي، النص الأم نص 

لنص الذي شكل بؤرة ذلك ا. ، فكلاهما قرأ هذا النص وتأثر به وبأسلوبه، وغرف من نبعه"وليلة

_________________________ 
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 )أفكـاره (تتوالد وتتناســل مـنه نصوص لاحقة عربية وعالمية، فرض نفسه وشكله، وثيماته 

  . على الكاتب والمتلقي العربي، وغير العربي على السواء

والمتتبع لحركة الحضارات في مسيرتها الإنسانية يجد أن التراث المعرفي مفتوح علـى  

لتأثير، بشكل طبيعي لإغناء مخزونها مـن الأفكـار والفلسـفات    الشعوب كلها وخاضع للتأثر وا

نفسه  )دانتي(وغيرها، فابن سينا مثلاً لم ينكر تأثره بأرسطو، بل لم ينكر ... والمعارف والآداب 

  .)1("الكوميديا الإلهية"تابه الشهير على ك"رسالة الغفران"أثر 

لذا يمكننـا  . الخصوصية الثقافية لكن هذا الانفتاح لا يعني اقتلاع الجذور، وطمس معالم

بقي كل منهما يحمل خصوصيته الثقافية، ومعالمه  )الليندي(أن نقول هنا أن نص خوري ونص 

  .الخاصة

  وفلسفة خوري لفن كتابة الحكاية )الليندي(التناص بين فلسفة :  ثانياً

كتابـة، فهـي   بنفسها، فتشف الحكايات عن فلسفتها لل"باولا"حكاياتها في  )الليندي(تسرد   

فالذاكرة تُثبث بالكتابة، ومـا لا  "تكتب لتحفظ التاريخ من النسيان، الذي تخشى عليه من الضياع، 

إنها تحتال على الذاكرة الضـعيفة  . )2("تصوغه من كلمات أو تدونه على الورق سيمحوه الزمن 

نفس، فالعزلة تولد لأن الأشياء يطالها النسيان والتحريف، وترى في الكتابة فسحة للتفريج عن ال

الأسئلة التي تدفع للكتابة، ومن خلال البحث عن إجاباتها، تولد الكتب، التي تشـبهها بـالأولاد،   

الأولاد مثل الكتب، هم رحلة إلى أعماق النفس، حيث الجسد والعقل والـروح، يبـدلون   ": فتقول

  .)3("اتجاههم، ويتحولون إلى مراكز الوجود نفسه 

هموم الكتابة الروائية وهواجسها، إلى جانـب فلسـفة الحكايـة    "اولاب"تحمل الساردة في   

وكتابتها، فتروي عن طقوس الكتابة، فهي تجد نفسها في جميع شخوصها، تعيش الحكاية وكأنها 

  حكاياتها الخاصة، وتشكو من صعوبة اختيار النهاية لحكاياتها، وتتساءل كيف ولماذا تكتب؟

_________________________ 

  www.iraqcp.org/ports5ثقافة الاستلاب: الصايغ، عدنان)  1(

 12، باولا، صالليندي)  2(

 263السابق، ص)  3(



  171

فة خوري لفن كتابة الحكاية، فهو شـغوف بالحكايـات   مع فلس )الليندي(وتتناص فلسفة   

شـعوري إنه إذا لـم تكتـب الحكايـات تمـوت     "والبحث عنها، ويعلن عن ذلك صراحة قائلاً 

، وأهمية الحكاية تكمن في روايتها أو كتابتها، فالحدث هـو أن نـروي، وحـين    )1("وتتلاشـى 

ا الذاهب إلى المـوت، ونتمتـع بهـذا    نروي لا نرتوي، لكننا على الأقل، نشتري شيئاً من عمرن

  .)2(غيابنا قبل الولادة، وغيابنا بعد الموت. الحيز الضيق الذي نعبره بين غيابين

عن فلسفته للحكاية من خلال السارد الذي يـرى أن   -أيضاً-"باب الشمس"وتشف رواية   

: لذا يتساءل قـائلاً . الكلام ينحل في الكتابة، ويتحول إلى رموز وإشارات باردة، فاقدة لكل حياة

وكمـا حمـل   . )3("قل لي من يعرف أن يكتب التباسات الحياة؟ إنها حالة بين الموت والحيـاة  "

، يحمل السارد في رواية خوري تلك )الليندي(السارد هموم الكتابة الروائية وهواجسها في رواية 

فني للكاتب، يتسـاءل  بفارق السارد هناك هي الروائية نفسها، في حين السارد هنا ظل . الهموم

كـي يتـرك   . كيف يجمع الحكاية، وكيف يروي؟ هل يروي الحكاية من نهايتها أم من بـدايتها 

  .الأشياء غامضة معلقة في الاحتمالات، ليستحوذ على الدهشة

في نصيهما من خلال هـذا الجانـب التناصـي،    )الليندي(وتتبدى الذاتية لدى خوري و

ئيين، وإلى جانب هذا، ثمة جانب آخر من التناص يتمثل فـي  فالسارد ينطق بما ينطقان به كروا

  .تضمين نصيهما لأسماء، أدباء وشعراء عالميين، وتعدادهما لمصادر الحكاية لديهما

، يجد الشعراء والأدباء العالميين طريقهم إلى نصها، فهـو يتضـمن   )الليندي(ففي نص   

 ـ(و) نيرودا(: أسماء العديد منهم، يأتي في مقدمتهم وتحفـل  . )شـو (و ،)سـالغاري (و) بيرشكس

صفحات رواية خوري كذلك بأسـماء العديد من الشعراء والأدباء العالميين، مثلما هو الأمــر 

 ، يأتي فـي مقدمـة هـؤلاء محمـود درويـــش، وغسـان كنفـاني،       )الليندي(فـي رواية 

  .)شولوخوف(و) دستويفسكي(و

_________________________ 
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، يذكر خوري مصادر حكايته فـي  "لاباو"مصادر حكاياتها فـي  )الليندي(ومثلما تذكر   

جمعت حكاياتها من جدها، ومن حكايات والدتها في سن الطفولة، إلى  )الليندي(فـ "باب الشمس"

جانب التاريخ الذي تغترف منه، متمثلاً بأرشيف القصاصات التي جمعتها من الصـحف حـول   

لكنهـا لا تغفـل مصـدراً    . ضحايا الدكتاتورية في بلادها، وتسـجيلاتها ومقابلاتها مع بعضهم

مهـماً  من مصادر حكاياتها، ألا وهو تجاربها الذاتية، التي تعتبرها مصدراً لتوليد القصـص،  

لقاسـية تغـذي الـذاكرة وتولـد     تجارب اليوم هي ذكريات الغد، والتجـارب ا " )الليندي(تقول 

  )1("القصص

، لتضئ حقبة مهمـة  "لاباو"ومن حكاية ابنتها روايتها ،من هذه المصادر)الليندي(شكلت   

إضافة إلى تسليط الضوء على بعض الجوانـب  . من تاريخ وطنها السياسي والثقافي والاجتماعي

  .التاريخية والاجتماعية، والثقافية لعدد من البلدان التي زارتها وأقامت فيها فترة من الزمن

بـاولا  "ة فـي مصادر حكاياته أيضاً، مثلما عددت الراوي"باب الشمس"ويعدد الراوي في   

فقد جمعها من حكايات المروي عليه يونس الأسدي، ومـن جدتـه ومـن أم    . مصادر حكاياتها"

أحاول جمع الشذرات التي سمعتها منك "الخ، يقول الراوي للمروي عليه ... حسن، ومن شمس 

لكن في نهاية الرواية يشير الروائي صراحة إلى مصادر حكاياته، فقد جمعهـا  . )2("ومن آخرين 

ن عشرات الرجال والنساء الفلسطينيين في مخيمات اللجوء في لبنان،  الذين فتحوا له أبـواب  م

حكاياتهم، وأخذوه في رحلة إلى ذاكرتهم وأحلامهم، إضافة إلى مجموعة من النصـوص التـي   

  .أضاءت الجانب التاريخي فيها

حكاياتها  )ينديالل(تلك الوثائق والحكايات وظفها خوري في نصه الروائي، مثلما وظفت   

  .الشخصية، في محاولة منه لاستعادة التاريخ الفلسطيني وقراءته في ظل الهزائم المتكررة

_________________________ 
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 ويأتي هذا النوع من التناص، من باب شغفنا عموماً بالقص والتخييل، وشـغف خوري  

فالقص لعب على الدوام وظيفة أرشيفية في حياة الأمـم،  "بهما على وجه الخصوص  )الليندي(و

ي جانب واحد حساس على الأقل، تمثيل الشخصية الوطنية، في تسلسلة أنماط قابلة للتفكيـك  وف

بحيث يصـبح  . )1("والتركيب، والمجاز والرمز وقابلة استطراداً للحفظ والتداول اللغوي إجمالاً 

  النص الأدبي الحكائي أرشيفاً يحفظ التاريخ من النسيان والتحريف، بيد أن هذا التاريخ من 

ع آخر، تاريخ غير رسمي، تاريخ يلبس حلية أدبية، يستثمر طاقات الحكاية في الفعل الماضي  نو

لكي نتفاوض مع الحكاية في الفعل الحاضر، ولكي ترشق تلك الطاقات على الزمن القادم، علـى  

لتشكل زمناً مشتركاً يمكن من خلاله العبور إلى حشد عريض من البشر والأحـداث،  . المستقبل

أرشيفاً يحمل في  )الليندي(و ، وهكذا  كان نص خوري)2(ز المستقرة في الوجدان الجمعيوالرمو

  .ثناياه تاريخاً غير رسمي

  التناص مع مذكرات جان جينيه:  2-2

، بعالمية النص أو دنيا النص التي يروج لها إدوارد "باب الشمس"يرتبط أفق التناص في   

بته التي تفرض عليه علاقاته النصية، أي بالوقائع فهو يرى أن كل نص أدبي مثقل بمناس. سعيد

التجريبية البسيطة التي انبثق عنها، فالنص يعقد علاقاته في إطار عالميته، فالنصوص توجد في 

بـاب  "و. )3(أشكال دائمة التشابك مع الوسط الاجتماعي والثقافي والسياسي ومع الزمان والمكان

توقظ الذاكرة الفلسطينية، بتسـجيلها لحكايـات اللجـوء    مثقلة بمناسبتها، فهي تحاول أن "الشمس

والمنفى والتشرد والحرب الأهلية، والمجازر التي تعرض لها الفلسطينيون، لإعادة قراءة التاريخ 

  .وحفظه من الضياع

_________________________ 
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لذا من الطبيعي أن تدخل هذه الرواية في علاقات تناصية مع نصوص أخرى، تدور في   

، ومـن  )1(الروائي، وما يجيش فيها من خزين معرفي ووجداني فلكها ولها حضورها في ذاكرة

، "أربع سساعات في شـاتيلا "و ،"أسـير عاشق" )جان جينيه(هذا الخزين المعرفي، تطفو كتابات 

وليُجسد الحديث عنها عبر مراياه المتشكلة، صـياغة وأبنيـة    -نص خوري -لتنتشر في النص

  .وتقنيات

لسطينية مفكراً وأديباً، مـن قضـية الإنسـان المشـرد     عن الثورة الف )جان جينيه(كتب   

يـؤرخ  ) جينيه(لم يكن "أسير عاشق "ففي كتابه . والمضطهد والمقهور، والثائر في الوقت نفسه

لمرحلة معينة، بل يؤسس روايته الصادقة، ذات اللغة المذهلة، لتجربته الخاصة والفريـدة فـي   

كرية، في أكثر من مكان، وفي أكثر من زمان، في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين وقواعدهم العس

أحراش جرش وعجلون،ومخيم البقعة، وعمان واربد وعلى ضفاف نهر الأردن، وفي بيـروت  

  .)2(الغربية، وفي مخيم شاتيلا

جان جينيه "، أن "أسير عاشق "يكتب الأديب الفلسطيني علي الخليلي في تقديمه لترجمة   

، كلاهما، من موقع مختلف، وثقافة مختلفة، وزمـان  )3("جزائري الفلسطيني، هو فرانز فانون ال

  . مغاير، كان لهما قرار الالتزام والمشاركة في حركة التحرر العربي

وهو يكتب أصلاً للقارئ الفرنســي والأوروبـي بشـــكل عـام،أن    ) جينيه(حاول 

إلى الذكريات والصور  يشرح القضية التي آمن بها كشـاهد عيان، فأخذنا مباشرة بالكلمة الحادة

الصدامية والحلم الكابوسي، من صور الفدائيين وهم يذبحون في مجازر أيلـول الأسـود فـي    

أحراش جرش وعجلون، إلى مواجهة صبرا وشاتيلا، وإلى ملامسة جراح النسـاء والأطفـال،   

مـة فـي   وإلى يقظة الضمير، وإلى النقد الذاتي، وإلى كل شيء حتى اللهجات الفلسطينية المتراك

  .حارات المخيمات الفلسطينية وأزقتها
_________________________ 
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عن الفدائي البطل والمواطن العادي والضحية والخائن،  منطلقاً من إيمانه ) جينيه(كتب   

بأن القراءة بين الأسطر فن أفقي، وبين الكلمات فن عمودي، وهو الذي استقبل الثورة الفلسطينة 

  .)1(كما تتعرف أذن موسيقية على النوتة الصحيحة

عن جثـث الفلسـطينيين المسـوّدة     )جينيه(، كتب "أربع ساعات في شاتيلا"وفي نصه   

والمنتفخة، والممدة أفقياً أو المكومة فوق بعضها، وعن الأرجل المقوسـة، والـرؤوس المتكئـة    

بعضها على بعض، وعن الأعضاء المبتورة، وعن الرائحة وأسراب الذباب التي نهبت الجثـث  

ت التي يتحتم القيام بها عند الانتقال من جثة إلـى أخـرى، وعـن القتـل     المتعفنة، وعن القفزا

كان في الغرفة، فوق سرير واحد، . بدأت أتخطى الموتى مثلما نجتاز الهاويات": الجماعي، يقول

حريصاً على أن يحمي  أربع جثث لرجال مكومين بعضهم فوق بعض، وكأن كل واحد منهم كان

  .)2("من كان تحته

، فكلا النصين )3(الذي صور فيه تفاصيل المذبحة )جينيه(مع نص "ب الشمسبا"وتتناص   

في نصه روى مشاهداته الشـخصية  )جينيه(أتى على هذه الجريمة البشعة بتفاصيلها، بفارق أن

علينا أن ننط (التجول في شاتيلا وصبرا يشــبه لعبة النطة ": تفاصيل الجريمة البشـعة، يقولل

… طيع طفل ميت أحياناً، أن يسد الأزقة لأنها جدُّ ضيقة، والموتى كثيـر وقد يست. )!فوق الجثث

كنت، إذا رفعت المنديل، أو الجريدة العربية الموضوعة فوق رأس ميـت،  . لكن ما أكثر الذباب

_________________________ 
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وأجزاء من نصه الذي كتبه عن مجزرة شاتيلا في أثناء سـرده لحكايـة الطفـل    )جينيه(الرواية كان قد استحضر 

صار يزحـف  ": الفلسـطيني فيصل الذي نام بين أشقائه وشقيقاته السبع وأمه الذين قتلوا على أيدي الكتائبيين، يقول

مملكة "ينظر في ذلك، رواية        . "جينيه سوادها وانتفاخها ودهشتها من الموت  وسط الجثث الأفقية التي وصف
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وق ظهر يـدي محاولـة أن تقتـات    أزعجه، فكان، وقد أغضبته إشارتي، تأتي جماعاته لتحط ف

  . )1("منها

وري من خلال رؤية شخوصه لتفاصيل المجزرة، تلك الرؤية التـي  في المقابل يروي خ

أنا لا أنسى كيف حام الذباب فوقي وافترسـني،  "يقول الراوي ) جينيه(لا تختلف كثيراً عن رؤية 

لا أنسى سحابة الذباب الزرقاء، التي كانت تطن فوق الأجساد التي اختزنت كـل المـوت فـي    

  .)2("مودية المنتفخة، ونحن نسد أنوفناثث العلا أنسى كيف فشخنا فوق الج. العالم

ونصه في نص خوري من خلال الفنانين الفرنسيين الذين جاؤوا إلـى  ) جينيه(ويحضر   

حـول  ) جينيـه (بيروت للتعرف إلى أوضاع مخيم شاتيلا، قبل البدء بتمارين تقـديم مسـرحية   

  .المجزرة

للمخيم تمثيل الدور فـي تلـك   في بيروت ترفض الممثلة الفرنسية كاترين بعد زيارتها   

في نصه، ليس كالمشاهدة المؤلمة التـي رأتهـا فـي     )جينيه(المسرحية، لأنها رأت أن ما كتبه 

) جينيـه (وتعزو ذلك إلى لغة . المخيم، فالقراءة ليست كالمشاهدة، والواقع أقسى مما هو مكتوب

  .)3(كلام الشعريالمدهشة وقدرته على الانتقال من أقصى الكلام الوحشي إلى أقصى ال

، فنجده واضحاً من خلال لغته التعبيريـة  )جينيه(يدفعنا هذا الكلام للبحث عنه في نص   

إذا نظرنا بانتباه إلى ميت، فإن ظاهرة غريبة ": لالها ما حصل في شاتيلا، يقولالتي روى من خ

ى، يضـاهي  فغياب الحياة في هذا الجسد يعادل الغياب الكلي للجسـد، أو بـالأحر  : تلفت نظرنا

هـذا إذا مـا   . ويخيل إلينا أننا، إذا ما اقتربنا منه، لن نمسه قـط . تقهقره، المسترسل إلى الخلف

لكن إشـارة نقوم بها في اتجاه الموتى، أن ننحني بالقرب منهم، أو نحـرك ذراعـاً أو   . تأملناه

الحـب  " ، ويضـيف "، ويكادون يكونون وديـين إصبعاً من جثثهم، وإذا بهم، فجأة، جد حاضرين

_________________________ 
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لقد تحتم عليّ . هاتان الكلمتان تتداعيان بسرعة كبيرة عندما تُكتب إحداهما على الورق. والموت

  .)1(" لأدرك بذاءة الحب وبذاءة الموتأن أذهب إلى شاتيلا

في شاتيلا مات الكثيرون من ": حباً بالفلسطينيين ودفاعاً عنهم، يقول )جينيه(هكذا يكتب   

لأنني ] هكذا وردت[ومودتي لجثثهم الآخذة بالتعفن، كانت أيضاً كبيرتين  الفدائيين، ولكن صداقتي

إنهم، وقد انتفخوا، واسودوا، وعفنتهم الشمس والموت، يظلون فدائيين . كنت قد عرفتهم من قبل

إنهـم محقـون   . إنني فرنسي، غير إنني، كلياً، ودون حكم، أدافع عن الفلسطينيين"، ويضيف )2("

  .)3("ا دمت أحبهم فيما يطالبون به م

، )جينيـه (وخوري في روايته يكتب عن الفلسطينيين حباً بهم، ودفاعاً عنهم، تماماً مثل   

اكتشفت وأنا أعيش انفجار الذاكرة الفلسطينية، أن أحشائي أنا اللبناني الـذي لـم يـزر    ": يقول

حين ذهبـت   ء الذينأنا شظايا لكل هؤلا. فأنا لست أنا. فلسطين أبداً، تنفجر عن أنوات لا أعرفها

  .)4("إليهم وجدتهم في داخلي

عن حبه ) جينيه(، وتحديداً مع كلام "أربع سـاعات في شاتيلا"مع "باب الشمس"وتتناص   

ينقل الراوي عن المخـرج الفرنسـي قولـه إن    "باب الشمس"للفلسـطينيين ودفاعه عنهم، ففي 

س بالموت والجنس، وأن مشـروعه  لم يكن يدافع عن الفلسطينيين، بل كان مجرد مهوو )جينيه(

رغم أن المخرج ذاته، أخبر الراوي في لقائه الأول . )5(الإخراجي هو تقديم عرض يمجد الموت

وكتب عنهم كتاباً  يُعد من المؤيدين للفلسطينيين، وإنه عاش مع الفدائيين في الأردن،) جينيه(أن 

  .)6(شاتيلا ، كما كتب أجمل نص عن مذبحة"الأسير العاشق"جميلاً اسمه 

_________________________ 
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، ربمـا أراد خـوري أن   )جينيه(وهنا ومن خلال هذا التناص المفارق لدلالته في نص   

يقول لنا إن الممثلين الفرنسيين الذين جاؤوا إلى بيروت، لم يكـن هـدفهم رؤيـة مـا حـدث      

كاترين ذات الأصول اليهوديـة  . للفلسطينيين في صبرا وشاتيلا، بل كان لكل منهم هدفه الخاص

، في حين أراد المخـرج  )كابليوك(أن تعرف حكاية النساء اليهوديات اللواتي كتب عنهن أرادت 

الفرنسي أن يتعرف إلى الموت في المخيم الفلسطيني، ليقدم عرضاً يمجد المـوت، كمـوت، لا   

  . موت الفلسطيني

، أن خـوري  )جينيـه (وأخيراً يمكننا القول، واعتماداً على تأويلنا للتناص بين خوري و  

ونصوصـه   )جـان جينيـه  (ى من خلال هذا التناص إلى ترسيخ حضور الكاتب الفرنسـي  سع

المناصرة للقضية الفلسطينية في روايته، ليُعرف القارئ بها وبلغتها المدهشة، ويدفعـه لمعرفـة   

وبهذا تقوم رواية خـوري بـدورها   . المزيد عن هذا الكاتب الذي أحب الفلسطينيين ودافع عنهم

  .)1(ي التدميجي شبه الموسوعيالثقافي الاشتمال

  التناص مع النص التاريخي والوثائقي:  3

تتشكل الخلفية النصية للكاتب من نصوص أخرى، تطفو على سطح النص، وتتجلى على   

شكل بنيات نصية، يستوعبها النص ويوظفها في سعيه لإنتاج الدلالة، فتبرز لتعزيز ما يرمي إليه 

  .)2(أو نقدها أو استلهامهاالكاتب، إما عن طريق معارضتها 

عتبـات  "، من خلال إحدى "باب الشمس"وتبدو الخلفية النصية لخوري جلية في روايته   

، التي أشار فيها الكاتب إلى مصادره من الوثـائق، والكتـب التاريخيـة والسياسـية،     )3("النص

لتـاريخي فـي   والمذكرات، والمقالات الصحفية، والدراسات التي اطلع عليها لإضاءة الجانب ا

_________________________ 

  139الثقافة والإمبريالية، ص : سعيد، إدوارد: ينظر)  1(

   34، ص"النص والسياق "انفتاح النص الروائي : يقطين سعيد: ينظر)  2(

يقصد بها المداخل التي تجعل المتلقي يمسك بالخيوط الأولية والأساسية للعمل المعروض، باعتبـار أن  :تبات النصع)  3(

شعيب حليفي، النص المـوازي  : ولمزيد من المعلومات ينظر. الرواية تتضمن موازياً نصياً يتكون منه أي كتاب ما

   82، ص1992، 46، الكرمل، ع"استراتيجية العنوان "للرواية 
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من أجل إنجاز الجانب التاريخي في الرواية، عُدت إلى مجموعة من النصـوص  ": روايته، يقول

صلاح الدباغ وأنيس صايغ ونافذ نزال وبيان الحوت وأمنـون كـابليوك   : التي أضاءت طريقي

وروز ماري صايغ وإدوارد سعيد وإبراهيم أبو لغد ومذكرات القاوقجي ومذكرات بن غوريـون  

سيغيف وبني موريس، وعشرات من المقالات والدراسات التي تسنى لي الاطلاع عليها من  وتوم

  .)1("سة الدراسات الفلسطينية في بيروتمكتبة مؤس

تمهد هذه العتبة للقارئ دخوله في عالم الرواية، وتساعده علـى توجيـه اسـتراتيجيات      

ريخي والوثائقي الموجود داخل جسـد  الاستقبال لديه، وتحدد له مسارات التلقي لفهم التناص التا

  .النص، أو الإشارات الدالة عليه، وطرق توظيفه وتأويله

يتكئ خوري على المادة التاريخية والوثائقية ويعيد كتابتها روائياً، فروايته تجسد أحـداثاً    

إلى أواسط التسعينيات، وذلك من خلال إشـارات   48تاريخية عاشها الشعب الفلسطيني منذ نكبة 

ثيرة لأحداث واقعية، ما يؤكد قصدية المؤلف وقصديه النص في التداخل الحاصل بين الروايـة  ك

كجنس أدبي متخيل،والتاريخ كتوثيق منطقي وموضـوعي للأحـداث السياسـية والاجتماعيـة     

والاقتصادية والثقافية، الأمر الذي جعل بعض النقاد يصفون الرواية بالتاريخية التي أرخت للنكبة 

بيد أن كاتبها لم يتسلط على دور المؤرخ، بل حاول . )2(نية وامتدادها في الزمان والمكانالفلسطي

إعادة كتابة التاريخ بشكل آخر عبر صياغات فنية وجمالية، وطرق سرد تخيلية، ليدخلـه فـي   

  .نطاق التخييل، وليضم سرده إلى سرد روايته الخاص

  نموذجاً"تحقيق حول مجزرة"لتناص مع كتاب ا

أبرز النصوص التاريخية والوثائقية التي اعتمد عليها خـوري لإضـاءة الجانـب    ومن   

تحقيـق حـول   " )أمنون كـابليوك (التاريخي في روايته، نتناول هنا كتاب الصحفي الإسرائيلي 

_________________________ 

   528خوري، باب الشمس، ص)  1(

: ، وينظـر 58،1999باب الشمس الحكاية التاريخية والرواية الفلسطينية الكبرى، الكرمل، ع: حديدي، صبحي: ينظر)  2(

، اللبنـاني الـذي انفـرد بروايـة النكبـة، الحيـاة الجديـدة        "باب الشمس"إلياس خوري في ملحمة : دحبور، أحمد

21/10/1998  
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، لكونه أبرز النصوص التاريخية والوثائقية التي وجدت طريقها داخل الجسد الروائـي  "مجزرة

  .عليه من خلال الإشارات الدالة

يُعد هذا الكتاب وثيقة تاريخية حول مجزرة صبرا وشاتيلا، فمؤلفه يشير إلى أنه خلاصة   

وهو يستند إلى شهادات عشرات الإسرائيليين، من مـدنيين  "تحقيق بدأ في اليوم الثاني للمجزرة 

قضائية والإفادات التي جمعتها لجنة التحقيق ال… وعسكريين والفلسطينيين واللبنانيين والصحفيين

، "إلى جانب مستندات ووثائق إسرائيلية وفلسـطينية ولبنانيـة   …الإسرائيلية، ومحاضر الكنيست

وقد دققت في المعلومات التي توافرت لدي وقارنتها وغربلتها واستبعدت عمداً كل مـا  "ويضيف 

  .)1("لم يتيسر لي التحقيق من صحته على نحو لا يقبل الشك 

لفنا، وثائق ومسـتندات وشهادات مهمة حول خطة اقتحام ، كما أس)كابليوك(يحوي نص   

عملية "الجيش الإسرائيلي لبيروت الغربية، ومخيمي صبرا وشـاتيلا، والـتي أطلق عـليها اسم 

، كما يحوي تفاصيل المجزرة التي تمت بالتنسيق بين قوات الكتائب والجـيش  "الدماغ الحديدي 

  .الإسرائيلي في مخيمي صبرا وشاتيلا

في كتابه عن تقاسم المهمات عشية المذبحة في صبرا وشـاتيلا، بـين   ) كابليوك(وي ير  

قوات الكتائب والإسرائليين،وعن الحقد الـدفين، ومشـاعر العـداء التـي يكنهـا الكتـائبيون       

، وعن توزيع الحشيش والكوكائين على قوات الكتائب قبـل دخولهـا للمخيمـات    )2(للفلسطينيين،

ابل الضوء التي أضاء بها الإسرائيليون سماء شـاتيلا، وعـن مـراقبتهم    ، وعن قن)3(الفلسطينية

  .)4(للمجزرة من على سطح السفارة الكويتية

في نصه تفاصيل المجزرة، فيروي عن المجازر الجماعيـة، والمقـابر    )كابليوك(يُدخل   

. عشـاء الجماعية، عن قتل عائلات بأكملها وهم في ملابس النوم في أسرتهم، أو على مائـدة ال 

_________________________ 

   8، ص1983، المكتب العربي في باريس، "صبرا وشاتيلا "تحقيق حول مجزرة : أمنونكابليوك، )  1(

  43السابق، ص : ينظر)  2(

  72السابق، ص : ينظر)  3(

  36السابق، ص : ينظر)  4(
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، )1(يروي عن اغتصاب النساء والفتيات الصغيرات، وعن قتل الأطفال، وعن التمثيـل بالجثـث  

، وعن غيوم الذباب التي )2(وعن اقتحام المستشفيات وقتل الجرحى والعاملين فيها من الفلسطينين

  .)3(حامت فوق الجثث الملقاة في الشوارع فوق بعضها البعض

بـاب  "الوثائقية، وجـدت طريقها إلـى روايـة خـوري   تلـك المعلومات التاريخية و  

بيد أن اكتشاف خيـوط التنـاص داخـل    . ، فقد أدخل الروائي الكثير منها في روايته"الشمس  

الرواية ليس بالأمر العسير، إن كان لها حضورها الواضح في جسد النص أو من خلال إشارات 

على وجهين؛ أولهما عبر التناص ) بليوككا(لذا تأتي دراسة التناص مع نص . دالة على وجودها

  .الظاهر، وثانيهما عبر الامتصاص والتحويل

  التناص الظاهر

من خلال إيراد بعض المصطلحات أو بعض الجمل منه، ومن ثم ) كابليوك(يحضر نص   

ومـن هـذه   . جعلها تختلط في خطاب الرواية، وتخضع لتحويرات وتأويلات الراوي وشخوصه

يأتي هذا المصطلح في سياق حوار بين الممثلة الفرنسـية  . "لدماغ الحديديعملية ا"المصطلحات 

أنـه  ": راوي دلالة هذا المصطلح فتقولفي هذا الحوار توضح كاترين لل. كاترين والراوي خليل

عن ) كابليوك(، وتضيف بأنها قرأت في كتاب )4("حام مخيم شاتيلا عشـية المذبحةاسم عملية اقت

في حين يـأتي هـذا   . "عملية  الدماغ الحديدي"من فلسـطيين قتلن في  ت متزوجاتتسع يهوديا

، عنواناً للخطة العسكرية التي أعدها الجيش الإسرائيلي قبل مقتـل  )كابليوك(المصطلح في نص 

بشير الجميل لاقتحام بيروت الغربية ومخيماتها، بالتنسيق مع قوات الكتائـب، ولـيس عنوانـاً    

    .)5(لاقتحام مخيم شاتيلا وحده

_________________________ 

  42تحقيق حول مجزرة ، ص : كابليوك، أمنون: ينظر)  1(

   82، ص69السابق، ص : ينظر)  2(

   83السابق، ص : ينظر)  3(

   420خوري، باب الشمس، ص)  4(

  36 - 9السابق، ص : ينظر)  5(
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ينقله حرفياً، من خلال ما قرأته الممثلة ) كابليوك(يُضمن خوري روايته مقطعاً من نص   

أحصي بين المفقودين، تسع نسـاء يهوديـات،   "ين للراوي، من ذلك الكتاب وفيه الفرنسية كاتر

تزوجن من فلسطينيين أثناء الانتداب البريطاني على فلسطين، وتبعن أزواجهن إلى لبنان، أثنـاء  

  .)1("حف الإسرائيلية، أسماء أربع منهن، وقد نشرت الص1948زوح ن

إننا عندما ندرس مختلف أشكال نقـل خطـاب الآخـرين، لا    ) باختين(وهنا وكما يرى   

نسـتطيع فصل طريقة بناء هذا الخطاب عن طريق تأطيره السياقي، فدراسـة السـياق الـذي    

يكشف عن المفارقة الأيديولوجيـة فـي   يتموضع فيه نص الآخر المنقول داخل النص الروائي، 

وعليه فإن الخطاب المنقول في كلا النصين جاء في سياق الحديث عن . )2(موقف القائل من قوله

، )كـابليوك (تفاصيل المجزرة التي تعرض لها الفلسطينيون في شاتيلا، وكأن الكاتب الإسرائيلي 

، يحاولان إقحام قصـة تسـع نسـاءِ    "باب الشمس"والممثلة الفرنسية ذات الأصول اليهودية في 

يهوديات قتلن في تلك المجزرة، ضمن مئات الفلسطينيين العزل الذين ذبحوا في مشـهد دمـوي   

تأتين وتسألين عن تسع نساء يهوديات، ": ويبدو ذلك من خلال حديث الراوي لكاترين يقول. بشع

ناك أكثر من ألـف وخمسـئة   تقولين، أو يقول كاتبك الإسرائيلي، إنهن ذبحن هنا في المخيم، ه

  .)3(!"قتيل، وتأتين بحثاً عن تسعة قتلى

يشـكك الراوي بنوايا الممثلة الفرنسية التي أقحمت قصة النســـاء اليهوديـات فـي      

لا تستطيع أن تمثل الدور لأنها مسؤولة عن الهولوكست ": زرة، فيقولسـياق حديثها حول المج

فجأني النص، "، لكنه يضيف )4("ت التسع فلها رائحة غريبةليهودياهذا مفهوم، أما حكاية النساء ا

وكنت على وشك التشكيك في صحته، والقول لما يمكن لأي منا أن يقول، إنهم استكثروا علينـا  

_________________________ 

   50تحقيق حول مجزرة، ص : ، وكابليوك، أمنون422خوري، باب الشمس، ص)  1(

، 1987محمد برادة،دار الفكـر للدراسـات والنشـر والتوزيع،القـاهرة    :الخطاب الروائي، ت:باختين، ميخائيل:ينظر)  2(

   117ص

   424خوري، باب الشمس، ص )  3(

   421السابق، ص )  4(
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لكنـي تـذكرت جمـال الليبـي،     . مذبحة، فأرادوا مقاسمتنا إياها، عبر تسع نساء يهوديات قتلن

  .)1("فسكتّ

روائي لا ينكر وجود نسـاء يهوديـات متزوجـات مـن     وإن كان الراوي ومن خلفه ال  

فلسطينيين، ويبدو ذلك من خلال استحضاره لحكاية اليهودية سـارة أم جمـال الليبـي، إلا أن    

غير مرة، وبصيغ مختلفة، مـا هـو إلا وسـيلة    ) كابليوك(استحضاره للنص المقتبس من كتاب 

ذهني على التأمـل والمراجعـة لفضـح    ، كأداة للتحريض ال)2(لإظهار المفارقة بمفوهمها الجديد

  .الأيديولوجية التي يحملها خطاب الآخر

لتوثيق مجزرة صبرا وشـاتيلا، وكشـفه النقـاب عـن     )كابليوك(فعلى الرغم من جهد   

مسؤولية القادة الإسرائيليين في التخطيط والمساعدة في تنفيذها، إلا أن إقحامـه لقصـة النسـاء    

لاف الفلسطينين الذين لقوا حتفهم في تلك المجزرة، تكشـف  اليهوديات التسعة، كضحايا ضمن آ

عن أيديولوجية صهيونية، لم يستطع الكاتب أن يتحرر منها، أيديولوجية تحاول دائماً تذكير العالم 

  .بمأساة اليهود، من خلال ربط اليهود بمأسي العالم

صول اليهودية لم يتوصل الراوي إلى نتيجة مفادها بأن كاترين ذات الأ"باب الشمس"وفي   

جاءت مـن أجـل النسـاء    "رى ما حصل في صبرا وشاتيلا، بل تأتِ إلى بيروت من أجل أن ت

  .)3("اليهوديات التسع اللواتي قتلن في المذبحة، وعادت بحكاية سارة

يبدو خوري هنا كأنه أراد أن يدلل على أن اليهودي مهما حاول أن يتستر خلـف رداء    

  .إلى مأساة الآخرين إلا عبر مأساته هوالإنسانية، فإنه لا ينظر 

_________________________ 

   427خوري، باب الشمس، ص )  1(

كانت تعني قول شيء والإيحاء بشيء نقيضه، إلا أنها تجاوزت هذا المفهوم إلى مفهومات أخرى، فصـار  : المفارقة)  2(

لمزيـد  و. للمفارقة أن تقول شيئاً بطريقة تشير لا إلى تفسـير واحد، بل إلى سلسلة لا تنتهي من التفسيرات المغايرة

عبد الواحد : ميويك، ت. س. د: ، المفارقة وصفاتها، تأليف4موسوعة المصطلح النقدي، مجلد : من المعلومات ينظر

  161، ص1993لؤلؤة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 

   441خوري، باب الشمس، ص)  3(
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ويتجلى جانب آخر من التناص هنا، يتمثل في تناص الأفكار، ففي كلا النصـين هنـاك     

العديد من الإشارات التي تفصح عن فكرة المقارنة بين ما حصل لليهود على يـد النازيين،ومـا   

  .حصل للفلسطينيين في صبرا وشاتيلا

عديد من الشهادات التي يقارن أصحابها بـين مـا حصـل    ، في نصه، ال)كابليوك(يوثق   

فمثلاً يروي طفل فلسـطيني  . لليهود على يد النازيين، وما حصل للفلسطينيين في صبرا وشاتيلا

كيف نجا من الموت بأعجوبة لقصر قامته لأن رجال الميليشيا أعدموا رمياً بالرصاص مجموعة 

ى صدور الرجـال، وظـل هـو خـارج حقـل      من الرجال كان هو بينهم، فصوبوا أسلحتهم إل

تُذكر هذه القصة أحد الجنود الإسرائيليين بطفولته، وكيف اسـتطاع أطفـال اليهـود    . الرصاص

  .)1(خلال الحرب العالمية الثانية أن ينجوا من فصائل الإعدام بفضل قصر قامتهم

كثيراً أحداث بيروت تذكرني "شهادات يهود آخرين، يقول أحدهم وفي موضع آخر نقرأ   

، ونقرأ أيضاً آراء الكثيرين مـنهم  )2("نيين إلى الغيتو ليفتكوا باليهودبالنازيين الذين جروا الأوكرا

حول المجزرة، فغالبيتهم يرون أن ما حصل في صبرا وشاتيلا كان كارثة كبرى حلت بالشـعب  

شاتيلا وصـمة  ، فقد اعتبروا مجزرة صبرا و)الهولوكست(اليهودي منذ الإبادة التي تعرضوا لها 

روائـي الإسـرائيلي   يقول ال. عـار لطخت الشعب اليهودي، وأضرت بمصالح دولتهم  إسرائيل

لن أغفر لكم أبداً أنكم رميتم بالبلد الذي كنت أحب في بؤرة وحشية مـن الغبـاء   ") اسحق أوباز(

  .)3("لوكستأمي اللذين فقدتهما في الهووالقتل، في مخيمي صبرا وشاتيلا، قتلتم مرة ثانية أبي و

ويبدو الكاتب الإسرائيلي هنا،  بسعيه الحثيث لتوثيق العديد من الشهادات التي تقارن بين   

ضحايا اليهود والضحايا الفلسطينيين، وكأنه يريد تبرئة اليهود من دم الفلسطينيين الذي ســفك  

_________________________ 
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قـة النازيـة   فذاكرة المحر"بما تعرض له اليهود من مجازر،  في تلك المجزرة من خلال التذكير

  .)1("فكرياً لنشوء الدولة -اً ثقافياًتنتصب في إسرائيل، بوصفها أساس

كما يبدو وكأنه يريد أن يقول إن اليهود لا يتحملون مسـؤولية ما تقوم بـه حكـومتهم     

  .وقادة جيشهم، فهم أيضاً ضحايا لَحِقَ بهم الأذى

فعلاقـة الأدب  "خر خاص به، يلجاً خوري في روايته إلى المقارنة هذه لكنْ من منطلق آ  

بالتاريخ علاقة متشابكة ومتداخلة علاقة إثراء متبادل، وذلك لما يوفره الرواة المحدثون من ثقافة 

بـاب  " فالراوي فـي . )2("نطق نقاط الصمت في رواية التاريخمضادة، من خلال سرد مضاد يست

كل الناس في الكـرة  ": ، يقولنازيين من منطلق إنسانيينظر إلى مأساة اليهود على يد ال"الشمس

الأرضية كان يجب أن يعلموا ولا يسكتوا ويمنعوا ذلك الوحش من افتراس ضحاياه بتلك الطريقة 

الموت كان يعنـي  لا لأن الضحايا كانوا يهوداً، بل أيضاً، لأن ذلك . البربرية التي لا سـابق لها

  .)3("موت الإنسان فينا

لفلسطينيين بالضحايا اليهود الذين مـاتوا علـى يـد    ومن المنطلق ذاته يشبه الضحايا ا  

النازيين، لكن هذا الراوي يفرق بين اليهود الذين ماتوا على يد النازيين، وبـين اليهـود الـذين    

المستوطنون كانوا "في القدس والضفة الغربية وغزة  أسسوا المستعمرات، والذين يؤسسونها اليوم

  .)4("لفعل، وكما سيقتلون أنفسهم أيضاًبا كما قتلونا. جنوداً قادرين على قتلنا

يلتقي هنا، رأى الراوي خليل مع رأي كاترين ذات الأصول اليهودية في تنـاص ذاتـي     

المذكور، سيساعدها علـى أن  ) كابليوك(داخل النص الروائي، فكاترين أخبرت الراوي أن كتاب 

  .)5(تقول لليهود إنهم حين يقتلون الفلسطينيين يقتلون أنفسهم أيضاً

_________________________ 
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يوظف خوري هذه المقارنة من منطلق خاص به، يختلف كليـاً عـن منطلـق الكاتـب       

فمن خلال خطاب الراوي أراد خوري أن يقول . الإسرائيلي وهدفه، ليعبر عن رأيه وقناعاته هو

لنا إن اليهود كانوا ضحايا حينما كانوا يساقون إلى الذبح في أوروبا، لكنهم حينما جـاؤوا إلـى   

حتلوا أرضها وهجروا سكانها تحولوا إلى جلادين، يـذبحون الفلسـطينيين، وهكـذا    فلسطين وا

تحولوا من ضحية إلى جلاد، وهو بذلك يلتقي مع رأي الكثير من الكتاب الفلسطينيين الذين كتبوا 

، والتي تشير كتاباتهم إلى أنهم ليسوا ضد اليهود كونهم يهوداً، إنهم ضـد  67عن اليهود بعد عام 

  .)1(ة باعتبارها في نظرهم حركة عنصرية سببت كارثة لعرب فلسطينالصهيوني

  التناص عبر الامتصاص والتحويل

يسعى خوري في روايته إلى تذويب الحدث التاريخي والوثائقي، وذلك من خلال توزيعه   

على شـخصيات متعددة لا تفتقر إلى العمق السيكولوجي، لكنه يركز على جوانـب فيهـا دون   

  .لحدث وتخدمهأخرى تثري ا

تكثر الإشارات الدالة على أحداث تاريخيـة بعينهـا، معروفـة لـدى     "باب الشمس"ففي   

القاريء، إلا أن هذه الإشارات لم تكن مفروضة على النص، بل جاءت في سياق الإيهام بواقعية 

، فخوري لا يكتب وثيقة أو تأريخاً لمجزرة صبرا وشاتيلا. الشخصية التي تمثل الحدث التاريخي

ولو أراد أن يوثق لهذا الحدث . بل يروي عن شخصيات تعكس أقدارها جوانب من هذه المجزرة

يحـول  " كما يرى عبـد االله العـروي   المأساوي، لكان عليه أن يلتزم بالسرد التعاقبي، فالمؤرخ

وخوري ليس مؤرخاً، . )2("خية حين يضعه في تسلسل زمني معينالحدث أي حدث إلى مادة تاري

الوثائقي من خلال توزيعه على عدة شخصيات، فمجرد دخـول  ) كابليوك(اً ذوب نص بل روائي

الحدث التاريخي في إطار العمل الأدبي، يتحول العنصر التاريخي إلى عنصـر أدبـي، وتقـع    

_________________________ 
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، فشخصـيات خـوري   )1(الوثائقي نحو أدبية العمل وليس وثائقيته –مسؤولية الروائي التاريخي 

  .-مجزرة صبرا وشاتيلا -الحدث التاريخي الرهيبيعكس كل منها جانباً من 

  .دنيا بعكازتيها وحوضها المكسور، وما تعرضت له من اغتصاب تبدو مرآة لهذه الجريمة  -

سليم بشعره الأبيض الذي شـاب من هول المجزرة، وجد تحت جثث أفراد عائلتـه وهـو     -

  .طفل صغير لا يتعدى عمره خمس سنوات

  .ها السبعة وزوجها وأمها، ولم يتبق لها سوى ابنتها دنياأم أحمد فقدت أبناء  -

الطبيب الفلسطيني خليل كان شاهداً على قتل الجرحـى والعـاملين فـي المستشـفى مـن        -

الفلسـطينيين، كما كان شاهداً على القنابل الضوئية  التي أضاءت سـماء المخـيم، وعلـى    

  .بالكلس ودفنها في مقابر جماعية أسراب الذباب التي كانت تغطي جثث القتلى قبل رشها

جوزيف أحد الكتائبيين الذين شاركوا في المجزرة وارتكبوا الفظائع، يشهد علـى جريمتـه،     -

  .فيروي عن تجريب مسدس الماغنوم على رؤوس الأطفال الفلسطينيين

الصحافي اللبناني جورج، يروي عن المذبحة وعن توزيع الكوكائين والحشيش على قـوات    -

  .تائب، وعن التنسيق بين الكتائب واليهودالك

وهنا تمتع المبدع بحرية كبيرة إزاء نص الآخر، فأعاد خلقه، كما يشاء، وبقدر ما أعـاد    

، فخوري )2(خلقه، ابتعد عن المنزلة الاختزالية والخضوعية، منزلة المقلد أو المكرر أو المنتحل

فـي  ) كـابليوك (المجزرة التي وثقها ، تفاصيل )…دنيا، سليم، جورج، خليل(يروى من خلال 

  بيد أن التاريخ لم يُقحم على نص الرواية، بحيث يبدو تأريخاً، بـل جـاء عبـر تقنيات . كتابه

_________________________ 
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فالأحداث التاريخية وإن بـدت ظاهريـاً   . سـردية متعددة كالاسترجاع للماضي، وتيار الوعي

لراوي الصاخب، وكأنهـا مربوطـة   غير مترابطة، إلا أنها في حقيقة الأمر تجسيد دقيق لعالم ا

بخيط خفي في ذاكرته التي تعج بالذكريات والمشاهد، وهو يعـيش لحظـات التـوتر والقلـق     

  .والخوف

يستعيد الراوي الماضي بشخوصه وحكاياته التي تجسد تاريخ الشعب الفلسطيني ومآسيه،   

تحـول نـص   ليقدم لنا التاريخ مـن خلال وعي شخوصه لا من خلال وعيه فقـط، وبهـذا ي  

  ). بلفوني(التاريخي والوثائقي من نص ذي صوت منفرد، إلى نص متعدد الأصوات ) كابليوك(

، جـزءاً مـن النسـيج    )كابليوك(وبهذا يجعل الروائي من الحدث التاريخي الذي وثقه   

فالتاريخ دائماً مربوط بذات إنسانية تعيشه، ثم إن التـاريخ  "الروائي، وجزءاً من حياة شخوصه 

. )1("مانية التي تقع لمجموعة من البشـر يئاً مطلقاً، لكنه مجموعة الملابسات المكانية والزليس ش

من خلال شخصيات نابضة بالحياة، مشـتقة مـن   "باب الشمس"لذا تجري الوثيقة التاريخية في 

  .إحاطة الراوي وعلمه بطبيعة الشخصية الإنسانية وحقائق التاريخ معاً

يف أحـد المشاركين فـي المجزرة ج على لسـان جوزيـروي الصحفي اللبناني جور  

أوصلونا إلى المطار، وكنت على رأس فصيل يتألف من عشرين شاباً كنا كالضائعين، مـات  "

كنا نستنشـق  . بشير، أعطاني أبو مشعل كميات من الكوكايين، طلب مني توزيعها على الشباب

كانت القنابل الضوئية، لم نعتقل أحـداً، أو  . ثم انحدرنا إلى المخيم وبدأنا… الكوكايين كأنه مازه

نشتبك مع أحد كنا ندخل البيوت ونرش ونطعن ونقتل، كانت مثل حفلة، كأننا في مخيم كشـفي  

ئيليون، النار تأتي من فوق من القنابل الضوئية التي يطلقهـا الإسـرا  . نرقص حول نار المخيم

  .)2("ونحن تحت، نقيم الاحتفال

_________________________ 
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ل لخلق تفاصيل في حياة شخوصه التي جســدت المجـزرة،   ولجوء خوري إلى الخيا  

، فالروائي لم يستق مادتـه  )كابليوك(جعل من التاريخ أقوى أثراً من التاريخ الذي احتواه نص 

فحسب، بل من معرفته الخاصة أيضاً، فقد عاش الروائي الحرب ) كابليوك(التاريخية من نص 

  . بيروت الغربية ومذبحة صبرا وشاتيلا الأهلية في لبنان، وحصار المخيمات، واقتحام

بـه الخيال أبعد مـن وكما يرى إدوارد سعيد، فإن خوري هـو ابن زمنه، مهما مضى   

فكل روائي يفصح عن وعي بزمنه يتقاسمه مع الجماعة التي تجعل من الظـروف  "هذا الزمن 

الروائي في فرادته التي لا واحداً منها، ولهذا فإن العمل ) الطبقة، المرحلة، المنظور(التاريخية 

تقبل الاختزال هو ذاته واقع تاريخي، واقع لا شك في أن تمفصله مع لحظته أرهـف وأكثـر   

  .)1("تجارب الإنسانية الأخرىظرفية وأشد خصوصية من ال

، فعلى الرغم من توثيقهـا المـدهش سـاءلت الطبيعـة     "باب الشمس"وهكذا هي رواية   

فقد جعل الروائي من الوقـائع  . بل أن تعطفها على شـرط تاريخيالإنسانية المعقدة في ذاتها ق

وعليه يمكن اعتبـار ســرده  عـن    . )2(الحياتية لشـخوصه مرجعاً للوقائع التاريخية الممكنة

وهنـا  . مجزرة صبرا وشاتيلا وثيقة أدبية تاريخية، شكلت جزءاً حميمياً من نســيج الروايـة  

رق بين الوثيقة التاريخية والمقاربة الروائية للتاريخ، يلاحظ المرء أن رواية خوري أضاءت الف

التي استنطقت الواقع المعيش، من خلال حكايات البشر الذين كانوا في قلب وقائع التاريخ لتعيد 

  .كتابته مرة أخرى

  

_________________________ 
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  :مدخل

الأخرى التي ظهـرت فـي   يقصد بالتناص الخارجي تفاعل نص الكاتب مع النصوص   

فـالنص  . عصور بعيدة، كالنص الديني والأسطورة والشعر القديم، والنص السـردي التراثـي 

الأدبي لا ينشـأ من فراغ بل ينتج ضمن بنية نصية منتجة سـلفاً، هي التي تشــكل الخلفيـة   

م ملـيء  النصية للكاتب والقارئ على السـواء، كما أنه لا يظهر في فراغ، إنه يظهر في عـال 

التي يحاول النص الجديد أن يتخـذ لنفســه مكانـاً     )المعاصرة أو البعيدة(بالنصوص الأخرى 

بينها، من خلال جدلية الإحلال أو الإزاحة للنصوص التي كُتبت قبل ظهوره، تلك الجدلية لا تبدأ 

فقـد  . تمالهبعد اكتمال النص، وإنما تبدأ منذ لحظات تخلق أجنته الأولى، وتستمر بعد تبلوره واك

وهنا تترك عملية الإحـلال أو  . يتصارع مع بعضها وقد يتمكن من الإجهاز على بعضها الآخر

الإزاحة بصماتها علـى النص الجديد، لأن هذا النص قد ينجح في إبعاد النص المزاح أو نفيـه،  

رك ترسباته لكنه لا يتمكن أبداً من الإجهاز عليه كلية أو من إزالة بصماته، لأن النص المزاح يت

  .)1(في شتى طبقات النص الجديد

  التناص الأسطوري:  1-1

منذ أن لجأ الإنسان البدائي إلى الأسطورة كوسيلة لإدراك الحياة، بهدف تأكيـد طبيعـة   

منذ ذلك الوقت والأسـطورة   -) ليفي شتراوس(كما يقول العالم الأنثروبولوجي  -الفعل الإنساني

لرؤية الإنسانية للواقع، حيث تُعد بانفتاحها الدائم علـى عالمـه،   تلعب دوراً حاسـماً في تشكيل ا

أمينة في التقاط الأسرار التي تختفي تحت سطحه الظاهر، ودؤوبه على توسيع أبعاده ومدارجه، 

  .)2(وتأصيل الوعي به

_________________________ 
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وتمثل الأسطورة نوعاً أدبياً بذاته، بوصفها قصة إنسانية، على ما فيها من خلـط بـين     

، فقد استعانت بها الرواية المعاصرة، في تشـكيل بنيتهـا،   )1(خرافة والرمز والمجازالحقيقة وال

وتحميل عناصرها الدالة بهذه الطاقة الإيحائية والسحرية الكامنة، بوصفها طاقة خلاقـة قـادرة   

على استقطاب الشعور، وعلى تحريك مخزون المعاني الذي سرعان ما يربط الإنسان بوسـاطة  

  .)2(حاضرة بنظيرها في الماضيحصيلة خبراته ال

  نموذجاً"الأوديسة "التناص مع 

من خلال علاقة تناصية تأتي فـي  "باب الشمس"تحضر الملحمة الإغريقية الأوديسة في   

سياق سرد الراوي للملحمة الفلسطينية والعذاب الفلسطيني، الذي لقيه هذا الفلسطيني بعد خروجه 

جوء في لبنان، وفي سياق سرده أيضاً عن فترة حرجة من الأول من وطنه إلى منافي التشرد والل

، حينمـا أُجبـر   1982تاريخ الثورة الفلسطينية تجسدت في مؤامرة محو الثورة وتحجيمها عام 

الفلسطينيون على الخروج من بيروت على متن السفن اليونانية، بعد حصار إسرائيل لهـم فـي   

  .الجزء الغربي منها

لزمن الماضـي وأحداثـه لتبقـى التجربـة المعيشـــة      يســتعيد الراوي جريان ا  

ســـة  والموصولة بالحاضر نابضة بالحياة، في زمن الخروج الفلســطيني، فيتـذكر الأودي  

خيلت وأنا في طريقي إلى الملعب البلدي أنني جزء من ملحمة إغريقية أذهب ت": الإغريقية، يقول

  .)3("في أوديسة فلسطينية جديدة

تناصية بين ملحمة الفلسطيني، وملحمة الإغريقي القديم انطلاقاً مـن   يقيم الراوي علاقة  

المشابهة بينهما، فالتشابه عملية طبيعية في التصرف الإنساني، وقد يكـون ردَ فعـل فرديـاً أو    

جماعياً ناتجاً عن حدوث ظاهرة تتكرر، فالأوديسة الإغريقية، أصبحت تاريخـاً غيـر رسـمي    

  . حر عائدين إلى وطنهم، بعد انتصارهم على الطرواديينلرحلة خروج الإغريق إلى الب
_________________________ 

   19، ص1992، 3الأسطورة في الشعر العربي الحديث، دار المعارف، القاهرة، ط: داود، أنس: ينظر)  1(
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، )هوميروس(تُعد الأوديسة، إحدى الملحمتين الخالدتين المنسوبتين إلى الشاعر اليوناني   

الذي استمد موضوعهما من حرب طروادة الشهيرة، التي اشتعلت قبل ألف عـام علـى مـيلاد    

  ).الصغرى سكان آسيا(المسيح بين أهل طروادة وأهل اليونان 

، زوجـة أحـد   )هيلانة(أمير طروادة لـ) تاريس(يعود سـبب هذه الحرب إلى خطف   

لذا هب الإغريق للدفاع عن شـرفهم واسـترداد الملكة . ملوك المدن اليونانية عندما زار بلادها

  .؛ فخرجوا إلى البحر، ليحاربوا الطرواديين)هيلانة(

غريق الأهوال وهم يحاصرون أسـوار  دامت حرب طروادة عشر سنوات، ذاق فيها الإ  

مدينة طروادة المنيعة، وفي السنة العاشرة انتصر الإغريق على الطرواديين، بفضل حكمة البطل 

، وتدبيره حيلة الحصان الخشبي الذي تسلل داخله المقاتلون الإغريق، حيث تمكنـوا  )أوديسيوس(

على الطرواديين وأذاقوهم العـذاب  من فتح أسوار المدينة المحاصرة لجنودهم، وبهذا انتصروا 

، أي جوّاب الآفاق،هذا البطل اشترك في )أوديسيوس(والأوديسة مشتقة من اسم بطلها   .والموت

وفي اللغات الأوروبية . حرب طروادة فكان حكيم الإغريق وصاحب الرأي الفصل عند الملمات

  .)1(تتخللها المخاطر والأهوالترادف معنى سلسلة طويلة من الرحلات، أو رحلة يمتد بها الأمد،و

، ومقاتليـه مـن   )أوديسيوس(رحلة خروج البطل ) هوميروس(في هذه الملحمة، وصف 

في هذه الرحلة ذاقـوا  . الإغريق ثانية إلى البحر باتجاه بلادهم، بعد انتصارهم على الطرواديين

  . العذاب والأهوال، لأن إله البحار كان يناصبهم العداء

سفنه ورجاله، إلا أنه تمكن  )أوديسيوس(الشاقة عشر سنوات فقد فيها  دامت رحلة العودة

من النجاة بحياته، وكان كلما اشتدت به المحن والمصائب، اشـتد عزمه على مواصلة طريـق  

العودة إلى وطنه، وزاد شوقه إلى الأهل والوطن، الذي كان يتغنى به دائمـاً ولا يرضـى بـه    

… لا ليس في الأرض مكان أحب إلى قلبـي منهـا  . تية بواسلموطن ف… بلدي": ، يقول)1(بديلاً

_________________________ 
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وذلك لأن أرض الوطن وما تقل من أهل وهبونا الحياة، واتصلت قلوبنا بقلوبهم، قد أوحت إلـيّ  

  .)1("بحب رقيق لا يستطيع كل ما في الأرض من مجد وخيرات أن يصرفني عنه 

فنا في سـياق حديثـه عـن    للأوديسة، كما أسل"باب الشمس"يأتي استحضار الراوي في   

خروج المقاتلين الفلسطين من بيروت الغربية، بعد محاصرة إسرائيل لها وهزيمة الفلسـطينيين،  

الذين صمدوا وحدهم تحت وابل القصف والحصار، دون أن يجدوا مـن يقـف إلـى جـانبهم،     

  .وليُدفعوا في النهاية إلى البحر، ليحملوا على سفن يونانية إلى منافي جديدة

وي الفلسطيني خليل عن وداع المقاتلين الفلسطينيين بضمير الأنا، كمعـادل للـنحن،   ير  

للآخرين الفلسطينيين، الذين أُجبروا على الخروج من بيروت، بعد كل ما ذاقـوه مـن عـذاب    

، لا تقـل مأسـاوية عـن الأوديسـة     )2(وموت، فتخيل نفسه جزءاً من أوديسة فلسـطينية جديدة

وقفت مع مئات الفدائيين في انتظار السفن اليونانية التـي حملـتهم إلـى    حين ": القديمة، فيقول

ه، فلـم  كل شيء يفقد معنا. عدت لأني شعرت باللامعنى… عدت إلى بيتي ... منافيهم الجديدة 

  .)3("أستطع الرحيل مع الراحلين

ففي بيروت وبعد أكثر من ثلاثة عقود من الزمن، فرض على الفلســـطيني خروجـاً   

دويسة أخرى، رأى فيها الراوي تشابهاً مع تجربة خروج الإغريقي القديم إلى البحـر،  آخر، وأ

فكما خرج المقاتل الإغريقي القديم من طروادة على سفن يونانية إلى عـرض البحـر، خـرج    

  .لكن مع اختلاف الأسباب والغايات. المقاتل والفدائي الفلسطيني من بيروت على السفن ذاتها

ن طروادة إلى البحر، ليبحر باتجاه وطنه وأهله بعد انتصـاره علـى   فالإغريقي خرج م  

  أعدائه من الطرواديين، في حين أُجبر الفلسـطيني علـى الخروج مـن بيروت بعد قتال مرير 

انتصر فيه أعداؤه عليه، فخرج إلى البحر، إلى المجهول علّه يعثر على منفـى جديـد، محطـة    

  .د إلى وطنهأخرى، يحط فيها ترحاله إلى أن يعو

_________________________ 

   18، ص1981، 2أمين سلامه، دار الفكر العربي، القاهرة، ط: ت: الإلياذة: سهوميرو)  1(
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لكن التناص الكبير بين الملحمتين، يكمن في الأخطار الجسيمة والعذاب والموت الـذي    

رافق خروج كل من الإغريقي والفلسطيني، والذي شكل حافزاً لأبطال الملحمتين على التمسـك  

 فقد كابد المقاتلون الإغريق الأهوال والمتاعب في رحلة عودتهم إلى وطـنهم، فـذاقوا  . بالوطن

الموت والعذاب، وتشردوا من جزيرة إلى أخرى غير مرة، إلا أن ذلك لم يـزدهم إلا إصـراراً   

لكن مأساتهم اكتملت بتحطم سفنهم ومـوت مـن   . على الاستمرار في طريق العودة إلى وطنهم

ورغم المـوت والعـذاب   . الذي تمكن من النجاة) أوديسيوس(عليها من المقاتلين، إلا من البطل 

هذا البطل، إلا أنه كان يرفض دائماً الإغراءات التي تعرض عليه، ويصـر علـى    الذي شاهده

  .مواصلة طريق عودته إلى وطنه

وتتناص الأدويسة الفلسطينية الأولى والثانية مع الأوديسة الإغريقية، في هـذا الجانـب     

يسته الأولـى،  فالفلسطيني في أود. المأساوي فيها، والمتمثل بالموت والعذاب الذي لقيه أبطالهما

خرج إلى البحر مخلفاً وراءه الوطن والبيت والأهل، ليعيش ذل المنفى محاصراً تحـاك حولـه   

لكن ذلك لم يكن يزده إلا إصراراً على العمل من أجـل تحقيـق   . المؤامرات والدسائس لتصفيته

  .حلم عودته إلى بيته ووطنه وأهله، تماماً كالمقاتل الإغريقي

تتناص حالة المقاتلين الفلسطينيين الذين أجبروا على الخروج مـن   وفي أوديسته الجديدة  

بيروت، تحت حماية الحراب الأمريكية، مجردين من أسلحتهم وكأنهم عالم ممسوخ من البشـر،  

بفارق أن الإغريقي أكمل رحلتـه  . )1(مع حالة المقاتلين الإغريق الذين مسختهم الساحرة سيرسه

  . نما لا زال الفلسطيني يرحل من منفى إلى أخروتمكن من العودة إلى وطنه، بي

استطاع خـوري أن  "باب الشمس"ومن خلال العلاقات التناصية التي أقامها الراوي في 

يجعل من الأوديسة الإغريقية معادلاً موضوعياً ناجحاً، من حيث هي تعبير قـديم عـن رحلـة    

السفن اليونانية، لتعبر عن رحلـة  العذاب والموت التي اعترضت المقاتلين الإغريق الذين ركبوا 

  .المقاتلين الفلسطينين الذين ركبوا السفن ذاتها

_________________________ 
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وعلى الرغم من التوظيف الجزئي والبسيط للتناص الأسطوري، إلا إن استحضار ذاكرة   

الراوي للأوديسة، والتحوير فيها كان له أثره القوي في تعميق حالة اليأس والتشاؤم التي أثقلـت  

ي رأى الفدائيين الفلسطينيين وهم يحملون على السفن اليونانية بعد هزيمتهم،وبعد نفس الراوي الذ

  .أن فقدوا كل أطواق النجاة والخلاص

وهنا أسهم التناص الأسطوري في تجسيد موقف الراوي ومن خلفه الروائي، مما آلـت    

 .إليه أوضاع الفلسطينيين في تلك المرحلة الحاسمة من تاريخ القضية الفلسطينية

  التناص الديني :1-2

يتناص النص الأصلي للرواية مع نصوص دينية مختارة، بشكل صريح عـن طريـق   

الاقتباس، أو بشكل ضمني من خلال بنيات نصـية صـغرى مضـمنة فـي المـتن الروائـي         

، تحيل إلى مرجعيتها الدينية، محورة أو مضمنة في النص الروائي، بعد أن انتزعت )1("مناصات"

لديني لتأخذ في النص الروائي أبعاداً سياسية أو أدبية أو أيديولوجية مرتبطة بـالواقع  من سياقها ا

  .)2(الاجتماعي أو التاريخي أو التخييلي الذي تطرحه الرواية

وتقتضي الطبيعة المنفتحة للشكل الروائي حضور النص الديني كأحد مكونـات التعـدد   

ل وأنواع أدبية أخرى من خـارج الجـنس   النصي والخطابي الضروري لبنائها إلى جانب أشكا

  .)3(الروائي

وهنا، سنحاول الكشف عن مدى إسهام النصوص الدينية، وتأثيرها فـي البنـاء الفنـي    

  .للرواية، وفي تعميق الفكرة التي جاءت في سياقها وإثرائها

_________________________ 

يقصد به هنا بنية نصية تشترك وبنية النص الأصلي في مقام وسياق معينين، تجاورها محافظة على بنيتها : المناص  (1)

لكن هناك مناصات خارجـة عـن الـنص مثـل     . والتأمللا علاقة لها معها إلا من خلال البحث . كاملة ومسـتقلة

  ...العناوين والعناوين الفرعية، والمقدمات، والذيول

 111، ص90، ص "النص والسياق"سعيد يقطين، انفتاح النص الروائي : ولمزيد من المعلومات ينظر

 83ت، ص.القومي، بيروت، دعنف المتخيل الروائي في أعمال إميل حبيبي، مركز الإنماء : علوش، سعيد: ينظر   (2)
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، ستقتصر الدراسة على أبرز هـذه  "باب الشمس"ونظراً لكثرة نماذج التناص الديني في 

  .اذج من التناص مع العهد الجديد والنص الإسلاميالنم

  التناص مع العهد الجديد -1

في عدة علاقات تناصية مع نص العهد الجديد، كغيرها من روايات "باب الشـمس"تدخل 

الكاتب، فحياة المسيح في معظم مظاهر تجلياتها، من حكاية صلبه إلى معجزاته التـي ظهـرت   

الخبز المبارك، تحويل الماء إلى خمر، المشي على (الأصلية  على يديه كما رويت في مصادرها

، ليست بمعزل عن النص الروائي الذي يؤلفه خوري، أو تلك الحكايات التـي ترويهـا   ...)الماء

  .شخصياته المختلفة، على الرغم من الصلات المتفاوته التي يمكن ملاحظتها بين تلك الروايات

مـن  : من كونه مسيحياً، وثانياً: في رواياته أولاً ويأتي استخدام خوري للرمز المسيحي

فقد ولد خوري فـي عائلـة   . كون التراث المسيحي جزءاً لا يتجزأ من الثقافة العربية الإسلامية

مسيحية متدينة، وعلى الرغم من ذلك فهو ليس متديناً، لذا يستخدم الرمز المسيحي مثل أي رمز، 

  . )1(كل جديد طبقاً لمقتضى الحاجة الأدبيةففي كل مرة يوظف الحكاية المسيحية بش

، عبر عدة علاقات تناصية، توحي بوجـود  "باب الشمس"ينسرب نص العهد الجديد في 

يأتي النموذج الأول لهذه العلاقات التناصية عبـر  . تماثل قوي بين النص الديني والنص الروائي

راوي عن إسـهام صـحفية   بنية نصية صغرى تحيل إلى النص الديني، وذلك في سياق سرد ال

، إذ تنشر طلب مقاتل فلسطيني يـدعي  85لبنانية مسيحية في فك الحصار عن مخيم شاتيلا عام 

  .عبد المعطي يستفتي الشيوخ بجواز أكل لحم البشر بسبب قلة الطعام داخل المخيم المحاصر

رة لعبـد  بعد انتهاء الحصار جاءت الصحفية اللبنانية إلى شاتيلا، تحمل طنجرة طعام كبي

المعطي، أكل منها الجميع، ولما رأت أعداد المتحلقين حول الطنجرة، خجلت من نفسها لأنها لـم  

نبيكم خمس سـمكات  ألم يوزع "تطبخ أكثر، لكن عبد المعطي قال لها بأنه سيكرر أعجوبة السمك

_________________________ 
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مـع   عبر هذه البنية النصية الصغرى يقيم النص الروائي علاقة تناصـية  )1("على آلاف الناس؟

نص العهد الجديد تدفع القارئ باتجاه استحضار حكاية معجزة المسيح حينمـا بـارك خمســة    

  . أرغفة وسمكتين وأطعم آلاف الناس

إلى موضـع   -بحيرة طبرية–تقول الحكاية إن المسيح خرج في سفينة عبر بحر الجليل 

ن جموعاً غفيرة لحقت خلاء منفرداً، حينما بلغه خبر قطع هيردوس لرأس يوحنا المعمدان، إلا أ

به فأشفق عليها وأبرأ مرضاها، ولما تأخر الوقت طلب إليه تلاميذه أن يصرف الجمـوع لكـي   

فقـام  . لكنه طلب منهم أن يطعموهم، ولم يكن عندهم إلا خمسة أرغفة وسمكتان. يبتاعوا طعاماً

  .)2(المسيح وباركها، فأشبع نحو خمسة آلاف رجل ما عدا النساء والأولاد

ا تحكم علاقة المماثلة في الفكرة والدلالة العلاقة التناصية مع نص العهـد الجديـد،   وهن

تُسـتثمر لصالح النص الحاضـر عبـر عمليـة    ) النص الديني(فمحاورة النص هنا لنص آخر 

تحويل يحكمها مبدأ المماثلة والمشـابهة في المضمون، وهو ما يبرر هـذا التعـالق التناصـي    

ليست نسخ نص ديني مقدس في نص أدبي جديد، وإنما تأتي مـن خـلال   ويعززه فالعلاقة هنا 

المماثلة، فمباركة يسوع للطعام وتوزيعه على آلاف الناس، ارتبطت بحدث دينـي مقـدس فـي    

حضـوراً جعلـه يـأتي     -في اللاشعور الجمعي–الماضي احتفظ بحضوره في الذاكرة الجمعية 

ه طنجرة الطعام التي طبختها الصحفية اللبنانيـة  متعايشاً مع الحاضر، وغير متناقض مع ما تمثل

فطعامها القليل أشبع الكثيـر  . للمضطهدين الفلسطينيين الذين فُرض عليهم الحصار داخل المخيم

  .من الفلسطينيين الجياع في شاتيلا، وكأن طعام هذه المرأة باركه الرب كما بارك طعام المسيح

ناصية أخرى مع نص العهد الجديـد، عبـر   ويقيم النص الروائي في سياق آخر علاقة ت

يونس سابقاً عن الجليل الفلسطيني الذي يشبه الجنـوب  / استعادة الراوي لما رواه المروي عليه

فقد وصفه يونس بأنه أرض منبسطة تعلوها تلال صغيرة، دافئة وحنونة، تشبه المسيح . اللبناني

ير الغرباء لذلك سموها جليـل الأمـم،   الذي لا يمكن تخيله دون الجليل الذي لا تصلح أرضه لغ

_________________________ 

  232خوري، باب الشمس، ص )  1(

  155، ج6إنجيل يوحنا الإصحاح : ، وينظر26، ج 14تى، الإصحاح ، إنحيل م"العهد الجديد"الكتاب المقدس : ينظر)  2(
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ويضيف الجليل جزيرة وسط بحرين، البحر الأبيض، وبحر الزيتون وفي البحرين تعلم المسـيح  

  .)1(الصيد واختار حوارييه

يستعيد القارئ وهو يقرأ هذا، حكاية المسيح ورحيله إلى الجليـل واختيـاره لحوارييـه    

. الجليل بعد أن شهد أن لا كرامة لنبي في وطنـه هناك، فقد رحل يسوع عن أرض اليهودية إلى 

وفي الجليل احتضنه الجليليون وآمنوا به، وهناك اختار حوارييه وكان أكثرهم مـن الصـيادين   

، وهناك كان يطوف بأرجاء الجليل يعلم النـاس  )بطرس وأخيه اندراوس، ويعقوب وأخيه يوحنا(

  .)2(ويشفي المرضى

معجزات المسيح في الجليل كتحويله المـاء إلـى    وفي سياق آخر يستعيد الراوي بعض

بيد أن توظيف خوري لهذا، خاصة المشي فوق الماء، لم تكن المـرة  . خمر، والمشي فوق الماء

  .)3(اللاحقة"يالو"الأولى، بل سبق وأن وظفه في رواياته السابقة، كما وظفه في رواية 

، ثم يستطرد -بلد المسيح–ليل يروي خليل ليونس عن تفكيره بإرساله إلى بلاده إلى الج

... سمك عكا غير شـكل "ليحكي عن سمك عكا، وعن رفض يونس شراء السمك في لبنان لأن 

_________________________ 

  413خوري، باب الشمس، ص: ينظر)  1(

  152، ج4إنجيل يوحنا، الإصحاح : ، وينظر7، ج4، إنجيل متى، الإصحاح "العهد الجديد"الكتاب المقدس : ينظر)  2(

  : ليةفي روايات خوري التا"المشي على الماء"ينظر حول معجزة المسيح )  3(

هناك حكاية الراهبة الإيطالية التي خرجت من السفينة التي غرقت في البحر، وجـاءت  : في رحلة غاندي الصغير -

  )145-144(ص : ينظر. تمشي إلى عين المرسيه فوق الماء

يشير الراوي إلى محاولته الفاشلة المشي على الماء، حين خرج من مركب الصيد في عـين  : وفي مملكة الغرباء -

لمرسية ومشى على وجه الماء، ورآه الجميع، أما هو فقد غرق، خلافاً لبطرس الرسول الذي غرق لأنه خـاف  ا

  )19-18(ص : ينظر. فتنبه إليه المسيح وأنقذه، ولم يجد الراوي أحداً لإنقاذه

مضى يالو إلـى  هناك حكاية يالو الذي أخذ شيرين إلى شاطئ الرملة البيضاء ليريها الأعجوبة، وهناك : وفي يالو -

إضافة إلى التصدير الذي صدر به خوري روايته، وهـو مقطـع   . 87ص: ينظر. البحر ومشى على وجه الماء

ينظر حـول  . "...مثلما سار المسيح على البحيرة سرت في رؤياي، لكني نزلت عن الصليب"لدرويش يقول فيه 

 24/6/2003، الأيام، "يالو"يته الجديدة إلياس خوري يواصل لعبه الروائي قراءة في روا: عادل الأسطة: ذلك
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، على الرغم مما كان يقوله منصور حول )1("هناك كان المسيح يصطاد السمك. إنه سمك المسيح

  . سمك عكا الذي هرب وصار لاجئاً مثل الفلسطينيين

ية ما يعانيه الفلسطيني بعيداً عن وطنه، فيونس تسيطر عليـه  تكشف هذه التعالقات النص

مشاعر الألم والمرارة، لذا يرفض شراء السمك في لبنان، لأنه لن يقبل بديلاً عن سمك المسـيح  

سمك عكـا  ":، بالمقابل تسيطر على منصور مشاعر السخرية من الواقع المؤلم فيقول)سمك عكا(

صور بسخريته السوداء التخفيف من مشاعر المرارة والألـم  ، يحاول من"هرب وصار لاجئاً مثلنا

  .التي تسكنه أولاً، والتخفيف عن يونس ثانياً

ويتذكر الراوي في السياق ذاته ما قاله يونس عن المسيح والخمر، فالمسيح لـم يحـرم   

الخمر لأنه اشتغل مع صيادين وبحارة، فالبحر والصيد مستحيلان دون العرق والنبيذ والسـمك  

سمك ومسيح وصيادون، هذا هو الجليل، هم لا يعرفون الجليـل،  "ضاً، وسمك طبريا لا ينتهي أي

  .)2("يحاولون تصنيع صيد السمك

، والتـي  )3(تحيل هذه الحكاية إلى حكاية معجزة المسيح وتحويله الماء إلى خمر في قانا

 ـ  دى ارتبـاط  جاءت مذابة ومحورة، لتنسجم مع سياق الحدث الروائي، ليكشف الراوي عـن م

سمك ومسيح "الفلسطيني بأرضه ووطنه، وتمسكه بنمط العيش البسيط، فيونس يرى وطنه الجليل 

، بالمقابل فإن الغرباء الذين احتلوا الجليل لا يعرفون هـذه الطبيعـة ولا يقـدرونها،    "وصيادون

  ."يحاولون تصنيع صيد السمك":ويحاولون تغيير معالمها يقول يونس

_________________________ 

  493خوري، باب الشمس، ص)  1(

  493السابق، ص )  2(

بينما كان المسيح مدعواً إلى عرس في قانا، فرغت الخمـر،  : تقول حكاية معجزة المسيح الذي حول الماء إلى خمره)  3(

العهـد  "الكتاب المقـدس  : ينظر. ل الماء خمراًفتحو"استقوا"فطلب منهم أن يملأوا الأجران ماء، فملأوها ثم قال لهم 

 147، ج2، إنجيل يوحنا، الأصحاح "الجديد
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قاله المروي عليه عن معجزة الفلسطينيين الذين سوف يعـودون   ويستحضر الراوي ما

  .)1("إلى هناك سوف نعود، تخيلوا شعباً بأسره يمشي على الماء"إلى وطنهم الجليل 

، ليعبـر  )2(وهنا يستحضر القارئ أيضاً، بوضوح، معجزة المسيح الذي مشى فوق الماء

جليل في يوم من الأيام، حتى لو تطلب عن إصرار الفلسطيني وتصميمه على العودة إلى وطنه ال

  .ذلك أن يصنع المعجزات كما صنعها المسيح

وهكذا يُلاحظ أن النص الروائي يدفع القارئ عبر علاقاته التناصية المتنوعة والمتعـددة  

باتجاه إعادة تشكيله وصياغته من جديد، وذلك بالبحث عما هو خارج النص من معرفة، وربطها 

  .تحه آفاقاً تأويليةً واسعةًمع ما هو داخله، وف

  التناص مع النص الإسلامي -2

، بحيث أسهم في "باب الشمس"يشكل النص الديني الإسلامي مكوناً جوهرياً من مكونات 

ونظراً لكثرة نماذج . صنع دلالاتها وتشكيل ملامح شخصياتها، وإضاءة خلفياتهم الدينية والنفسية

اسة على أبرز نماذج التناص من القرآن الكريم والحديث التناص الديني الإسلامي، ستقتصر الدر

بتأثيره وامتداده في لحظتـه التاريخيـة، وفـي اللحظـة      )3("متعالياً نصياً"النبوي، فهما يشكلان 

الراهنة، كونهما نصين مقدسين لهما امتداد فاعل في الحاضر وفي الماضـي، ومنهـل عـذب    

  . )4(اتهاخصب لمختلف أنواع التفاعلات النصية وتعالق

_________________________ 

  493خوري، باب الشمس، ص )  1(

تقول حكاية معجزة المسيح الذي مشى فوق الماء أن المسيح جاء تلاميذه ماشياً على الماء، فلما رأوه ظنـوه خيـالاً   )  2(

، وحين نـزل بطـرس مـن    "تعال"يأمره فيأتي إليه على الماء، فقال له لكن بطرس طلب منه أن . وخافوا، فطمأنهم

الكتـاب  : ينظـر . السفينة مشى على الماء، لكنه لما رأى الريح شديدة خاف وبدأ يصرخ يا رب نجني فأنقذه اليسوع

  27، ج14، إنجيل متى، الإصحاح "العهد الجديد"المقدس 

ولمزيد مـن المعلومـات   . مع نصوص أخرى بشكل مباشر أو ضمني التعالي النصي هو كل ما يجعل نصاً يتعالق)  3(

  96، ص"النص والسياق "سعيد يقطين، انفتاح النص الروائي : ينظر

، 1997توظيف الموروث في الرواية الأردنيـة المعاصـرة،وزارة الثقافـة،عمان،   :دودين،رفقة محمد عبد االله:ينظر)  4(

 61ص
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  :يُوظف النص القرآني والحديث النبوي هنا، وفق ثلاث مستويات هي

  : المستوى الأول

تحافظ فيه النصوص الدينية على صيغتها الأصلية، مكتفية بإثارة سياقها الأصلي، ومنها 

  :ما يلي

قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس فـي  {  -

  .)1( }...  ر الناس من الجنة والناسصدو

  .)2( }ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل االله أمواتاً {  -

نـور  ... االله نور السموات والأرض مَثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجـة {  -

  .)3(}على نور يهدي االله لنوره من يشاء

  .)4()اطلبوا العلم ولو في الصين( -

  .)5(}س بأي أرض تموتولا تدري نف{   -

تتضمن هذه النصوص قرائن صريحة تكشف عن مرجعيتها، حيث يُلاحظ تسييج الآيـة  

القرآنية والحديث النبوي بمزدوجتين، وهو ما يجعلها محتفظة بطابعها القدسي، مضيفة مصداقية 

  .)6(على القيم المثارة عبر مسارات السرد

_________________________ 

  اس، سورة الن51خوري، باب الشمس، ص)  1(

  169، سورة آل عمران، آية 53السابق، ص )  2(

  35، سورة النور، آية )512، 76(خوري، باب الشمس، ص )  3(

كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديـث  : ، الجراجي، اسماعيل بن محمد العجلوني157السابق، ص )  4(

  138هـ، ص1351، 2على السنة الناس، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط

  34، سورة لقمان آية )157، 148(خوري، باب الشمس، ص )  5(

 114مقارنة تحليلية لرواية لعبة النسيان، ص: جمالية النص الروائي: فرشوخ، أحمد: ينظر)  6(
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الراوي، بعد سرده لموضوعات متنوعـة   يأتي النموذج الأول للتناص الديني على لسان

فقد روى عن خوفه مـن  . ومختلفة توالدت من بعضها وتداخلت، عاكسة حالته النفسية المتأزمة

انتقام أهل شمس، وعن عنايته بيونس، وعن الفساد المالي الذي كان يمارسه المسـؤولون فـي   

يحكي عن فيروز وأغانيها وعبـد  ثم يستطرد ل. الثورة حينما كانت غنية، وعن الفقر بعد انتهائها

  .)1(الوهاب وعن أغانيه القديمة، وحكايته مع أحمد شوقي

قـل  (بعد هذا السرد المشتت الذي أتعب قلب الراوي وفكره، يستحضر النص القرآنـي  

فـالقرآن يـريح   "، ليعبر من خلاله الراوي عن معاناته النفسية...)أعوذ برب الناس ملك الناس

يلاحقه بوساوسه وحكاياته، وهو بحاجة إلى أن يريح قلبه وقلـب المـروي    ، والشيطان)2("القلب

عليه، وقلب القارئ أيضاً بإبعاده مؤقتاً عن موضوع السرد كي يسترد أنفاسه، من هذه الحكايات 

  .المتتابعة والمتداخلة والموجعة أيضاً

تشكيك عليه، كما يوظف الراوي النص القرآني هنا لإنهاء السرد السابق وإضفاء طابع ال

من خلال المحمول المضموني للنص القرآني، الذي يحّمل الشيطان مسؤولية الوساوس والظنون 

  .التي تتداعى في فكر الإنسان

ويقيم الراوي في سياق مختلف نموذجاً آخر للتناص الديني، يحضر عبر سرد الـراوي  

يوضح الراوي أن إلحـاده  . 68 لحاكية إلحاده حينما كان مفوضاً سياسياً في قاعدة كفر شوبا عام

فخليـل  . ، التي رافقت انتشار الفكر الماركسي"موضة ذلك العصر"لم يكن حقيقة، بل جاء على 

كان كغيره من الشبان يصوم رمضان ويقرأ القرآن، فالإيمان يعمر قلبه، وإن عبر عـن إلحـاده   

  . )3(ظاهرياً بالكلام

ة يومية مع الموت، وخليل واحـد مـنهم،   ففي الجنوب اللبناني كان الفدائيون في مواجه

ولا تحسـبن الـذين   ( يدرك جيداً أنه قد يموت في أية لحظة، لذا كان يستحضر دائماً قوله تعالى

_________________________ 

  51خوري، باب الشمس، ص: ينظر)  1(

  51السابق، ص: ينظر)  2(

  53السابق، ص: ينظر)  3(
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وهو يرى الأعداد الكبيرة من الشهداء يسقطون يومياً جراء القصف  ،)1()قتلوا في سبيل االله أمواتا

  .الإسرائيلي

للشخصية الروائية، وعن قناعاتها بالمبـادئ والقـيم    تكشف هذه العلاقة عن البعد الديني

، ليتغلـب  -مواجهة المـوت –الدينية، فالراوي يستحضر هذه الآية في أصعب المواقف وأشدها 

على ضعفه وخوفه وليشحن نفسه بنفحات إيمانية تقويـه وتعطيـه دافعـاً للصـمود والنضـال      

  .ياة الدنيا، فقد كسب حياة الآخرةوالمقاومة، فالموت والحياة للمؤمن سيان، فهو إن خسر ح

وفي سياق آخر يأتي النموذج الثالث للتناص الديني من خلال علاقة تناصية مـع قولـه   

يأتي ). نور على نور يهدي االله لنوره من يشاء... االله نور السماوات والأرض مثل نوره:(تعالى

ه جزء من بنيته، على الرغم هذا النص القرآني غير مرة، منسجماً مع سياق الحدث الروائي، كأن

  .من استدعاء جسد الملفوظ ذاته ودلالاته

يستحضر الراوي ما قاله يونس عن زوجته نهيله التي كادت تفقد عقلها، بسبب حزنهـا  

على موت ابنها إبراهيم ولم تعد إلى رشدها إلا بعد ولادتها فاطمة التي أصر يونس على تسميتها 

بنه إبراهيم يردد سورة النور، ولأن نهيله هداها االله وعادت إلـى  نور، لأنه كان يرى في المنام ا

  .)2(رشدها

ويُستحضر النص القرآني السابق ثانية من خلال استعادة الراوي لما قالـه سـالم عـن    

والدته قبل وفاتها، وعن علاقتها بحفيدها يونس ابن نور الذي كان يكتب لهـا أسـماء أحفادهـا    

تردد سورة النور، ويستعيد في السياق ذاته وصية نهيلة لأولادها لتضعهم في سلة الأزهار وهي 

لا تنسوا رتلوا في مأتمي سورة النور، فأنـا لا أراه إلا محوطـاً   "بترتيل سورة النور في مأتمها 

  .)3("بالنور، تعال يا يونس إلى جانبي، فإبراهيم في انتظاري

_________________________ 

  .169سورة آل عمران، آية )  1(

  76خوري، باب الشمس، ص)  2(

  512السابق، ص)  3(
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القداسـة والإيمـان علـى     تضفي هذه العلاقات التناصية مع النص الديني هالـةً مـن  

الشخصيات الروائية، فنهيلة رأت هالة من النور حول رأس يونس حينما ردد سورة النور، كمـا  

  .رأت ابنها إبراهيم محوطاً بالنور

ويأتي النموذج الرابع للتناص الديني من خلال علاقة تناصية يستحضر فيهـا الـراوي   

هب إلى الصين للالتحاق بدورة قادة كتائـب، بعـد   حديثاً نبوياً، في سياق سرده لحكايته عندما ذ

وفي الصين اكتشف الأطباء أنه غير صـالح  . إصابته بكسر في عموده الفقري في أثناء الحرب

  . للحرب فتحول خليل من ضابط إلى طبيب رغماً عنه، درس الطب لأنه لم يكن يملك خياراً آخر

إلى الصين نزلت من أعلى جبل في ، من صنين )1("اطلبوا العلم ولو في الصين ": يقول

  .)2()لا تدري نفس بأي أرض تموت(لبنان إلى أبعد نقطة في العالم وهناك تحدد مصيري النهائي

يلاحظ القارئ هنا تحول العلاقات التناصية من دائرة الخطـاب النبـوي، إلـى دائـرة     

ليل مع رفاقه إلى الخطاب القرآني، وكلاهما جاء منسجماً مع سياق الحدث المروي، فقد ذهب خ

من . الصين ليتعلموا فن الحرب، لكنه لم يستمر في تعلم هذا الفن، لأن مصيره تحدد بتعلم الطب

، غيـر منسـلخ عـن    )وما تدري نفس بأي أرض تموت(هنا جاء اسـتحضاره للنص القرآني 

 دلالاته الأصلية، ليعبر عن قدره، الذي كتب عليه، ذهب كي يدرس فنون الحرب، لكنـه وجـد  

  .نفسه مجبراً على دراسة الطب الشعبي

وفي سياق آخر يكرر الراوي استحضاره للنص القرآني السابق، من خلال سرده عـن  

ممدوح كـان  . الرائد ممدوح، واستعادته لكلامه عن علقة الفلسطيني في الحرب الأهلية في لبنان

رب من هـذه العلقـة،   يرى أن الفلسطيني يخرج من علقة ليدخل في علقة أخرى، لذا قرر أن يه

  .1981فهاجر إلى فرنسا، لكنه بعد عام مات بالسكتة القلبية أي عام 

_________________________ 

  .138العجلوني، كشف الخفاء ومزيل الالباس، ص)  1(

  .34سورة لقمان، آية )  2(
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، مات قبـل سـنة مـن    )لا تدري نفس بأي أرض تموت: (يعلق خليل على موته فيقول

،كما مات الآلاف لكنه استعجل    1982موعده مع الموت، فلو بقي علقاناً معنا في لبنان لمات عام 

  .)1(موته

علاقة التناصية هنا عن إيمان الشخصية الروائية بالقضاء والقدر، لكنهـا فـي   تكشف ال

الوقت ذاته تكشف عن سخرية مبطنة من القدر الفلسطيني الذي كتب على الآلاف منهم بـالموت  

  .الجماعي

  :المستوى الثاني

يحاور النص الروائي النص الديني، عبر تكسير حمولاته المطلقة؛ إذ يعمد السرد إلـى  

اوز تقديس النص الجاهز ومهادنته، ومن ثم إلحاق تغيير واضح في صـيغته الأصـلية مـع    تج

  وفق . )2(توجيهه وفق مسار تأويلي معارض، يرغمه على أداء معان منزاحة عن مقاصده الذاتية

لاجئة زينا، يعني كما يقولون اللاجئات "ما نلفيه في خطاب زينب الذي تقول فيه عن زوجة ابنها 

، يرد هذا الخطاب في سياق سرد زينب عن رغبتها في السفر إلى ألمانيا حيث يعيش )3("للاجئين

ابنها الذي تزوج من فتاة عراقية كردية، دبرت له اللجوء والإقامة حيث تعيش هـي الأخـرى   

  .لاجئة سياسية

يأتي خطاب زينب على شكل بنية سردية صغرى تحيـل إلـى نـص قرآنـي غائـب      

الخبيثات للخبيثـين والخبيثـون للخبيثـات    (لى معرفته بالقرآن الكريم يستحضره القارئ بناءً ع

  .)4(...)والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات

_________________________ 

  157خوري، باب الشمس، ص : ينظر)  1(

  115مقارنة تحليلية الرواية لعبة النسيان، ص: جمالية النص الروائي: فرشوخ، أحمد: ينظر )2(

، في سياق مشـابه يشـع   "المتشائل"هذه العبارة وردت أيضاً في رواية إميل حبيبي . 490شمس، ص خوري، باب ال)  3(

  47إميل حبيبي، الوقائع الغريبة في اختفاء سعيد أبي النحس المتشائل، ص: بالمرارة والسخرية من الواقع، ينظر

  26سورة النور، آية )  4(
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يحمل هذا النص القرآني قيماً وتعاليم مثلى، أدرجت ضمن سياق جديد، يشع بـالمرارة  

ناصية المفارقة وعليه تحقق هذه العلاقة الت. والسخرية من الواقع الفلسطيني والعربي على السواء

بنيـة الـنص   (، والثانية طارئـة  )بنية النص القرآني(النصية بين بنيتين نصيتين الأولى أصلية 

، لتعميق التماثل بين البنيتين أسلوبياً ومضمونياً، محققة استيعاب النص اللاحق للـنص  )الروائي

اللغويـة والدلاليـة   ، الذي أفاد عن حمولته -أي استيعاب النص الروائي للنص القرآني-السابق 

التي حلت في سياقه الروائي فاتحه إياه على إمكانيات تأويلية تخدم مقاصـد الـنص الروائـي    

  .ومراميه

  :المستوى الثالث

يتم عبر امتصاص النص الديني الغائب من خلال انزياح نسـبي عن صيغته الأصـلية،  

وتمثيلها من خـلال معرفتـه    مع بقاء بنيته العميقة مشعة، بحيث يسهل على القارئ استدعاؤها

  :بالنص الديني ومنها ما يلي

  .)1(أسماه يونس كي يحميه من الموت في بطن الحوت - 

 .)2(كلنا من آدم وآدم من تراب - 

 .)3(يومها كنا كما في يوم الحشر - 

يتبين بالرجوع إلى مصادر هذه النصوص، أن المقصدية المتحكمة في تشغيلها تقـوم علـى   

بر تعديل بعض بنياته الأسلوبية، ودمجها في صلب الحكي، وتحويلها إلى مهادنة النص الديني، ع

  .)4(حوافز سردية دون المساس بجوهرها المتعالي

_________________________ 

  )470،510، 18،118(خوري، باب الشمس، ص : ينظر)  1(

  )119، 118، 82(السابق، ص )  2(

  379السابق، ص )  3(

  115مقارنة تحليلية لرواية لعبة النسيان، ص: جمالية النص الروائي: فرشوخ، أحمد: ينظر)  4(
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حكايـة سـيدنا   "للتناص هنا عبر عدة سياقات روائية مختلفة، تستحضر  يأتي النموذج الأول

، وتأتي في مجملهـا  ، كمرجعية نصية لعدة علاقات تناصية، تقيمها هذه السياقات معها)1("يونس

لتلقي مزيداً من الضوء على شخصية الفلسطيني يونس الأسدي، فتلتقي بعض دلالاتها مع دلالـة  

  .قصة سيدنا يونس، وسجنه في بطن الحوت، ومن ثم كسره لجدار الموت ونجاته

ففي سياق سرد الراوي لحكاية يونس الطفل الذي نجا من الموت بأعجوبة، دون إخوته، يقيم 

فـأخوة يـونس   . ي علاقة تناصية مع حكاية سيدنا يونس الذي نجا من المـوت بأعجوبـة  الراو

الفلسطيني كانوا يموتون بعد أيام قليلة على ولادتهم بسبب انتقال الالتهاب الذي كان يصيب ثديّي 

والدتهم إليهم، لكن يونس كان الطفل الوحيد الذي نجا من الموت، ومن هنا جاءت تسميته بيونس 

  .)2(سر جدار الموتلأنه ك

تحكم علاقات المماثلة والاختلاف العلاقة التناصية مع حكاية سيدنا يونس الذي كسر جـدار  

فثمة تماثل فـي بعض الـدلالات، وثمـة   . الموت في بطن الحوت وخرج مرة أخرى للحياة

، لكن يبقى كل نص -حكاية يونس الطفل، وحكاية سيدنا يونس -اختلاف أيضاً بين الحكايتين

  .أو خطاب صدى لخطاب سابق

ويقيم الراوي في سياق آخر تعالقاً نصياً مع حكاية سيدنا يونس عبر بنية نصـية صـغرى   

تأتي هذه البنية النصية في سياق سرد الراوي عن الشيخ الأعمى الـذي  . تحيل على تلك الحكاية

فاً من ابن عمه أسد سمى ابنه أسداً ليصير مرهوباً من الجميع، غير أنه بدل رأيه بعد يومين خو

من إطلاق اسمه علـى أفقـر فقـراء     ضهقرية الأغنياء، والذي أبدى امتعاالأسدي أحد وجهاء ال

  .)3(العائلة، لذا غير الشيخ الأعمى اسم ابنه وسماه يونس كي يحميه من الموت في بطن الحوت

، حيث كانـت  يسعى الراوي هنا للكشف عن البنية الطبقية للمجتمع الفلسطيني في ذلك الوقت

وتبدو العلاقة التناصية مع حكاية يونس في بطـن  . تقوم على تقسيم الناس إلى فقراء وأغنياء
_________________________ 

، وسـورة  )87،88(، وسـورة الأنبيـاء آيـة    98ينظر حول قصة سيدنا يونس في القرآن الكريم سورة يونس آية )  1(

وكذلك ينظر سميح عاطف الزين، قصص الأنبياء في القرآن الكريم المختارة من مجمع ). 148-138(الصافات آية 

  1997، 4البيان الحديث، الدار الأفريقية، لبنان، ط

  18خوري، باب الشمس، ص: ينظر)  2(

  118السابق، ص)  3(
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الحوت محكومة بعلاقة مخالفة ظاهرياً، لكنها في واقع الأمر مقصودة لذاتها، ليصـف  مـن   

  .الذي كان يحكم المجتمع الفلسطيني) الطبقية(خلالها الراوي بشاعة الحوت الفلسطيني 

حضر علاقة تناصية أخرى مع حكاية سيدنا يونس من خلال سرد سالم لوالده يونس عـن  وت

إقفاله مغارة باب الشمس باشتراك أحفاده، الذين تقاسموا أغراضه وكتبه، بعد أن أوصاهم سـالم  

احفظوا يونس في بطن الحوت، قال لهم، وبعد ثلاثة أيام أو ثلاثة أعوام "أن يحفظوا سر المغارة 

عشرات الأعوام سيخرج جدكم من بطن الحوت، كما خـرج يـونس الأول، وسـتعود     أو ثلاثة

  .)1("فلسطين، وسنسمي قريتنا التي سوف نعيد بناءها باب الشمس

يقيم الروائي هنا علاقة تناصية عبر تفجير طاقات النص الديني وخروجه عن المعنى الواحد 

ل هذه العلاقة التناصية قام بتحويـل  فالروائي ومن خلا. إلى عدة معان تربط الماضي بالحاضر

دلالة النص الديني من داخل نصه المرجعي، وداخل لحظته التاريخية وزمنه وسياقة السـردي،  

  ليتواءم مع زمن جديد وسياق سردي جديد يتمثل بحكاية يونس الفلسطيني الذي سيخرج في يوم 

يد بناء بيته هناك، كما خرج سيدنا ليعود إلى وطنه وأهله ويع) المنفى(من الأيام من بطن الحوت 

فالكتابة الروائية كتابة قائمـة  "يونس من بطن الحوت، وعاد إلى قومه ليكمل رسالته إلى الناس 

على الاستعادة والاسترجاع، وعلى الغرف من الواقع والخيال في أزمنة تمتد إلى الماضي البعيد 

  .)2("وإلى الماضي القريب إلى المعيش والحاضر

العلاقة التناصية الأخيرة لهذا التناص المتكرر مع حكاية سيدنا يـونس، فـي سـياق    وتأتي 

كـأنني فـي بطـن    ":وسجنه في زنزانة مظلمة يقول) مجدليون(سـرد خليل لحكاية اعتقاله في 

  . )3("الموت، أنا يونس لا أنت

_________________________ 

  510خوري، باب الشمس، ص)  1(

، 1999، 58سـنة   2، الطريـق،بيروت، ع "اضر هـي الأسـاس  العلاقة بالح"الرواية والتراث السردي :العيد، يمنى)  2(

  109ص

  470خوري، باب الشمس، ص )  3(
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 ـ (في هذا السياق يمضي الراوي في التقريب والتبعيد بين نصه الحاضر  ي حكاية سـجنه ف

، ليقـيم مـن خلالـه    )حكاية سجن سيدنا يونس في بطن الحوت(والنص الغائب ) زنزانه مظلمة

علاقة تناصية تحكمها علاقة المعارضة والمخالفة رغم ما فيها من تشابه يتمثل بالشعور بالموت 

داخل ظلام السجن، فكما شعر سيدنا يونس بالموت داخل ظلام بطن الحوت الذي ابتلعه، شـعر  

لكن مع اختلاف أسباب . لموت داخل الزنزانة المظلمة التي سجن فيها دون طعام أو ماءخليل با

السجن وتعارضها، فسيدنا يونس سجن في بطن الحوت لأنه عصى ربه في حين سـجن خليـل   

  .وهو بريء

، فقـد  )1("ثمة علاقة أساسية بين المنظور الفكري للراوي ومرجعياته المعرفيـة "ويبدو هنا 

لنص الديني مخالفاً لمرجعيته الدلالية، ليسخر من الواقع البائس الـذي يعيــش   وظف الراوي ا

فيه، فسيدنا يونس نجا من الموت وخرج من بطن الحوت بعد أن قبل االله توبته، في حـين نجـا   

خليل من الموت وخرج من ظلام الزنزانة بعد أن تأكد المحقق من برائته، وبعد أن سخر منـه  

  .بلووصفه بالمخدوع والأه

أيامها كنـا كمـا فـي يـوم      "للتناص الديني عبر بنية نصية صغرى  ويأتي النموذج الثاني

، في سياق سرد شاهينة عن أهوال يوم خروج الفلسطينيين وهجرتهم من بلادهم عـام  )2("الحشر

، وفيه تقارب شاهينة أهوال يوم القيامة بأهوال ذلك اليوم، فتروي عن الناس الـذين كـانوا   48

  .الفرار والهرب من الموت فرادى دون الالتفات للآخرين حتى أن بعضهم نسي أطفاله يحاولون

وفي محاولتنا استنباط العلاقات التناصية التي تقيمها البنية النصية الصغرى المتعالقـة مـع   

النص القرآني الغائب الذي يصف أهوال يوم القيامة، والذي يستحضره القارئ بناء على معرفته 

_________________________ 

، 1999، 58، سـنة 2، الطريـق، بيـروت،ع  "العلاقة بالحاضر هي الأسـاس "الرواية والتراث السردي :العيد، يمني)  1(

  107ص

  379خوري، باب الشمس، ص)  2(
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يوم يفر المرء من أخيه، وأمه وأبيه، وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئـذ  (آني بالنص القر

  . )1()شأن يعنيه

يقودنا هذا إلى اعتبار علاقة المحاكاة هي التي تحكم هذا التعالق النصي الذي تم على صعيد 

 ـ موني استرجاع النص القرآني الغائب ودلالته في النص الروائي لتعميق التماثل والتشابه المض

  .بين الحالتين، حالة الناس يوم القيامة، وحالة الفلسطينيين يوم هجرتهم من بلادهم

كلنا مـن آدم وآدم مـن   "للتناص الديني من خلال بنية نصية صغرى  ويأتي النموذج الثالث

وقد تكررت في سياقات سردية مختلفة، وبتحويرات لغوية أيضـاً، تكشـف عـن وعـي     "تراب

قافتها الدينية، بحيث جاءت منسجمة مع السياق السردي المستمدة منه، مع الشخصيات الروائية وث

حكاية خلق آدم عليه (احتفاظها بسلطتها القرائية، كونها تحيل إلى نص ديني يشكل متعالياً نصياً 

  .،بالإضافة إلى دلالاتها الجديدة، داخل النص الروائي)السلام من أديم الأرض

ة الأزهار التي تركتها له جدته، الوسادة التي يرغب فـي  ففي سياق سرد الراوي عن وساد

فتحها لمعرفة ما حل بالأزهار داخلها، يقيم خليل علاقة تناصية مع النص الديني عبـر تسـاؤله   

لماذا يصير الإنسان تراباً بعد موته، بينما تصير الأشياء أشياء أخرى، غريب، ألـم يخلقنـا االله   "

  .)2("كلنا من تراب؟

وي هنا عن ثقافته الدينية ويدفعنا بالتالي لاستحضار النص الديني الغائب الـذي  يكشف الرا 

  .)3()ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون(يتحدث عن أصل الإنسان 

وفي سياق جديد، وفي معرض تعليق الراوي على أصل آل الأسدي في عين الزيتون تـأتي  

ا الراوي عن موقفه من التباين الطبقي بين آل الأسدي، العلاقة التناصية الثانية ليكشف من خلاله

_________________________ 

  )37-34(سورة عبس، آية )  1(

  41شمس، صخوري، باب ال)  2(

  26سورة الحجر، آية )  3(
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فالناس في رأيه سواسية، فقراء أم إقطاعيون، جاؤوا من . )1("كلنا من آدم وآدم من تراب": يقول

  .العراق أم كانوا جنوداً في جيش أحمد باشا الجزار

تدعيم موقف يُوظف التعالق التناصي مع النص الديني في هذا السياق كحجة وبرهان لصالح 

الشخصية الروائية التي ساوت بين آل الأسدي فقراء وأغنياء، مهما كانت أصـولهم ومنـابتهم،   

معتمداً على النص الديني الذي أحال إليه التعالق التناصي، النص الديني الذي رسخ مبدأ المساواة 

  .من خلال التأكيد على الأصل الواحد لجميع الناس

معرض سرد الراوي عن حقيقة أسماء يونس التي عرفها عـن  وتأتي العلاقة الثالثة في 

طريق المصادفة حين جاء أقرباؤه من عين الحلوة ليعرضوا عليه ترؤس جمعية آل الأسدي لأنه 

لكنه رفض عرضهم موضحاً الأسباب من خلال حديثه عـن أسـمائه   . البطل الوحيد في العائلة

كل الأسماء مستعارة فالاسم الحقيقي الوحيد ":ولالمتعددة، ومن خلال شرحه لنظرية والده التي تق

االله عز وجل أطلق هذا الاسم على الإنسان لأن الاسم والمسمى كانا واحداً، سـمي آدم  . هو آدم

  .)2("لأنه أخذ من أديم الأرض 

تحيلنا هذه العلاقة التناصية إلى النص الديني الذي يتحدث عن أصل الإنسـان، ففـي هـذا    

ثقافة والده الدينية التي تساوي بين الناس، فلا معنى للأسماء ولا للعائلات ولا السياق تبنى يونس 

أعوذ باالله لا يوجد ":للطوائف، ويبدو ذلك في معرض رد يونس أيضاً على اقتراح أقربائه، يقول

  .)3("أبطال كلنا من آدم وآدم من تراب

لة لتبيان مدى تـأثير هـذا   وهكذا تبدو العلاقات التناصية المتكررة مع النص الديني، محاو

النص في توجيه خطاب الشخصيات الروائية، وبذلك أضاء الروائي الخلفية الدينية والنفسية لتلك 

  .الشخصيات

_________________________ 

  117خوري، باب الشمس، ص)  1(

  118السابق، ص)  2(

  119السابق، ص)  3(
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  التناص مع الشعر العربي القديم:  1-3

يقيم خوري في روايته علاقات تناصية متعددة مع الشعر العربي القديم، إن كان علـى    

الشعرية، أو على مستوى استحضار شخصـية الشـاعر، وذلـك    مستوى استحضار النصوص 

لكن الروائي وهـو  . باستعارة صفة من صفاتها أو بعض أحداث حياتها، أو اقتباس بعض أقوالها

يقيم علاقاته التناصية لا يستعير الملامح الخاصة بشخصية الشاعر، وإنما يستعير مدلولها العام، 

لاءم مع سياق الحدث الذي يرد فيه وينسجم معـه، ويزيـده   ليؤول هذه الملامح تأويلاً خاصاً يت

عمقاً أو تعبيراً أو تأثيراً، حسبما يقتضيه السـياق وطبيعـة الشخصـية التـي تقـوم بعمليـة       

  .)1(الاستحضار

  التناص مع امرئ القيس: 3-1

شخصية امرئ القيس وشـعره، عبـر عـدة علاقـات     "باب الشمس"يوظف خوري في   

قي مع من سبقوه من الشعراء والروائيين في توظيف هـذا الجانـب، وإن   تناصية، وهو بذلك يلت

  .احتفظ بخصوصية واضحة في طبيعة هذا التوظيف

للتناص في سياق حديث الراوي خليل عن ثقافتـه وحبـه للشـعر     يأتي النموذج الأول  

العربي؛ قديمه وحديثه،وعن رأيه في الوصف، فخليل لا يعرف الوصف على الرغم مـن حفظه 

يقف خليل في موقف الرفض للوصف، لأن الوصف في رأيه يوظف . للكثير من الشعر الجاهلي

لخدمة النسيان، وهو لا يحب أن ينسى، وربما يعود هذا الرأي لكونه فلسطينياً، فماضـيه حافـل   

  .بمآس يتوجب عليه عدم نسيانها، وربما لأن الأشياء حين تشبه ببعضها تفقد دلالتها وننساها

ى الرغم من رأيه في الوصف، إلا أنّه يؤكد حبـه للشـعر الجـاهلي الحافـل     لكن وعل  

  ملك وشاعر وعاشق وسـكير ونصف . لا أروع من امرئ القيس": بالوصف، وللمتنبي، يقول

_________________________ 

استدعاء الشخصيات التراثيـة فـي الشـعر العربـي     : زايد، علي عشري: ينظر حول توظيف الشخصيات التراثية)  1(

لرموز التراثية العربية في الشعر العربـي  ا: الكركي، خالد: وينظر. 240، ص1997المعاصر، دار الفكر، القاهرة، 

  1989الحديث، دار الجيل، بيروت، 
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، يصـف صـدر المـرأة    )1("ترائبها مصقولة كالسجنجل "يا عيني على هذا الشعر الرائع . نبي

بالطبع لم يكن امرؤ … فتراض مرعب عن أجدادنا الشعراءوهذا يقودنا إلى ا… مصقولاً كالمرآة

  .)2("ولكن الحق على الوصف . القيس لوطياً ولا المتنبي

وتبدو الوقائع التناصية مع شخصية امرئ القيس في النص الروائي متطابقة مع الجوانب   

ن كلام الرواي أما التعالقات التناصية الأخرى التي نستخلصها م. المحيلة إلى شـخصيته التراثية

حول الوصف، فإنها تحيلنا إلى معلقة امرئ القيس، وإلى أشعار المتنبي، وإلى الوصف كميـزة  

  .أسلوبية اتسمت بها أشعارهما

يوظف الراوي هذه العلاقات التناصية، ليعبر عن رأيه في قضايا نقدية وبلاغية خاصـة    

آخر وعبر علاقة تناصية جديـدة، عـاد   بيد أن هذا الرأي لم يكن نهائياً، ففي سياق . بفن الشعر

الراوي ليعدل من رأيه في وصف امرئ القيس لصدر حبيبته بشكل خاص، والوصف في الشعر 

  .بشكل عام

تَظهر العلاقة التناصية الجديدة مع امرئ القيس في  سـياق سرد الراوي عـن يـونس     

ينيه عندما أنهـى قـراءة   وهو يقرأ رسالة ابنته نور، وعن الغيمة البيضاء التي غطت وجهه وع

رسالتها، وبدأ في ترديد قصيدة الأخطل الصغير وكأن الشعر يسيل من حولـه كالمـاء، يقـول    

. يومها فهمت معنى الشعر، وفهمت ما قاله امرؤ القيس، جدي وجدك وجد كـل العـرب  ": خليل

 ـ ي غطتـه،  فامرؤ القيس لم يرَ صورته في مرآة صدر حبيبته، بل رأى العالم، ورأى الغيمة الت

  .)3("واكتشف أنه يعيش في داخلها، فاخترع كلمات يداوي بها خجله وحيرته 

يسـتدرك الراوي، ومن خلفه الروائي، من خلال هذه العلاقة التناصية، ما قاله سـابقاً    

عن الوصف في شعر امرئ القيس، وتحديداً في بيته الغزلي الذي يصف فيه صـدر محبوبتـه،   

_________________________ 

في ديوان امرئ القيس، دار صادر، "مهفهفة بيضاء غير مفاضة ترائبها مصقولة كالسجنجل "ينظر بيت امرئ القيس )  1(

   42، ص1958بيروت، 

   68خوري، باب الشمس، ص )  2(

   500السابق، ص)  3(
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ه النقدي والبلاغي للشعر إلى مفهوم جديد، يرى فيه أن الشـعر كلمـات   ليعدل بالتالي من مفهوم

  .نداوي بها خجلنا وحزننا، ونغطي به أرواحنا كي لا تتلف

للتناص مع امرئ القيس، فيظهر في سياق بعيد كل البعد عن مفهوم  أما النموذج الثاني  

لروائيـة لامـرئ   الشعر وخصائصه الأسلوبية، وذلك من خلال استحضار إحدى الشخصـيات ا 

  .القيس، في سياق سرد الراوي عن عادة جدته في طبخ اللحم بالخيط

يتذكر خليل حديث رفاقه في قواعد الفدائيين عن خيوط أمهاتهم التي تشبه خيط جدتـه،    

ويتذكر كذلك اللحم الكثير الذي كان يأكله المقاتلون في قاعدة كفر شوبا، ومن هؤلاء أبو أحمـد  

إلا باللحم، لدرجة أنه كان يأكله نيئاً، دون أن يحفل برأي الآخـرين، ومـنهم    الذي كان لا يفرح

ألا ": في هذا السياق يمنح الراوي أبا أحمد فرصة ليحكي بصوته، فيقول مخاطبـاً خليـل  . خليل

أكل اللحم وركوب اللحم ودخـول  . عن أجمل ثلاثة أشياء في الدنيا] امرؤ القيس[تعرف نظرية 

عاشـت الثـورة، أعظـم    … ل حياتنا يا أخي لم نأكل من اللحم سوى الخيطك… اللحم في اللحم

  .)1("شـيء في هذه الثورة هو اللحم 

يُثير فينا كلام الراوي أصداء غافية في مخزوننا الثقافي، نستعيد معها بيت طرفـة بـن     

  : العبد الذي يقول فيه

  " وجدَّك لم أحفل متى قام عودي    فلولا ثلاث هن من عيشة الفتى "

ففي معلقته فصل طرفة الخصال الثلاث التي كان يحبها ويعيش من أجلهـا ولا يبـالي   

ل، وإغاثـة المسـتغيث، والتمتـع    ذامباكرته الشراب قبل انتباه العو: الموت إذا تحققت له، وهي

  .)2(بالنساء

وفي النص الروائي تُحرف الشخصية الروائية الخصال الثلاث وتنسبها إلى امرئ القيس   

ئم مع السياق الذي ترد فيه وتتوافق معه، وهو سياق الحديث عن اللحم، وبهذا يحيلنا كـلام  لتتلا
_________________________ 

   327لشمس، ص خوري، باب ا)  1(

   70، ص1980، 3تاريخ النقد الأدبي عند العرب، دار النهضة العربية، بيروت، ط: عتيق، عبد العزيز: ينظر)  2(
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، ومن خلال العلاقة التناصية مع امرئ القيس، إلى معلقته وإلـى  )أبو أحمد(الشخصية الروائية 

لوحته الغزلية بالتحديد التي حقق فيها الشاعر الارتواء الروحي والجسـدي مـن المـرأة التـي     

بيد أن الشخصية الروائية في نص خوري لم تستحضر دلالة اللحم كما هي عند امرئ . )1(قهايعش

  القيـس، بل جاءت هذه الدلالة منسـلخة عن دلالتها في المعلقة، لتكتسـب في تعالقها مع نص 

الرواية دلالات جديدة تنسجم مع ما يريد الراوي قوله عن أوضاع الفلســطينيين فـي زمـن    

نسجم أيضاً مع رأي الراوي بالثورة، ولتكشف عن أوضاع الفلسطينيين بعـد انتهـاء   الثورة، ولت

الآن انتهـت المصـيبة،   . مصيبتنا أن ثورتنا غنية وشعبنا فقير": ثورتهم وتلاشيها، يقول الراوي

لا أعـرف    . رحلت الثورة، ولم تترك وراءها هنا في المخيم سـوى هذا الفقر الذي يفترســنا 

  .)2("اتهم القديمة في طبخ خيط اللحمرجعوا إلى عاد إذا كان الناس

  التناص مع المتنبي:  3-2

يأتي التناص مع المتنبي من خلال مقطع سردي وحّد فيه الراوئي بين ثلاثـة أصـوات     

متراكبة، يتحد فيه صوت الروائي بصوت الراوي خليل عبر تقنية القناع، ويتحد فيـه صـوت   

  .لتناصيونس بصوت المتنبي عبر تقنية ا

يروي خليل عن يونس الذي يقبع في غيبوبة بانتظار موته بعيداً عن أهلة ووطنه، بعـد    

كل ما قدمه من تضحية ونضال، وبعد كل ما ذاقه من عذاب على أمل تحقيق حلم عودتـه إلـى   

  .وطنه وأهله

. يشعر خليل بالحزن على يونس ويرثي لحاله، لأنه لا يريد له أن يموت فـي السـرير    

يتذكر المرء شخصية خالد بن الوليد من خلال التناص مع مقولته التي قالها وهـو علـى   وهنا 

_________________________ 

، ص 1992الصورة الشعرية لدى امـرئ القيس،بيـروت، دار الآداب،   :عوض، ريتا، بنية القصيدة الجاهلية: ينظر)  1(
180  

   327خوري، باب الشمس، ص )  2(
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لقد شهدت كذا وكذا زحفاً وما في جسدي موضع شبر إلا وفيه ضربة سـيف أو  "فراش الموت 

  .)1("رمية سهم أو طعنة رمح، وها أنا ذا أموت على فراشي حتف أنفي كما يموت البعير 

لخفي أو الغائب الذي يخمنه القارئ، يرى أن الروائي ربط بين ومن خلال هذا التناص ا  

الحالتين؛ حالة البطل خالد، وحالة البطل يونس، فكلاهما ناضل وحارب وكلاهمـا مـات علـى    

  .فراش المرض لا في ساحة الوغى، وكأن تجربة يونس وجدت شبهاً لها في التاريخ

في السياق السابق نفسه عبـر تـذكر    لكن ما يهمنا هنا هو التناص مع المتنبي، وقد جاء  

ففي ذاك اليوم استشـعر  . الراوي ليونس الأسدي، وهو في بيت العزاء الذي أقامه لزوجته نهيلة

يونس موته، وأفصح عن حلمه بأن يدفن هناك في فلسطين، رغم تيقنه من تعارض حلمه هذا مع 

مقبرة المخيم، وتحديداً في مقبرة معطيات الواقع الفلسطيني، فهو يعلم جيداً بأن قبره سيكون في 

وفي . شاتيلا التي أقيمت لضحايا المجزرة، لأن موته لن يختلف عن موت غيره من الفلسطينيين

  :سياق هذا الموت يتماهى يونس مع المتنبي، فينشد شعر المتنبي وكأنه قائله

  وتقتلنا المنون بـلا قـتال    نُعدُّ المشــرفيةُ والعوالي"

  )2("أواخرنا على هام الأوالي   ضاً ونمشينودع بعضنا بع

تأتي هذه العلاقة التناصية منسجمة مع السياق الروائي، إن كان على مستوى الحدث، أو   

فمثل هذا الاختيار يثري فكرة الحدث، ويجلو الصورة . على المستوى النفسي للشخوص الروائية

حالتين، إذ تتسـاوى نبـرة الانكسـار    ويحقق التأثير المطلوب في نفس القارئ الذي يربط بين ال

والحزن في صوت يونس الذي أنشد أبيات المتنبي معبراً عن حزنه لفقدان زوجته، مـع نبـرة   

، وهكذا فـإن  )3(الانكسار والحزن في صوت المتنبي الذي عبر عن حزنه لفقدان أم سيف الدولة

_________________________ 

، 1976صبحي الجابي، دمشق، : دراسة عسكرية تاريخية عن معاركه وحياته، ت: سيف االله خالد بن الوليد: أ.مأكر)  1(

   528ص

  265، ص1958، ديوان المتنبي، دار صادر، بيروت، 37خوري، باب الشمس، ص )  2(

ناصيف اليازجي، العرف الطيب : ، يرثي فيها أم سيف الدولة، ينظر في ذلك"يدفن بعضنا بعضاً "نظم المتنبي قصيدة )  3(

   19، ص1964، دار صادر، بيروت، 2في شرح ديوان أبي الطيب، مج
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اخلية للأبطال، ويقـدم  في مواقف حاسمة في السرد القصصي، ليعكس المشاعر الد"الشعر يدخل 

  .)1("الانطباعات والانفعالات المصاحبة للحدث الخارجي، مما يكمل الصورة الروائية ويعمقها 

لذا رأى يونس في أبيات المتنبي معادلاً موضوعياً، ليس لتجربته الخاصة مـع المـوت     

في كل مكـان   فحسـب، وإنما معادلاً لتجربة الفلسطيني عامة، الفلسطيني الذي أحاط به الموت

إن كان على أرض وطنه، أو في مخيمات اللجوء، من عمان إلى بيروت، ومن مذبحـة أيلـول   

، على الرغم مـن نضـاله   )2(1985الأسـود إلى تل الزعتر وشـاتيلا، وحصار المذبحة عام 

  .للوقوف في وجه الموت الجماعي والحيلولة دون تكراره

ج بين واقع شخوص روايته، والواقع الـذي  وعبر هذا التناص استطاع الروائي أن يزاو  

عبر عنه المتنبي من حيث معاناة الفقد والوقوف عاجزين أمام سـلطة المـوت فـي الماضـي     

  .والحاضر

  التناص مع أبي تمام:  3-3

ففي تلك الحكاية . يأتي التناص مع أبي تمام في سياق سرد نهيلة لحكاية عذاباتها ليونس

روا كالغرباء في أرضهم ووطنهم، وعن القرى التي اختلطـت  روت نهيلة عن الناس الذين صا

ببعضها، وعن والده الذي صار شحاذا، وعن الذل والفقر والأولاد، وعن والدته التي لـم تكـن   

  .تعرف كيف تداري والده الأعمى الذي كان يتحمم بالتراب، وروت عن أحزانها ووحدتها

  :ر أبي تمامفي هذا السياق تستحضر نهيلة أيضاً بيتين من شع

  

  

_________________________ 

الأدب العربي وتعبيره عن الوحدة والتنوع، مركز دراسات الوحدة العربيـة، بيـروت،   : تليمة، عبد المنعم وآخرون)  1(

   97، ص1987

، وبـدعم مـن القـوات السـورية     1985م شاتيلا عام حصار المذبحة أطلق هذا الاسم على حصار حركة أمل لمخي)  2(

  في لبنان الموجودة
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  ما الحب إلا للحـبيــب الأولِ   نقل فؤادك حيث شئت من الهوى" 

  )1("وحـنينـه أبـداً لأول منـزل  كم منزل في الأرض يألفه الفتى   

إذ تعمل تقنية حذف اسم الشاعر على "يأتي التناص الشعري هنا دون ذكر لاسم الشاعر   

فيف من ثقل الإحـالات التـي يقتضـيها مقـام     حذف لمعلوم أو تشديد على مشهور القول، وتخ

  .)2("الإبداع، لأنها من شروط الوثائقية التي تتعارض والروائية 

يتذكر الشـيخ الأعمى هذين البيتين من الشعر، رغم فقدانه لوعيه، وكلامه مـع شـبح     

ل مـن  كنت حين أريده أن يستعيد شيئاً من وعيه، أبـدأ بالشـطر الأو  ": أخته الميتة، تقول نهيلة

البيت الأول، فيعتدل في جلسته، ويقول البيتين دون خطأ، وأرى الكلمات تنضح من بئر ذاكرتـه  

  . )3("التي طمرتها الأيام ويعود صوته إلى صوته 

إذا كان أبو تمام قد رأى أن الحنين أبـداً  : ومن خلال تأويلنا لهذه العلاقة التناصية نقول

. الفلسطيني في علاقته بالمكان لا يختلف عن أبـي تمـام  هو للمنزل الأول وللحبيب الأول، فإن 

فهذا الشيخ الأعمى الذي هُجر عن بيته وقريته ليعيش لاجئاً داخل وطنه المحتل، وبعـد مـرور   

سنوات وسنوات على تهجيره، ما زال يحن إلى بيته الأول، وكأن المكان محفور فـي ذاكرتـه،   

  .على الرغم مما أصابها من عطب

روائي هذا التناص الذي جاء منسجماً مع الحدث الروائي والسياق النفسـي  وهنا وظف ال  

المكان الذي بقي وسيبقى ماثلاً في -بيته ووطنه -لشخوصه، ليؤكد على انتماء الفلسطيني للمكان

  .ذاكرته مهما مرت عليه الأيام

  

_________________________ 
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  التناص مع مجنون ليلى: 3-4

ا جسوراً من الحوار لـيس مـع   يقيم خوري في روايته، ومن خلال حكايات العشق فيه  

شعر مجنون ليلى فحسب، بل مع حكاية عشقه، وهو بذلك لا يعيد علينا معانيها وتراكيبها، بـل  

يحدث في تلك المعاني إضافاته وتحويراته الخاصة، ليجعل منها جزءاً من رؤيـا شــخوصه   

  . داخل عالمه الروائي

عامرية، في تاريخنا الأدبي، إلـى  عرفت حكاية عشق قيس بن الملوح لابنة عمه ليلى ال  

فقد أحب قيس ليلى منذ أن كانا صغيرين، يرعيان الأغنام، واستمر . جانب حكايات عشق كثيرة

  .في حبه لها إلى أن كبر ومات

سمي هذا الحب بالحب العذري،وهو نقيض الحب الحسي، حب يعلو اضـطراراً فـوق     

  في التوحد والارتباط والاقتران، نتيجة ظروف متطلبات الغريزة والجسـد، إذا ما فشل العاشقان 

المجتمع أو سلطة قاهرة خارج إرادتهما، لكن هذا الحرمان الذي يُفرض على العاشقين لم يكـن  

يطفئ من جذوره الحب، بل يزيدها اشتعالاً، الأمر الذي يتحول معه إلى مأساة تـؤدي بالعاشـق   

  .وت أو الانتحار في نهاية مأساويةإلى الدمار، دمار الذات والآخر، ومن ثم إلى الم

فقد كان العرب يمتنعون عـن تزويج الفتاة لمن أحبها إذا افتضح أمرهما، وهكذا كـان    

حال قيس وليلى، إذ حرما من الارتباط، فوالدها رفض خطبته مراراً، بيد أن ذلك لم يكن يمنـع  

  .)1(يمة أو ظاعنةقيس من زيارتها سراً وعلانية، ولم يمنعه من أن يطوف بديارها مق

ويروى في كتاب الأغاني أن والدها أوكل لها حرية الاختيار بين قيس ورجل من ثقيف   

يدعى ورد، فقبلت بورد زوجاً لها، امتثالاً للعادات والتقاليد القبلية ولرغبة والـدها، واحتجاجـاً   

مجنون، وحين علم قيس بذلك، هام على وجهه واختل عقلـه ودعـي بـال   . على تشبيب قيس بها

_________________________ 
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فندمت ليلى على قرارها وسقطت صريعه الوساوس والداء الذي أفضى بها إلى الموت، ومن ثم 

  :، وقد تجلى ذلك كله فيما يأتي)1(مات قيس حزناً عليها

  التناص من خلال حكاية عشق يونس لنهيلة  -أ

تشغل حكاية عشق يونس لنهيلة جزءاً كبيراً من نص خوري الروائي، حتى أن بعـض  

لكننا هنا سنبتعد عـن  . )2(اد رأى فيها علاقة رمزية، علاقة عشق وصمود وارتباط بالوطنالنق

تلك الرؤية الرمزية، إذ نرى فيها علاقة عشق عادية بين رجل وامرأة، حُكم عليها بالفشـل أو  

بالأحرى عدم التحقق والوصال الدائم، ما جعل جذوة الحب مشتعلة دائماً في قلب يونس، الـذي  

، إلى لبنان، تاركاً زوجته وعائلته في الجليل 1948بلاده، مع المقاتلين الفلسطين عام رحل عن 

الفلسطيني، فكان كلما اسـتبد به العشق والحنين، خاطر بحياته ليقطع المسـافات الطويلة بـين  

، "بـاب الشـمس  "الجنوب اللبناني والجليل الفلسطيني، ليلتقي هناك نهيلة سراً في مغارة تدعى 

  .ا كان قيس يخاطر بحياته متحدياً العادات والتقاليد، ليلتقي بليلى سراً في مضارب أهلهامثلم

وعلى الرغم من لقاء يونس السري بنهيلة، وإنجابهما للعديد من الأولاد، إلا أن العلاقـة  

بينهما كانت محكومة بالانقطاع وعدم التواصل، ما أسفر عن معاناة حقيقية للعاشـقين، انتهـت   

عها نهائياً بعد الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان، وكما انتهت حكاية عشق قـيس لليلـى   بانقطا

يونس في غيبوبة مـات   بموت العاشقين، انتهت حكاية عشق يونس لنهيلة بموت نهيلة ودخول

ت حين توقفت نهيلة عن حبه فالرجل يموت حين تتوقف امرأته عن حبه، ويونس ما"على أثرها 

  . )3("بموتها

يقتصر التناص بين الحكايتين على هذه العلاقة التناصية فحسب، بل هناك علاقـات   ولا

ففـي سـياق   . تناصية أخرى ظاهرة أو خفية، يستحضرها القارئ بناء على فهمه لكلتا الحالتين

_________________________ 
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جئت وسط الكراهية التي حاصرتني وقرعت نافذتي، "سرد نهيلة لحكاية عذاباتها، تقول ليونس 

واالله كرهتـك كمـا   . قيس الباحث عن ليلى وسط الخراب؟ يا عيني عليـك هل كنت تعتقد أنك 

  .)1("كرهت نفسي 

تقيم نهيلة هنا تشابهاً بين يونس وقيس، تبدي من خلاله رأيها في حب يونس، الذي غدا 

فقد كان بعد .مجرد ارتباط شكلي مبني على الغريزة الشهوانية لامرأة يرتبط بها اجتماعياً ودينياً

لسـرية لها وإشباع رغبته وغريزته يرحل ويتركها، لتواصل هـي إنجـاب الأولاد،   زياراته ا

دون أن يشعر بالمسؤولية أو القلق على مصيرها أو مصيرهم، ودون أن يتحمل معهـا أعبـاء   

الحكايـة  … أنت لا تعـرف شـيئاً  "من هنا جاءت قسوة خطابها له، تقول . تربيتهم ومعيشـتهم

أنت لا تبـالي ولا تعـرف ولا   "، وتضيف )2("ة الزعتر البري ليسـت رائحة الذئب ولا رائح

  .)3("لم أكن أقول لك أنه لا يكفي كي لا تزعل … تأتي، حين تأتي تعطيني المال القليل

بين يونس وقيس ثمة تشابه وثمة اختلاف، فقيس لم يكتم حبه لليلـى، وانسـاق وراء عواطفـه    

جزه عن الدفاع عن حبه لها في وجه العـادات  وشبب بها خالقاً لها مشاكل عدة، إضافة إلى ع

والتقاليد القبلية، في حين انساق يونس وراء شهوته وغريزته، ينجب الأولاد ويتـرك لنهيلـة   

فهو لم يضح من أجل حبه، في حـين  . مسـؤولية رعايتهم، ما سبب لها الكثير من المشاكل

، وتشـبيهها له بقيس الباحث تحملت هي الكثير من أجل هذا الحب، وهذا ما برر موقفها منه

  .عن ليلى وسط الخراب

ومن خلال هذه العلاقة التناصية تؤكد نهيلة على فشله كعاشق على المسـتوى الفـردي   

والاجتماعي في تحقيق الذات وتحمل أعبائها، كما تعبر عن رفضها لهذا الحب الذي لم يحقـق  

مع موقف ليلى العامرية التي رفضـت  وهنا يتشابه موقف نهيلة إلى حد ما . لها الأمن والأمان

  .لأن قيس شبب بها، ولم يرع حبه بالكتمان. خطبة قيس، وقبلت بدلاً منه بورد زوجاً لها

_________________________ 
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وهكذا اسـتطاع الروائي وعبر عدة علاقات تناصـية خفيـة أو ظـاهرة، أن يصـف     

. س ليلىالمشاعر المحبطة لأبطاله، فيونس عجز عن الاقتران الدائم بمن يحب، كما هو حال قي

بفارق لم يكن عجز يونس بسبب العادات والتقاليد وضعفه عن مواجهتهـا، وإنمـا بســـبب    

عوائق كانت أكبر من أن يواجهها كفرد، فالاحتلال العسكري الذي يجثم فوق أرضـه ووطنـه   

  .حال بينه وبين من يحب

فنيـة،   وتبدو هذه العلاقة التناصية مع حكاية عشق مجنون ليلى، ما هي إلا صرخة    

ضد الواقع المادي، واقع الاحتلال وممارساته القمعية، التي حالت وتحول بين الإنسان وتحقيـق  

  .أدنى حقوقه، ألا وهو الحب

  التناص من خلال حكاية عشق خليل لشمس  -ب

تستحضر هذه الحكاية، حكاية عشق قيس لليلى، مثلما استحضرت حكاية عشـق يونس   

.ق يُسـتحضر هنا شــعر المجنون إلى جانب أجزاء مـن حكايتـه  لنهيلة الحكاية ذاتها، بفار

تختلف علاقة العشق بين خليل وشمس، عن علاقة العشـق بين يونس ونهيلـة، التـي     

  .كانت زوجاً له في حين كانت شمس عشيقة لخليل، لا زوجة له

يستعيد خليل لحظات الزمن الماضي، ليروي ليونس تفاصيل حكاية عشقه مـع شـمس،     

كانت شمس ": رغم حبه الشديد لها لم يتزوج منها، لأنه كان يرى فيها امرأة غامضة، يقولفهو 

أنتظرها ولا تـأتي، ثـم حـين أكـاد     . تختفي، تكون معي ويكون حبها، ثم تختفي لا أعلم أين

فبين خليل وشمس كان هناك سدٌ لم يسـتطع أن  . )1("أراها في بيتي وتكون امرأة أخرى …أيأس

على المرأة التي عشقها، وسكنت عظامه، فشمس كانت تبحث عن رجـل آخـر،   يجتازه ليقبض 

  .وهي في أحضان خليل وعلى سريره

يستحضر الروائي من خلال أبطال هذه الحكاية أجزاء من قصة مجنون بني عامر، عبر   

التناص معها، فيتخذها هؤلاء أقنعة يختفون وراءها، فيختفي الحاضر وراء الغائب، ويمتزج بـه  
_________________________ 
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واالله لأسوي فيك "فياً أو مُعلناً عما بينهما من وجوه شبه، عبر تلك الأقنعة، تقول شمس لخليل مُخ

وهنا ترى شمس فـي شخصـية قـيس وليلـى معـادلاً      . )1("مثل ما سوت ليلى بقيس وأجننك 

موضوعياً لها ولخليل، فحب خليل وهيامه بها سيؤدي به إلى الجنون، كما جن قيس مـن ولهـه   

  .لعامريةوحبه لليلى ا

أما خليل فقد رأى في حكاية حبه لها، حكاية الحب المستحيل، كما هي قصة قيس وليلى،   

الحب الذي لا يكتمل أو الحب الذي لا يعرف العاشق أن يعيشه، فقيس بن الملوح لم يفعل شـيئاً،  

  . )2(حينما منعوا عنه حبيبته، رضخ للأمر الواقع وأصيب بالجنون وتزوجت هي من رجل آخر

يختفي خليل خلف ثقافة مجنون بني عامر ولغته، عبـر علاقـات تناصـية، إذ يقـوم      

  :باستحضار بيتين من شعره في حب ليلى

  إذا ما تبت عـن ليلى تتوبُ  أليس وعدتني يا قلب أنـي"

  )3("فما بالك كلما ذُكرت تذوب   فها أنا تائب عن حب ليلى  

جديد لمقروئيته البلاغيـة والشـاعرية   واستحضار الموروث الشعري، هو إعادة ترتيب   

والأيديولوجية بحيث يحقق هذا الاسترجاع قوانين المعرفة الجديدة، بالإضافة إلى تأكيـد سـلطة   

  .)4(المقول السابق في المقول اللاحق

وهنا وعبر العلاقات التناصية يأخذ خليل من التراث ليهدمه، وليقيم على أنقاضـه بنـاءً   

فخليل لم لعبة التستر والتخفي بالماضي، ليقدم الحاضر في إهاب الماضي، جديداً، فهو يعمد إلى 

فقد . )5("ني شمس أحسست بطعم الخشب في فميفي كل مرة غادرت": يتب عن حب شمس، يقول

_________________________ 
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بقي على حبها رغم ما تعرض له من مطاردة واعتقال وإهانات،حين أعتقل للتحقيق معـه فـي   

  .ووصفه بالأهبل والمخدوع قضية قتل سامح،هناك سخر منه المحقق

وخليـل   وهنا يبدو التشابه بين الحالتين واضحاً فقيس عندما أحب ليلى لقب بـالمجنون، 

  .عندما أحب شـمس لقب بالأهبل والمخدوع

ومثلما تشابهت حال قيس وخليل، تتشابه حال ليلى وشمس، فشمس رغم العلاقـة التـي     

وتمنته زوجاً لها، تماماً كليلى العامريـة التـي    كانت تجمعها بخليل، إلا أنها أحبت شخصاً آخر

  .أبقت على علاقة حبها مع قيس، رغم زواجها من ورد

ويبقى جانب آخر من التناص بين الحكايتين يتمثل في النهاية المأساوية فيهمـا، بفـارق     

تنتهي حكاية عشق مجنون ليلى بموت العاشقين، في حين تبقى حكاية عشق خليل لشمس رغـم  

فخليل وإن لم يمت بالمعنى الحسي للموت، فإنه كان ميتاً بالمعنى المجازي للموت، فقـد  . موتها

: عاش الموت ذاته متخفياً مطارداً خوفاً من انتقام أهلها، ومن حبها الذي ســكن عظامه، يقول

ا ، وبسبب هـذ )1("كل الذين تجمعوا في تلال المية وميه فشلوا في قتلها لأنها ما تزال حية معي "

الحب يشـعر خليل بالعجز عـن احتمال الحياة، لأنه حين يموت من نحب يموت شيء فينا، إذ 

  .لا شيء ينقد العاشق سوى الموت

  "ألف ليلة وليلة"التناص مع النص السردي التراثي :  1-4

تحفل النصوص الروائية في السرد العربي الحديث بإشـارات متنوعـة، تسـتفيد مـن       

أشكاله، فقد لجأ الروائيون العرب للإفادة من المـوروث، فـي سـياق    الموروث بشتى صوره و

ففي السنوات الأخيرة، تمكنت الرواية العربية فـي  . جهدهم التجريبي لتطوير نموذجهم الروائي

_________________________ 
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نماذج مهمة منها من تخصيب حيواتها وتطوير شكلها، لما يختزنه الموروث من طاقـة هائلـة   

  .)1(بمعطيات جديدة تثريها -كلاً وقضية ش -بوسعها رفد الكتابة الروائية 

وعلاقة الرواية العربية بالموروث، ليسـت مجرد توظيف للتراث، أو استلهام عجـائبي    

بل هي أيضاً معركة البحث عن الانسجام مع التراث ومع الكون، فثمـة  . أو استشهاد معلوماتي

فالهـا قـط، وهـي    خصوصية في تناص الرواية العربية مع التراث السردي يجـب عـدم إغ  

خصوصية نابعة من كون هذا التراث يمثل السمات الحضـارية والثقافيـة والاجتماعيـة لنـا     

  .)2(كعرب

ومن النماذج التراثية السردية التي أفادت منها الرواية العربية الحديثة شكلاً ومضـموناً،    

ه نقـلاً حرفيـاً أو شـبه    ، لكن الروائيين لم ينقلوا التراث بمفاهيمه وقيم"ألف ليلة وليلة"حكايات 

إنما غاصوا إلى أعماق النص، فاستنبطوا منه مفاهيم إنسانية شاملة، وأضافوا إليه مـا  . حرفي 

كما استفادوا من الجانب التقني للسرد وتفاوتوا فـي  . رأوا إنه غاية النص، وبنيته الفكرية والفنية

  .)3( طبيعة التأثر وطرائقه

يعد من الروائيين الذين يسيرون في درب التجريـب   ومما لا شك فيه أن إلياس خوري،  

فقد تأثر خوري بشكل كبير بأسلوب السرد . السردي بحثاً عن خصوصية سردية ذات ذائقة أدبية

والقارئ لرواياته، يلمس هذا فيها على نحو واضـح، فهـي ومنـذ    . "ألف ليلة وليلة"التراثي في 

القص والحكي، وإلى الشكل الحكائي السردي، ولعل جذورها الأولى تمتد إلى التقاليد العربية في 

فقد أقام معمـاره الروائـي علـى    . "باب الشمس"أبرز رواياته تناصاً مع هذا الأسلوب، روايته 

_________________________ 

ة رفقة دراسة في رواي"استنطاق الموروث الحكائي واللعب بوحدة السرد : المعنى الروائي: عبيد، محمد صابر: ينظر)  1(

  32، ص2001، 152، أفكار، عمان، ع"دودين أعواد ثقاب 
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في السرد، ملقياً على روايته أبعاداً رمزيـة وإيحائيـة لا تخفـى علـى     "ألف ليلة وليلة"أسلوب 

  .)1(القارئ

  بناء الحكاية

في بنائها وفي أساليب سردها، فقـد عمـد   "ألف ليلة وليلة"حكايات "باب الشمس"تستلهم   

خوري إلى قص سردي أشبه بحكايات الليالي؛ لكنها من نوع آخر، إنها ليـالي المـوت والألـم    

والأوجاع التي حملت حكايات الناس البسطاء الذين أبعدوا عن بلادهم، حكايات الـذين مـاتوا،   

، حكايات القرى التي دمرت وهجرها أهلها، حكايـات المـوت   حكايات الأمهات والآباء والأبناء

حكايات تسرد عبر حوار عجيب بين . والميلاد والحرب الأهلية في لبنان، ومخيمات اللاجئين فيه

  .والذي يرقد في المستشفى )الغيبوبة(الدكتور خليل ويونس الأسدي المصاب بالكوما 

التي قام عليها نـص الليـالي، حكايـة    فكرة رواية خوري الأساسية تنطلق من الفكرة   

شهرزاد مع الملك شهريار، وفيها تقوم شهرزاد بسرد حكايات متعددة ومتنوعة لتسلية شـهريار؛  

على الفكرة ذاتها، فالـدكتور  "باب الشمس"وتقوم . لتبعد عن نفسها شبح الموت والتلاشي والنهاية

. الموت، وليوقظ ذاكرتـه بـالكلام   خليل يروي ليونس الأسدي حكايات متعددة؛ ليبعد عنه شبح

يروي له حكايات من الذاكرة يتوالد ويتناسل بعضها من بعض، كشهرزاد التي تروي لشـهريار  

حكايات من ذاكرتها، بفارق يروي خليل ليونس لفترة تزيد عن سبعة أشهر في حـين اسـتمرت   

، فكانـت  -سـنوات  أي ما يقارب ثلاث  –شهرزاد في ممارسة فعل القص لمدة ألف ليلة وليلة 

  .رمزاً دائماً للحكي، وكان نص الليالي نصاً مهيمناً في الثقافة

_________________________ 

  :ومن هؤلاء"باب الشمس"التفت بعض الدارسين إلى أسلوب السرد في )  1(

، 2القص والمـوت والـذاكرة بـاب الشـمس ملحمـة الـوعي والأدب المقـاوم،الطريق،بيروت،ع       :ماهر جرار. د  -1

  58،1999سنة

  1999، 47، سنة 4-3داب، بيروت، عباب الشمس بين التسجيل ومقتضيات الفن، الآ: محمود سعيد  -2

  2001، 60، سنة1باب الشمس بين التمثيل الرمزي للتاريخ وقوة الحكاية، الطريق، بيروت، ع: فخري صالح  -3

  



  228

ويحضر التراث السردي العربي في رواية خوري، بطريقة غير مباشـرة مـن خـلال      

تأتي كمعطـى  "ألف ليلة وليلة"التشابه في القص الذي يأتي في سياق الامتداد العمقي للرواية، فـ 

، وما المقاربة بين خليل وشهرزاد إلا إشـارة صـغيرة إلـى ذلـك،     فني وكعالم لرواية خوري

فمضمون الرواية لا يقف عند حدود الفكرة التي عرفت في نص الليالي، وإنمـا يتعـداها إلـى    

  .مضمون فلسفي وإنساني أعمق

لا تكتفي في صلاتها التناصية، بالالتفات إلى شـحنة الدلالـة فـي    "إن الرواية العربية   

اني، بل تذهب أحياناً، إلى جسد الملفوظ ذاته، أي تقليد هيئته الأسلوبية، واسـتدعاء  الملفوظ اللس

جسـد التعبير وخصائصه الألسـنية لا محتواه الدلالي فحسب، وتعكس الرواية في هذا الـنمط،  

شــائع   كما هو. من التناص، مـحاكاة بارعة للمألوف السـردي التراثي لغة وحكاية وأجواءً

التي تتميز بين سـرديات التراث العربي، بطريقة بنائهـا، فقـد   . )1("ف ليلة وليلةفي حكايات أل

كانت ولا تزال بؤرة اهتمام الكثير من الروائيين العرب والعالميين، الذين أقـاموا بينهـا وبـين    

  .نصوصهم علاقات مختلفة ومتباينة

م متـأخرين فـي   إلى أن الأدباء ظلوا يعانون من وعيهم بكـونه  )هارولد بلوم(ويذهب   

الزمن، ويخشون نتيجة لظهورهم المتأخر في التاريخ، من أن يكون آباؤهم مـن الأدبـاء، قـد    

للأب، أو رغبة بائسة في إنكار الأبوة، ويـؤدي  ) أوديبياً(استنفذوا كل إلهام متاح، فيعانون كرهاً 

بذاته، بل هـو   فلا يوجد نص ينهض. كبت مشاعرهم العدوانية إلى استراتيجيات دفاعية متباينة

  .يتخلق دائماً في علاقة مع غيـره من النصوص

لذا كان لا بد للأديب المتأخر في الزمن من الدخول في معركة نفيسة لخلق مسـاحة تخييليـة،   

يتمكن معها من الكتابة اللاحقة، تلك المعركة تتضمن إساءة لقراءة الأدباء القدامى، مـن أجـل   

_________________________ 

  126، ص1997، 6، مج23شعرية الرواية، علامات في النقد، ع: العلاق، علي جعفر)  1(
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مكن الأديب من توصيل إلهامه الأصيل، لأنه لو لم يقم بهـذا  مما يخلق مساحة ما ت. تفسير جديد

  .)1(التشويه العدواني لمعاني أسلافه، لخنقت التقاليد كل إبداع

، نوعاً مـن  "ألف ليلة وليلة"ويبدو التناص الأسلوبي الذي أقامه خوري بين روايته وبين   

ألف ليلة "لي، النص الأم نص التشويه العدواني لمعاني أسلافه، فقد غير في مكونات النص الأص

وإن كان قد أقام معماره الروائي على أســلوبها الســردي، إلا إنه ربما مارس كرهاً . "وليلة

، وسعى إلى تحطيمه وإنشاء نصه الجديد، ليسـتولي بـه علـى    "ألف ليلة وليلة"لنص  )أوديبياً(

لشهرزاد التـي مـلأت الـدنيا    جمهور ذلك النص، وليصبح سارده خليل، بحكاياته الكثيرة بديلاً 

  .بشهرتها بوصفها رمزاً دائماً للحكي

للنص الأب،  )الأوديبي(، عن التناص بين القديم والحديث، والكره )بلوم(وبرغم ما قاله   

ما الذي دفع خوري لاعتماد أسلوب قص تراثي في مجمل رواياته، وعلـى  : يبقى التساؤل قائماً

لرغبة في استحداث هذا التراث السـردي وتطـويره،   هل هي ا. "باب الشمس"وجه الخصوص 

. وجعله في قالب حداثي؟ أم هو إفلاس للواقع الثقافي العربي على المستوى النقدي والتنظيـري 

الأمر الذي جعله يعود إلى الماضي ويقلده؟ أم هو الاعتزاز والافتخار بالتراث، والافتتـان بـه،   

التواصل معه، بحيث فرض نفسه علـى أسـلوبه   والوقوع تحت تأثيره السـحري، والرغبة في 

ليغدو هذا الأسلوب بمثابة النواة، التي تنمو وتتشعب لتشكل نصاً مكتملاً، يحمل رسالة . الروائي

ومضموناً مختلفين عن النص الأم من جهة، ومتفقاً معه في الجانب الأسلوبي، وطريقـة القـص   

  .من جهة أخرى

ا يقول إدوارد سعيد، نصاً مقدساً إذ ثمة بين أسلاف كم"ألف ليلة وليلة"وهكذا يكون نص   

  .)2(النصوص نص أول، مثال مقدس، يقترب منه القراء دائماً من خلال النص المتواجد أمامهم

_________________________ 

  123ة، صالنظريـة الأدبية المعاصـر: سـلدن، رامـان: ينظر)  1(
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، علينـا أن  "ألف ليلة وليلة"و"باب الشمس"وحتى ندرك خصوصية التناص الأسلوبي بين   

  : نبحث في تفاصيله، من حيث

  الحكاية الإطارية  -أ

، على قصة شهرزاد مع الملك شهريار الـذي  "ألف ليلة وليلة"تقوم الحكاية الإطارية في   

اكتشف خيانة زوجه، فصمم أن يتزوج كل ليلة عذراء ويقتلها في الصباح؛ انتقاماً مـن جـنس   

النساء، وبعد ثلاث سنوات من الزواج والقتل، يتزوج شهريار شهرزاد، وتنجح شـهرزاد فـي   

وفي النهاية تنجح في إعادته إلى . ا بالموت، وذلك بسردها لحكايات فتنت الملكتأجيل الحكم عليه

  . السلوك الإنساني السوي، فيعفو عنها وعن بنات جنسها

، صـفحات  -قصة شهرزاد مع شهريار -يغطي هذا الجزء من القصة الذي لا غنى عنه  

أمـا القصـص التـي    .Famestoryقليلة في بداية الكتاب ونهايته،ويطلق عليه القصة الإطارية 

سردتها شهرزاد وكذلك القصة التي سردها والدها ليقنعها بالتراجع عن عزمها على زواج الملك 

وعلى الجانب الآخر،فلو أسقطنا القصـة  .يمكن إسقاطها من الخطاب، بلا انتهاك للحكبة السردية

جموعة قصـص غيـر   الإطارية من هذا الأثر الأدبي لكانت النتيجة على المسـتوى التنظيمي م

  .)1(مترابطة

علـى حكايـة   "باب الشمس"على حكاية إطارية مركزية، تقوم "ألف ليلة وليلة"وكما قامت  

إطارية مركزية، إنها حكاية المناضل الفلسطيني يونس الأسدي، الذي يعيش فـي المنفـى بعـد    

ت من الجنوب لذا كان يونس يقطع المسافا. تهجيره من بلاده، في حين بقيت عائلته في فلسطين

، وبعد موتها يـدخل  "باب الشمس"اللبناني إلى الجليل الفلسطيني، ليلتقي زوجته نهيلة في مغارة 

في غيبوبة، فيلازمه الدكتور خليل ويجلس إلى جانب سـريره فـي المستشـفى، يـروي لـه     

  .نسالحكايات، محاولاً علاجه بالكلام وإنقاذه من أرض الموت، لكنه يفشل في علاجه ويموت يو

_________________________ 
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، على الحكاية الإطارية فـي  "ألف ليلة وليلة"وينطبق ما قيل حول الحكاية الإطارية في   

، فحكاية يونس الأسدي، هي أساس الرواية ونواتها، بحيـث لا يمكـن الاسـتغناء    "باب الشمس"

عنها، في حين يمكن للخطاب الروائي الاستغناء عن بعض الحكايات الكثيرة التي تولـدت عـن   

لإطارية، دون أن يختل النسيج السردي، فهي حكايات منفصـلة لا يربطهـا إلا فكـرة    الحكاية ا

الحكاية المركزية التي تلم شتاتها، في حين تربط الراوي شهرزاد في نص الليالي بين حكاياتهـا  

  .التي تخلو من الترابط العضوي

  الثنائية داخل الحكاية الإطارية  -ب

تنظيمي صـارم يتعلـق بشخصـيات الحكايـة      يكشف السرد في كلا النصين عن نسق  

فإذا كان التناص يقتضي أن يلتقي نصان في معنى ما، فإن وراء هذا . الإطارية، ألا وهو الثنائية

  .)1(التلاقي الدلالي تلاقياً بنيوياً في مستوى البني التي حملت تعجيماً تقريبياً أو تماثلياً

ثنائية الراوي والمروي عليـه، الـدكتور   تقوم الحكاية الإطارية على "باب الشمس"ففي   

الراوي والمـروي   -خليل الراوي، والمناضل يونس الأسدي المروي عليه، ويشكل هذا الثنائي 

ركني العمل القصصي وعماده الأساسي، بحيث لا يمكن إقصاءُ أي منهما دون تعطيـل   -عليه 

ان الآخر مغيباً وممحواً في لمسار القص، فالراوي لا يستطيع أن يسرد دون الآخر، حتى وإن ك

  .فالحكي داخل النص مرهون باستجابة المروي عليه، وقبوله الضمني للسماع. الواقع

وفي مثل هذا السياق تبدو الحكاية شراءً للحياة، وتأجيلاً للموت، وتسويفاً ومماطلة أيضاً، 

والمروي عليه،الزوجـة   التي قامت على ثنائية الراوي"ألف ليلة وليلة"تماماً مثلما هو الأمر في 

فوجود أي منهما مشروط بوجود الآخر، والسرد .شهرزاد الراوي،والزوج شهريار المروي عليه

فشهرزاد كانت تقف على شفا الموت، واحتمال حدوثـه  . )2(لا يتقدم إلى الأمام إلا بوجودهما معاً

مسـتوى الجـذب    في أية لحظة مرهون بشهريار وانصرافه عن الاستمتاع بحكاياتها، وبتراخي

_________________________ 
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فـي حـين   . فيها، لكنها بالكلام استطاعت أن تحصل منه على امتياز القص، بإرادته وموافقتـه 

على المروي عليه قصه كما يشاء، فيونس لم يكـن يملـك   "باب الشمس"فرض الراوي خليل في 

  .القدرة على إبداء الموافقة أو الرفض فقد كان ضمنياً مجبراً على السماع

  ة الإطاريةدور الحكاي  -ج

تتيح الحكاية الإطارية في النص السردي، نمطاً من المعرفة الموسوعية؛ لكونها إطـاراً    

جيرهـارد  (وفي هـذا يـذهب   . يحوي بداخله عدداً كبيراً من الحكايات ضمن الخطاب السردي

إنشاء مجموعات وقصص ذات إطار، سمة مميزة للأدب العربي "، وسمر عطار إلى أن )فيشـر

إنشاء إطار يبرز كل مكونات المفردة للعمل، كما يبرز العمل "، كما أن "ر الوسـطى في العصو

  .)1("الأدب "نمط من المعرفة الموسوعية "باعتباره كلا، يتيح عرض 

من أبرز النصوص السردية التراثية تمثلاً للدور الموسوعي للأدب، "ألف ليلة وليلة"وتُعد   

مولدة، ارتبطت بها الحكايات، بشـــكل مباشــر وغيـر     فالحكاية الإطارية فيها، كانت نواة

  .مباشر

لكنْ هذا الارتباط كان متعدداً بتعدد مضامين الحكايات، التي لا يجمع بينها شيء سـوى    

وجهة النظر المفروضة على المجموعة كلها من منظور الراوية الوحيدة شهرزاد، ومـن البعـد   

، "ألف ليلة وليلـة "رى فريال غزول في دراسة لها لـِ وت. الثقافي والاجتماعي للحكاية الإطارية

أن الحكاية الإطارية فيها وجهت منذ البداية نحو هدف نهائي، ألا وهو مسـألة المصـير الـذي    

فالحكاية الإطارية لم تكن طليقة أو مفتوحة النهاية، إلا أن هذا لم يحـل  . ينتظر الراوية شهرزاد

وعليه فقـد  . من القصص المتنوعة ذات المصادر المختلفة دون استخدامها إطاراً ضم كماً هائلاً

  .)1(لعبت الحكاية الإطارية مع القصص المسرودة علاقة المؤطرِّ بالمؤطرَّ 

_________________________ 

عملية التحضر وتأسيس نموذج لدور الأنثى في "فوضى الجنس، التحرر، الخضوع : فيشر، جيرهارد، وعطار، سمر)  1(
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لم يكن مجرد صدفة، بل يحقق وظيفـة  "ألف ليلة وليلة"كما أن تعدد نوعية القصص في   

طة بكل ألوان القص التـي  فهناك هاجس يسعى إلى الإحا. مصطلح الرغبة الموسوعية في العمل

  .تتجاوب بشكل أو بآخر مع الإطار السردي المحيط بها

، فقـد  "بـاب الشـمس  "، يمكن قوله هنا عن رواية "ألف ليلة وليلة"وما قالته غزول عن   

شكلت حكاية يونس الأسدي إطاراً احتوى بداخله عشرات الحكايات المختلفة، وفي الوقت نفسـه  

ومركزاً لها، منه توالدت الحكايات المختلفة وتناسلت، على شكل دوائر شكلت أيضاً نواة للرواية 

محكمة النسج، تدور في فلك واحد لا تحيد عنه، إنه فلك الحكاية الإطاريـة الـذي حـدد سـلفاً     

إذ لا مجال لخروج . بالقضية الفلسطينية بكل أبعادها الإنسانية والاجتماعية والسياسية والتاريخية

  .الإطار المحددهذه الحكايات عن 

فالهدف الأساسي للحكاية الإطارية، هو لم شتات حكايات الفلسـطينيين عـن اللجـوء والمنفـى     

والتشرد والحرب، لذا لم تكن استعارة خوري لتقنية الحكاية الإطارية في روايته عبثاً أو تقليـداً،  

فمن خـلال  . ئيفقد سعى إلى جمع أكبر قدر من التاريخ والأحداث والشخوص داخل عمله الروا

يستطيع الكاتب أن يحقق مجالاً متكاملاً لحقل معين كالقص أو  -الحكاية الإطارية  -تلك التقنية 

  .)1("نوع من النسيج العام "إنتاج 

فخوري كان يطمح لكتابة ملحمة فلسطين الكبرى، من خلال جمعه لقصص الفلسطينيين   

ويرى خوري فيما يتعلق . اريخ القضية الفلسطينيةالكثيرة وحكاياتهم، فقد شكلت روايته انعكاساً لت

ن الحكاية الفلسطينية بحاجة إلى كاتب غير فلسطيني ليفـتح هـذا البـاب،    "بهذا الأمر إنه وجد 

سيطرت أيديولوجية اللاجئين، أي فكـرة  "ففي الثقافة الفلسطينية . )1("ويُسَهل العبور أمام الآخرين

وفي المؤقت لا مكان للـذاكرة  . ركاً ومقاتلاً، لكنه مؤقتالمؤقت، حتى ولو كان هذا المؤقت متح

فأيديولوجية اللاجئين، لم تسمح للأدب بـأن يـذهب إلـى أعمـاق     ... إلا بوصفها لحظة مؤقتة 

_________________________ 
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الكارثة العينية المجسدة، فكانوا في حلْ من التذكار، وكانت الذاكرة تصنع فـي مكـان آخـر،    

  .)1(وتصاغ بلغة أخرى 

لروائي في كتابة ملحمة فلسطين الكبرى، كان يبحث عـن وسـيلة   وإضافة إلى رغبة ا  

لإسماع صوت المهزومين، لأنه أدرك جيداً أن التاريخ يكتبه المنتصرون فقط، لذا وجد أن البديل 

لكن علينا أن لا نغفل قدرة الكاتب على القـص، وبراعتـه فـي توليـف     . يتمثل بكتابة الحكاية

  .الحكايات ونسجها

ن نقول أن خوري قد نجح في استخدام هذا الجانب التناصي، وذلك بـأن  وهكذا، يمكن أ  

جعل حكايته الإطارية تقوم بالدور الموسـوعي لتاريخ القضية الفلسطينية بكل أبعادهـا، كمـا   

  .بالدور الموسوعي للأدب"ألف ليلة وليلة"قامت الحكاية الإطارية في  

  البداية والنهاية في الحكاية الإطارية  -د

يز الافتتاحية في النص الحكائي بقيمة فنية كبيرة ترفد بها الخطاب الروائـي، فهـي   تتم  

مجازفة وباب يقود المتلقـي  "، وهي )2(أولى التقنيات الفنية الداخلية التي تكثف النص، وتدل عليه

عبر اللغة السردية والأوصاف إلى عالم النص الرحيب، حيث يتشكل البناء وتتفاعل المكونـات  

  .)3(تحقيق أدبية النص من أجل 

، تعتبر تمهيداً أو مـدخلاً  )مقدمة(، بافتتاحية "ألف ليلة وليلة"و"باب الشمس"يبدأ النصان   

لما سيجري من أحداث يتم فيها تقديم الشخصيات الرئيسية التي ستجري الحكايات بينها، وإظهار 

اوي من المروي عليـه،  أزمتها وأسباب مآسيها، والهدف من قص الحكايات، كما تبين موقف الر

  .)الحكي(إضافة إلى تحديد نقطة انطلاق السرد 

_________________________ 
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، من نقطة البداية التي تتمثل بطلب شـهرزاد مـن   "ألف ليلة وليلة"تُسرد الحكايات في   

يسبقها مقدمة للسرد تتمثل بسرد الحكاية الإطارية، حكاية  . شهريار السماح لها بأن تروي حكاية

  .فصح عن موقف الراوي شهرزاد من المروي عليه شهريارشهرزاد مع شهريار، والتي ت

تقص شهرزاد حكاياتها من أجل أن تكسب حب شهريار وثقته، وبالتالي تفوز بالحيـاة،    

فهي تجلس على فراش موتها تقص القصص، فتطيل خطابها القصصي، . وتنقذ نفسها من الموت

 ـ  ه مـرة أخـرى، لا بـالمعنى    كي تؤجل لحظة الموت، وتوقظ حسه الإنساني، ببث الحيـاة في

الكلام، أن تـرده عـن   /فهي تحـاول من خلال الحكاية. الفسـيولوجي، وإنما بالمعنى المجازي

فالعلاقة بين الكلام والصمت، كالعلاقة بين الموت والحياة، ولـيس المـوت إلا   . ظلمه وطغيانه

ت، هنـاك تـلازم بـين    انعدام القدرة على النطق، وانطلاقاً من هذا الاقتران بين الموت والصم

  .الحياة والكلام

، بافتتاحية تتحدث عن موت أم حسن ومكانتها بين النـاس  "باب الشمس"ويبدأ السرد في   

وعن علاقة الراوي خليل بها، وبالمروي عليه يونس الأسدي، الداخل في غيبوبة، يرقـد علـى   

إلى جانبـه ليـروي لـه     أثرها في مستشفى الجليل بمخيم شاتيلا، يرافقه خليل كابن له، ويجلس

وكما جلسـت شهرزاد على فراش موتها تروي الحكايات، يجلس خليل إلـى جانـب   . الحكايات

فراش يونس، مطارداً خائفاً من الموت الذي يتربص به في أي لحظة، بعد مقتل شـمس التـي  

  .كان يحبها

د يقص خليل ليونس حكايته التي تتفرع إلى قصص وحكايات أخرى من أجـل اسـتردا    

يُمثل يونس رمزاً للثـورة  . )1(وعيه، ومن أجل أن يرث الماضي كي تستمر الحياة في الحاضر

. والمقاومة الفلسطينية التي بدأت تتلاشي وتموت، بعد خروج الفدائيين الفلسطينيين من بيـروت 

لذا يحاول خليل استعادة الماضي والتذكير به من خلال حكاياته، ففعل السرد والكتابة هـو نفـي   

الكـلام  "وعليه وكما ترى فريال غزول فـإن  . للموت وتعبير عن حفز للوعي وللفعل الرؤيوي

_________________________ 
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. ويصبح استمرار الحياة كفاحاً لا ينقطع ضـد الصـمت  . بالنسبة للصمت كالحياة بالنسبة للموت

والشـي  .)1("فالحياة تؤسس على قمع غريزة الموت كما أن الكلام يؤسس على قمـع الصـمت   

  .عن حكايات خليل التي يرويها ليونس نفسـه يمكن قوله

، نجد أنها حتى الليلة الأخيرة، تتابع زمنيـاً فـي   "ألف ليلة وليلة"وإذا عدنا إلى حكايات   

اتجاه في اتجاه واحد، فالتتابع الزمني يرتد فيها إلى البدايات، إلى الحكاية الأولى حكاية شهرزاد 

ن شهريار الرحمة والعفو لها ولبنات جنسـها،  ففي الليلة الأخيرة تطلب شهرزاد م. مع شهريار

مما يسم الزمن بالدائرية، فالنهايات ترتد إلى البدايات، بعد تمام عظة الحكايات، فاتجاه الحـدث  

بعفـو  "ألف ليلة وليلة"لتنتهي   )2(يتسم بالدوران، والعودة إلى ذات نقطة البداية، مخاطبة شهريار

  .)3("ن الأعمار، ولونها أبيض من وجه النهار لا تعد م"شهريار عن شهرزاد في ليلة 

في هذا الجانب، فحكاياتها أيضاً تتابع زمنياً في "ألف ليلة وليلة"مع "باب الشمس"وتتناص   

ليتجه إلى الأمام في  -بدايته  -فالسرد لا ينطلق من الحاضر . اتجاه واحد، رغم تشظيها وتفتتها

ارة زمنية، أو في تتابع زمنـي عكسـي، ذلـك أن    تتابع زمني، بل ليرتد إلى الماضي في استد

ولتجليـة غمـوض   "لا يمثل زمنياً بداية الحكاية، بل يمثل ذروتها، "باب الشمس"الحاضر هنا في 

الذروة يلزم الرجوع إلى الوراء، ويصبح التساؤل عما حصل بديلاً عمـا سيحصـل، ويصـبح    

د للارتداد إلى الماضـي لا يغفـل   لكن السرد وهو يمه. )1("ماضي الحكاية هو حاضرها وآتيها 

  .تحديد وتعيين الحاضر بزمنه الآني والآتي

ليعاتبـه   )الميـت (يعود الراوي خليل في نهاية حكاياته إلى نقطة البداية، مخاطبة يونس   

يتسـم   -كمـا أسـلفنا    –فاتجاه الحدث . )2("سيدي الحكايات لا تنتهي هكذا، لالا يا "ويقول له 

_________________________ 
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، لكن حكايات الراوي تنتهي بليلة "ألف ليلة وليلة"ى نقطة البداية كما في نص بالدوران والعودة إل

. معتمة ممطرة، تمتد فيها حبال الماء من السماء إلى الأرض، وتغوص فيها أقدام الراوي بالوحل

وهنا تكمن المفارقة الكبرى بين النهايتين، الحياة والأمل في مقابل الموت واليأس، فإذا كان نص 

، قد انتهى بتجدد حياة الراوي شهرزاد، والعفو عنها، وبتجدد ثقة المروي عليـه  "يلة وليلةألف ل"

انتهت بالموت والضياع والحيرة، في زمن حالك السواد، كتـب علـى   "باب الشمس"بالناس، فإن 

  .الفلسطيني أن يعيشه ويحياه

  السارد وأساليبه في القص

ين أساليب القص فيهـا، وبـين أسـاليب    تلفت رواية خوري، نظر القارئ إلى التناص ب  

، نستمع إلى صوت خليـل  "باب الشمس"ففي . "ألف ليلة وليلة"القص في النص السردي التراثي 

ألـف ليلـة   "أما فـي    .الراوي الرئيس للحكايات، وإلى صوت الشخوص داخل الحكايات

ها، وصـوت  صوت مؤطر الحكايات، ولنقل أيضاً جامع: فنسـتمع إلى ثلاثة أصوات هي"وليلة

  .شهرزاد الراوي الرئيس للحكايات، ثم صوت الشخوص داخل الحكايات

في نصه فإننا سنقصر دراسـة  "باب الشمس"ونظراً لعدم حضور صوت كاتب حكايات 

التناص السردي بين النصين، على دراسة صوت الراوي الرئيس، وصوت الشـخوص داخـل   

في نصـه، إلا  "باب الشمس"حكايات لكن وعلى الرغم من عدم حضور صوت كاتب . الحكايات

، في الدور الذي يلعبه كل منهما فـي تـأطير   "ألف ليلة وليلة"إنه يتشـابه، مـع جامع حكايات 

  .الحكايات وفقاً لرؤيته الخاصة

يغيب الأول عن نصه ويحضر الثاني من خلال عبارات، ينطق بها في بداية ونهاية كل   

راوٍ مؤطر للحكايات، إذ يقوم بافتتاح سـرد حكايـات   ليلة، فتكشف تلك العبارات عن حضوره ك

هذا . "وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح "ويقطعه بعبارة "قالت "شهرزاد بعبارة 

الراوي هو الذي يقدم لنا أيضاً حكاية شهرزاد، وهو نفسه من وضع خاتمة لحكاياتها، إضافة إلى 

قوله شـهريار لشهرزاد بأسلوب يتصف باللامباشـرة  ذلك قام في بعض الحكايات، برواية ما ي

فقال الملك شـهرزاد واالله إن هـذه   "متخذاً صفة الراوي المحايد، الذي يروي ما قاله الآخرون، 
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حكاية مليحة فهل عندك حديث في حسـن الصداقة والمحافظة عليها عند الشدة، والتخلص مـن  

  .)1("الهلكة؟ 

، الراوي والمروي عليه، مثلما قام )الأنا، أنت(ثنائية على "باب الشمس"ويقوم السرد في   

على ثنائية الراوي والمروي عليه، الزوجة شهرزاد الراوي، والـزوج  "ألف ليلة وليلة"السرد في 

شهريار المروي عليه، الداخل في غيبوبة، بالمعنى المجازي لا بالمعنى الفسيولوجي، فهو مغيب 

  .بنار حقده وظلمه وطغيانه

الراوي خليل طبيب فلسطيني يعمل في مستشفى الجليل بمخيم شاتيلا، "اب الشمسب"وفي   

حيث يرقد المروي عليه يونس، الداخل في غيبوبة، يحاول الراوي أن يشتري حياة المروي عليه 

، تماماً مثلما حاولـت شـهرزاد   )2("كيف أحكي لك أو معك أو عنك . يا أنتَ"بحكاياته، فيخاطبه 

  ."بلغني أيها الملك السعيد"دها لحكايات بدأتها مخاطبة شهريارشراء حياتها، بسر

وتوهم صيغة المخاطِب التي يتخذها الراوي الرئيس في كلا النصين، توهم القارئ بـأن    

لا يعرفـان عـن الأحـداث    "شهرزاد ويونس "المخاطَب / الحكي، يجري الآن، فالمروي عليه 

  .)1(راويال/ المروية إلا بمقدار ما يقوله المخاطِب 

اليد العليا، فهما لهما مطلـق   -بصفتهما راويين  -يتشابه خليل مع شهرزاد بامتلاكهما   

الحرية في اختيار وانتقاء ما يريدونه في قصهم، فالسامع بالضرورة هو الطـرف المستســلم   

لفعل القص، بفارق أن شهريار، رغم قسوته وجبروته، وقع في شرك حكايات شهرزاد منبهـراً  

هذا الانبهار كان بإرادته ورغبته، في حين استسلم يونس لقص خليل دون إرادته، فهـو  . بقصها

  . لا يملك القدرة على الرفض أو الموافقة

_________________________ 

  52ألف ليلة وليلة، المجلد الثاني، ص) 1(

  13خوري، باب الشمس، ص) 2(

  31اية الفلسطينية، صقضايا وظواهر نقدية في الرو: الأسطة، عادل:ينظر)  1(
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بفعلها الماضي، وبضمير الأنا الذي يعود على الراوي شهرزاد، أن "بلغني "وتدل عبارة 

إنها تروي ما نقل إليها عبر  .الأحداث التي ترويها لم تقع في حضورها، فهي ليست شاهدة عليها

آخرين، بأسـلوب يتصف باللامباشرة حيناً، وبأسلوب السرد الحر حيناً آخـر، فيبـدو الكـلام    

فقالـت إننـي   "، )1(ملتبســاً بين ما هو منقول بصوتها، وما هو منطوق بصوت الشــخصية 

وتبـدو  . )2("مريضة من الحزن وسبب خوفي هو من ابن آدم فالحذر ثم الحذر مـن بنـي آدم   

شهرزاد راوية غير متسلطة في سردها، ففي سياق سردها وتقديمها لشخوص حكاياتها، تفسـح  

  .لهم المجال كي يقوموا بسرد حكاياتهم بأنفسهم

، ما يرويه من أحداث لم تقع في حضـوره، فهـو   "باب الشمس"وهكذا، يروي خليل في   

سوف أحاول جمع الشذرات ": ، يقولليس شاهداً على تلك الأحداث، يروي ما سمعه من الآخرين

  .)3("وحين أخطئ، صلح لي، ولن أبدأ من الأول . التي سمعتها منك ومن آخرين

ويروي خليل أيضاً، من الخارج، بأسلوب يتصف باللامباشرة حيناً، وبأسـلوب السـرد     

أسلوب الحر حيناً آخر، مثلما كانت تفعل شهرزاد، فتارة ينقل بصوته كلام الشخصية محولاً في 

. الصياغة فنستمع إلى صوته كراوٍ، وإن بدا لنا بوضوح أن الكلام لشخصية مـن الشخصـيات  

قالـت أم  "وتارة أخرى يداخل بين صوته وصوت نطق الشـخصية، فيبدو الكلام ملتبســـاً،  

المسـتعمرة الإسرائيلية التي بنيـت علـى تخـوم    . حسن إن أيوب، كان ينظف الجامع كل يوم

  .)1("دم الجامع كزريبة بقر الغابسيه، تستخ

محايداً غير "باب الشمس"وكما بدت شهرزاد راوية غير متسلطة في سردها، يبدو راوي   

ففي أثناء سرده عن شخوصه  يفسح لهم المجال كي يسردوا حكاياتهم بأنفسـهم  . متسـلط أيضاً

عن غيـرهم،    مستخدمين ضمير المتكلم حين يتكلمون عن أنفسهم، وضمير الغائب حين يتحدثون 

مما يتيح لنا الاقتراب من الحدث بشكل مباشر، وأن نرى الحدث ينعكس على وعي الشخصـية  
_________________________ 

  111تقنيات السرد الروائي، ص: العيد، يمنى: ينظر)  1(

  34ألف ليلة وليلة، المجلد الثاني، ص)  2(

  221خوري، باب الشمس، ص)  3(

  340السابق، ص)  1(
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فـي ديـر القاسـي    … قالت جدتي "المشاركة فيه، ويوهمنا هذا بأننا نتلقى الحدث أثناء وقوعه، 

بني اعتقدت أن الموت انتهى، وأنني أستطيع الهرب بأولادي منه، لكنه لحقني إلى هنا، وخطف ا

وأمام الباب، حاول رفع يديه، رأى المسدس مصوباً نحوه، لكنه لم يمتلك الوقت الكافي كـي  ... 

  .)1("يرفع يديه إلى الأعلى، لم يسمحوا له بأن يستسلم وقتلوه 

نجدها  تحيل على شكل سردي مفتوح غير جاهز "بلغني "وإذا عدنا إلى عبارة شهرزاد   

تروي شــهرزاد في الزمن الحاضر حكايـات عـن   . )2(صانمهيأ لتقبل شيء من الزيادة والنق

، مؤكدة وجود الفـارق  )كان ياما كان، في ذلك الزمان(الماضي، مسـتخدمة أداة السرد التراثية 

، فهي لها الحق في الحذف والإضافة، بصفتها راويـة  )3(الزمني بين زمن الحكاية وزمن الحكي 

أسلوباً حكائيـاً مشـابهاً لأسـلوب    "باب الشمس" ويصطنع الراوي خليل في. تروي من الذاكرة

كان ياما كان، في ذلك الزمان، كان أو مـا  (شهرزاد، فهو يستخدم الأداة السردية التراثية ذاتها 

  . )1("كان في قديم الزمان 

ولعل شيوع مثل هذه التعبيرات في التراث السردي الإنساني القديم والحديث، يدل علـى    

. )2(السردية في وعي الإنسان منذ القدم خاصة، حكي الأحـداث الماضـية  مدى تغلغل الحكائية 

غدت جزءاً من التاريخ، ودور السـارد فيها يكمن "باب الشمس"فالأحداث التي يرويها خليل في 

في إحالتها إلى شكل من النسيج السردي، مضيفاً إليها عناصر أخرى، فهو كراوٍ له الحـق كـل   

يف في حكيه، وكأنه مدفوع بشكل غير مباشر، إلى تكملة ما ألفاه الحق أن يبدع في سرده، ويض

  .)3(ناقصاً، وفك ما وجده غامضاً

_________________________ 

    331خوري، باب الشمس، ص)  1(

    171بحث في تقنيات السرد، ص: في نظرية الراوية: مرتاض، عبد الملك: ينظر  )  2(

  175السابق، ص: ينظر  )  3(

  )80، 32، 31(خوري، باب الشمس، ص: ينظر  )  1(
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  61، ص2002

  171، صبحث في تقنيات السرد: في نظرية الرواية: مرتاض، عبد الملك: ينظر  ) 3(



  241

يعمد الكاتب من خلال هذا الأسلوب إلى تمويه الحدود الفاصلة بين العمل الفني الخيالي، 

الذي يعرف الكذب، وبين خلق رؤيا واقعية، من خلال الانسجام بين قســاوة الحـدث وليونـة    

. في ذلك الزمان، تقول الحكاية، كانت الدنيا تخبئ الحرب": ة، ونقرأ ذلك في المقطع التاليالقص

الهواء يتغير وروائح الأشـياء تتغيـر والنـاس    . وحين تكون الحرب، تأخذ الأشياء شكلاً آخر

  .)1("…كانت عين الزيتون في تلك الأيام قرية صغيرة تنام على وسادة الحرب…يتغيرون

، ما هو إلا استعارة لأسلوب الراوي "باب الشمس"أسلوب الراوي خليل في  وهكذا، يبدو  

، فقد شكل هذا النص هاجساً تقنياً لدى معظم "ألف ليلة وليلة"شهرزاد في النص السردي التراثي 

الروائيين العرب، هذا الهاجس لم يكن منفصلاً عن الهاجس الثقافي، من حيـث هـو مشـروع    

  .لشكل الملائم للتعبير عن الواقعتغييري، يسعى للبحث عن ا

ويعد خوري من أبرز هؤلاء الروائيين، فالقراءة الخاصة لأســلوبه الروائـي تمـنح      

القارئ فهماً لمعنى الحداثة النابعة من استخدامه لتقنيات سردية تراثية، يعبر من خلالهـا عـن   

  .الواقع الحاضر، واقع الزمن الرديء، بكل ما فيه من مآسٍ وآلام

، استطاع خوري، عبر أسلوب السرد التراثي، أن يروي تاريخ "باب الشمس"ي رواية وف  

القضية الفلسطينية، من خلال عشرات الحكايات الشخصية عن اللجوء والمنفى والتشرد، ليصـل  

إلى المعنى السياسي الذي يلح علينا أكثر من "ألف ليلة وليلة"بنا عبر إتقانه للتناص الأسلوبي مع 

  .جتماعي، أو سيميائي آخر، رغم اتساع أفق المعنى وتزايدهأي معنى ا

  "هاملت"التناص مع مسرحية :  1-5

لا شك أن التناص لدى كل المبدعين وسيلة يثرون بها تجاربهم ونصوصـهم ويـدللون     

على ثقافتهم ووعيهم الإنساني بالحضارة والتراث، إن كان في بيئتهم الخاصـة أم فـي البيئـة    

  .عة التي تشربوا ثقافتهاالإنسانية الواس

_________________________ 

  80خوري، باب الشمس، ص)  1(



  242

بـاب  "وخوري واحد من المبدعين الذين يوظفون معرفتهم بالأدب العالمي، ففي روايته   

التراجيديـة  ) هاملت(أقام الروائي تعالقاً تناصياً بين شخصية الفلسطيني خليل وشخصية "الشمس

لتلـك   لكـن توظيـف الروائـي   . في مسرحية شكسبير، وذلك من خلال استحضار الروائي لها

  ."رائحة الصابون "الشخصية لم تكن الأولى، فقد سبق وأن وظفها في قصته الطويلة 

أثناء وجـودهم فـي أحـد    ) هاملت(يستحضر أبطال تلك القصة من المقاتلين شخصية   

المقابر وهم يفرغون بقايا جثث الموتى وجماجمهم في تابوت واحد، كي يتخـذوا مـن المقبـرة    

في أثنـاء  ) هاملت(في هذا السياق يُستحضر . نطلاق عملياتهم العسكريةمخزناً للسلاح وقاعدة لا

فالكاتب حين . )1(وجوده أيضاً في مقبرة، شاهد فيها حفار القبور يلقي بجماجم الموتى وهو يغني

يستحضر شخصية ما في نصه فإنه يستحضر دلالاتها المعنويـة والإنسـانية التـي تتناســب     

  .والسياق الذي تستحضر فيه

السلبي في المقبرة، وعلى جدله الفلسفي حـول  ) هاملت(علق أبطال خوري على موقف ي  

هاملت لو كان يحارب معنـا لأمسـك   ": أصحاب الجماجم التي رماها حفار القبور، يقول أحدهم

، ويقـول  "هاملت لا يعرف أن الأشياء أكثر بساطة من ذلـك  "ويضيف "بالجمجمة وبدأ يتفلسف 

  .)1("يحاربون هؤلاء يتفلسفون، ونحن نتحول إلى جماجم أمثال هاملت لا ": آخر

يُبرز الروائي من خلال هذه العلاقة التناصية جانباً من بشاعة الحرب الأهلية في لبنـان    

لكن في المقابل حـرص  . التي أدخلت حتى المقابر وجثث الموتى وجماجمهم في نطاق متخيلها

ن انحاز إليهم، وذلك من خلال سرده عن حرصـهم  على إظهار إنسانية أبطاله من المقاتلين الذي

  .على دفن بقايا الموتى

وفي سياق انثيال أفكار الراوي وتداعيها، يستحضر خليـل شخصـية   "باب الشمس"وفي   

أفكر في سهام، وأحاول النوم، وأسافر معها ": أمير الدنمارك الذي يرى فيه نفسه يقول) هاملت(

_________________________ 

  ) 113-109(ت، ص.مؤيد الكيلاني، دار الحياة، بيروت، د: هاملت، ت: شكسبير، وليم: ينظر)  1(

   62خوري، رائحة الصابون، ص )  1(
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املت، هاملت عاش في مملكة الخطأ، وأنا أعيش في مملكـة  إلى الدنمارك، وأصير أميراً مثل ه

صحيح أن عمي لم يقتل أبي ويتزوج أمي كما حصـل  . الخطأ، هاملت مات أبوه، وأنا مات أبي

هاملت جن بسبب عجزه عن الانتقام، وأنا . لهاملت، لكن ما حصل لأمي ربما كان أفظع من ذلك

هاملـت  . اً ورأى شيئاً يتعفن، وأنا أرى شيئاً يتعفنهاملت كان أمير. أكاد أجن خوفاً من الانتقام

  .)1("صار مجنوناً، وأنا أيضاً 

وخليل قدرة الروائي على استنباط أوجه الشبه ) هاملت(يعكس هذا التعالق التناصي بين   

ومقارنتها بالشخصية الروائية ) هاملت(بينهما ما يدفع المتلقي باتجاه استحضار معطيات شخصية 

  .)خليل(

أميراً في مملكة تقوم على الإجرام والخديعة، وعدم الوفاء، فقــد قتـل   ) هاملت(اش ع  

  .عمه والده وتزوج من أمه ونصب نفسه ملكاً على الدنمارك

والفلسطيني خليل ابن المخيم، عاش ويعيش في البلد الخطأ، منذ أن هُجرت عائلته عـن    

) هاملـت (وهو كـ . لظلم وبؤس الحياةوطنها، لتعيــش في مخيمات اللجوء في لبنان، تعاني ا

قتل والده، بفارق، القاتل ليس عمه، بل قوات الدرك اللبناني، التي أرادت أن تجعله عبرة لغيـره  

من الفدائيين الفلسطينين، الذين كانوا يتسللون من لبنان للقيام بعمليات مسـلحة داخـل وطـنهم    

  .)1(المحتل، فهربت والدته خوفاً من الذين قتلوا زوجها

  

عاش خليل مأساته منذ طفولته، اشترك في الحرب الأهلية، وبعد انكسـار الثـورة فـي      

بيروت وخروج المقاومة الفلسطينية منها، وبعد كل المجازر التي تعرض لها الفلسطينيون، وأمام 

وعودة ) أوسلو(سيف الهجرة المسلط على رؤوسهم، ليخرجوا من بلاد ليست بلادهم، وبعد اتفاق 

هم إلى الضفة والقطاع، أصبح خليل وأمثاله من الفدائيين معلقـين فـي الفـراغ، يعيشـون     قيادت

_________________________ 

   55خوري، باب الشمس، ص )  1(

   23السابق، ص : ينظر)  1(
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صراعاً ما بين الداخل والخارج، ما بين تمسكهم بأيديولوجيتهم الثورية والعمل المسلح لتحريـر  

وطنهم واسـتعادة حقوقهم المغتصبة، وما بين عبث الحياة وتعفنها وتفكيرهم بالهجرة، تماماً مثل 

الذي عاش صراعاً ما بين ضرورة الانتقام لأبيه، وما بين إحساسه بعبثية الحياة، فجن  )املته(

وخليل لم يستطع أن يتخذ قراراً بشأن هجرتـه مـع   . بسبب عجزه عن اتخاذ قرار الانتقام لأبيه

سهام، لذا يعيش حالة من إلياس والتخفي والخوف الذي يكاد يفقده عقله بسـبب المـوت الـذي    

  .به بعد مقتل عشيقتهيتربص 

ومن خلال هذه التعالقات التناصية التـي تحكمها علاقـة المشابهة بين الحاليتين، حالـة    

وحالة خليل، الماضي والحاضر، استطاع الروائي أن يقدم من خلالها تحلـيلاً للـذات    )هاملت(

أن الروائي يستبطن وك. الفلسطينية، ونقداً لها من الداخل، ليكشف عن أزمتها وحيرتها ومعاناتها

الذات الفلسطينية من الداخل لتعبر عن همومها في زمن الخروج الفلسطيني من بيروت، بحيـث  

  .بدت محبطة تعاني انكسارها الداخلي الذي يعكس انكسار الثورة وواقعها المؤلم
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  الخاتمة

بـاب  "حاولت هذه الدراسة الوقوف على أهم الجوانب التناصية التـي أقامتهـا روايـة   

، مع نصوص الكاتب الأخرى، ومع نصوص الآخرين الأدبية، وغير الأدبيـة، قـديمها   "لشمسا

فقراءة هذه الرواية وفق منهج التناص وسـعت آفاق النص ودلالاتـه، فقـد اعتمـد    . وحديثها

الروائي على الكثير من المصادر التاريخية والوثائقية والأدبية  من شـعر وروايـة وأسـطورة    

  .وتاريخي، ما جعل نصه نصاً ثرياً تسري فيه روح التناص بمهارةونص ديني وتراثي 

  :ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي

وروايـات  "باب الشمس"على مستوى التناص الذاتي الذي اقتصرناه على التناص الأسلوبي بين -

تها الدراسة ذات بعد دلالي كانت الظواهر الأسلوبية التي تناول. الكاتب الأخرى السابقة واللاحقة

له تأثيره على بنية النص الكلية، حيث ساهمت في تجسيد رؤية الروائي لمضمون رواياته التـي  

شكلها من عشرات الحكايات المتداخلة والمتكررة، أحياناً، ما يعني أن الروائي كان يملك تصوراً 

قة، ما يدفعنا إلى اعتبـار رواياتـه   واللاح"باب الشمس"معمارياً مسبقاً، لكل رواياته السابقة لـ 

  .متسلسلة يصعب الفصل بينها على مستوى المعمار الأسلوبي

فتداخل الحكايات أظهر أن الرواية عند خوري تتشكل من عشرات الحكايات المتداخلـة  

مع بعضها، بيد أن هذا التداخل يقوم في مجمله على غياب العلاقات السـببية والمنطقيـة بـين    

تداخلة، فالأحداث تتراصف وتنضد جنباً إلى جنب، دون الحاجة للبحث عن العلاقات الحكايات الم

التي تربطها ببعضها، لأن كل حدث ينطوي على ميزة كونه حدثاً قائماً بذاتـه، ولـيس نتيجـة    

لغيره، ما يشف عن مرجعية الروائي الثقافية التي تطمح إلى خلق خطـاب جديـد قـائم علـى     

دية ذات الحبكة التقليدية، والكتابات ذات الصـبغة الواقعيـة الملتزمـة    المغايرة للخطابات السر

  .بالتراتبية الزمنية

فقد فرضته تقنية الرواية وطريقة بنائها، فعلى مستوى تكرار "التواتر"أما أسلوب التكرار 

أما علـى مسـتوى   . الحكاية، جاء ذلك ليشككننا في الواقع أو في المحتوى الحقيقي لحدث بعينه

لة أو اللفظة، فقد جاء لتنمية الثراء الإيقاعي للرواية، وليشكل بالتالي نوعاً من الروابط التي الجم
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تشد حلقات الرواية، أو كلازمة سـردية تمهد للانتقال من محور إلى آخر، أو كـأداة للتـذكير   

  .بماضي الشخصية

حكاية -رويها في حين مكن أسلوب النفي الروائي من تحقيق الوعي بواقع الحكاية التي ي

دون الادعاء بكتابتها، وذلك من خلال توليد الالتباس بين الحقيقي والمتخيـل، أي مـن    -الحرب

  . باب التشكيك في قدرة المتخيل الحكائي على أن يكون حقيقياً بذاته أو بعلاقته بالمرجعي 

وري، إذ أما التشابه بين السارد والروائي فيعد من أهم المظاهر الأسلوبية في روايات خ

ثمة أفكار وآراء يكررها السارد الذي يبدو مختلفاً من رواية إلى أخرى، ومع ذلك تؤرقة فكـرة  

تلك الأفكار التي يقرأهـا المـرء فـي    . القص والسرد، ويخوص في النظريات النقدية والأدبية

 -بوعي أو دون وعي –روايات الكاتب على لسان سارديه تقول أن مصدرها الروائي الذي كان 

يتسلل إلى عقول سارديه ليبث بعض آرائه ومفاهيمه وقناعاته، حتى ليمكن القـول إن سـارديه   

  .رغم بساطتهم واختلاف مستوياتهم التعليمية كانوا ينطقون بما ينطق به الكاتب نفسه

ويسمح أسلوب تعدد الرواة بتوزيع الحقائق بشكل مراوغ، يجعل من فن القص مـؤهلاً  

وح من جانب، وإشباع أخلاقية القارئ بإسناد القص إلى عملية التخييل لا بامتياز لتجسيد حس الب

  . إلى الواقع، كما يسمح بتقويض سلطة الراوي العليم

بـاب  "أما اللعب الروائي وانشطار الذات فيشكلان مظهـرين أسـلوبيين لافتـين فـي     

الخارجي للشخصـية  ، وذلك للكشف عن التناقض بين العالم الداخلي و"يالو"تليها في ذلك "الشمس

في حين جاء أسلوب تداخل ضمائر السرد، الذي لا تخلو منه جميع روايات الكاتـب،  . الروائية

  .متماشياً مع مضمون رواياته ونفسية أبطالها، وليس مجرد لعبة شكلية جمالية

قمة النضج الأسلوبي "باب الشمس"وهكذا، ومن خلال دراسة هذا الجانب التناصي مثلت 

لـذا  . الأسلوبية فيها ظهرت إرهاصاتها الأولى في رواياته السـابقة  )الثيمات(ي، فـ لدى الروائ

أكثـر روايـات   "يالو"كما بدت . بدت هذه الرواية استكمالاً وتطويراً لأسلوب الروائي السـردي

الكاتب تناصاً معها، تحديداً في مجال اللعب الروائي وانشطار الذات وتداخل ضمائر السرد، مـا  

  .سعي الكاتب الدائم لتطوير تقنياته الفنية والارتقاء بهاينم عن 
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على "باب الشمس"وعلى مستوى التناص الداخلي والخارجي، كشفت التناصات المختلفة داخل   -

فقد اسـتوعب الـنص   . أن ثقافة الكاتب المعرفية، كانت تنسرب إلى نصه بوعي أو دون وعي 

وخطابياً ونوعياً، أنتجها من جديد من خلال منحه إياها الروائي بنيات نصية عديدة مختلفة زمانياً 

دلالة وأبعاداً مختلفة عن تلك التي اكتسبتها في سياقها الأصلي، وبذلك قدمها كعناصـر بنيويـة   

ساهمت في عملية بناء نصه وتكوينه، محققة الانسجام مع عالم نصه الروائي والرؤيوي علـى  

  .السواء

، جاء لتنشيط ذاكرة القـارئ الخازنـة   "عائد إلى حيفا"و"لاباو"فالتناص الأدبي مع رواية 

للنصوص الأخرى، وذلك لحثه على استحضار علاقات تناصية مع نص الروايـة، ومـن ثـم    

وبهذا يسـهم مثل هذا النـوع  . توجيهه لقراءة تلك النصوص، إلى جانب قراءته للنص الروائي

  .من التناص في بناء القارئ معرفياً

أربع ساعات في شـاتيلا  "و"أسـير عاشق") جان جينيه(اص مع مذكرات وكذلك جاء التن

، المناصرة للقضية )جينيه(، فقد سعى الروائي من خلال التناص إلى ترسيخ حضور نصوص "

  . الفلسطينية، ليعرف القارئ بها وبلغتها المدهشة، ويدفعه لقراءتها ولمعرفة المزيد عن كاتبها

لأدب العالمي المختزنة في اللاشـعور داخـل نصـه    في حين وظف الروائي معرفته با

، وبهذا تقوم روايته بدورها الثقـافي الاشـتمالي شـبه    "هاملت"الروائي، من خلال التناص مع 

  . الموسوعي

أما التناص الشعري قديمة وحديثه، فقد تعددت أشكال استحضاره من استحضار للـنص  

ل، إلى التناص مع شخصية الشـاعر مـن   الشـعري مباشرة دون ذكر القائل، أو مع ذكر القائ

خلال استعارة صفة من صفاتها، أو قول من أقوالها، إلى تناص غائب يستحضره القارئ بنـاء  

  . على خلفية الثقافية

ويلاحظ أن العلاقات التناصية التي أقامها النص الروائي مع النص الشـعري، جـاءت  

ية الشخصيات الروائية، حيث عبرت من في مجملها منسجمة مع سياق الحدث الروائي ومع نفس

خلالها تلك الشخصيات، ومن خلفها الروائي، عن آرائها في بعض القضايا، أي تعزيـز سـلطة   

  .المقول الروائي بمقول شعري جاء كجزء من البنية الروائية
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، لإضاءة الفرق بين الوثيقة التاريخية )كابليوك(في حين جاء التناص التاريخي مع كتاب 

ربة الروائية للتاريخ التي استنطقت الواقع المعيش، من خلال البشر الذين كانوا في قلـب  والمقا

  .وقائع التاريخ ليعيد كتابته مرة أخرى

وعلى مستوى التناص الأسطوري فقد استعار الروائي أساطير الماضي من اللاشـعور  

لسـياق الروائـي   الجمعي وأخرجها إلى حالة الحضور الواعي، لتكتسب دلالات جديدة تخـدم ا 

  .الراهن

أما التناص مع النص السردي التراثي، فقد استخدمه الروائي لكسـر قالـب الســرد    

الحكائي الواقعي التقليدي الملتزم بالتراتبية الزمنية، وليتماشى أيضاً مع كثـرة الحكايـات التـي    

  .ضمنها نصه السردي

الروائي على اسـتنطاق   وعلى مستوى التناص الديني، أظهرت العلاقات التناصية قدرة

النص الديني المقتبس عبر تفجير طاقاته الكامنة وامتصاصها وإخراجها علـى شـكل تراكيـب    

لغوية، ضمن سـياقات شعورية ونفسية وفكرية جديدة، تتسق مع الأغـراض والـدوافع التـي    

  . حفزت الروائي إلى هذه التناصات الصريحة أو المضمرة

تجريب الذي أتاح لها تأسيس نفسها ضـمن قـوانين   غمار ال"باب الشمس"وهكذا خاضت

التناص، فهي لم تكن ذاتا مستقلة أو مادة موحدة، بل كانت سلسلة من العلاقات مـع نصـوص   

أخرى قادمة ومقتبسة من أجناس أدبية مختلفة ومن حقول ثقافية متنوعة، لكل جنس نظامه وبنيته 

م ذلك بقي النص الروائي هـو الفضـاء   لكن رغ. وشفراته الخاصة، التي تختلف بها عن الآخر

حوار نصوص وأجنـاس ولغـات،   "باب الشمس"وبهذا غدت . الذي تحاورت فيه تلك النصوص

لا خطـاب  "، محققة قول باختين )المكتوب من قبل(ترجعنا بطريقة مختلفة إلى بحر لانهائي هو 

  ."خارج خطاب الآخر
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Narration in Elyas Khouri’s  
Novel Bab e-Shams 

By 
Amal Ahmad Abid Al-Lateef Ahmad 

Supervisor 
 Professor Adel el-Ostah  

Abstract 

This study debates a world novelist, perhaps one of the most 

important figures in Arabic fiction. He is Elyas Khouri. The study dwells 

on the levels of intertextuality in his novel Bab e-Shams published in 1998. 

According to some critics, this work was a qualitative leap in fiction 

writing. Khouri himself considered it the most significant turning point in 

the history of his fiction writing. 

The intertextuality phenomenon in Bab e-Shams was not studied 

before although several scholars and critics have written about Khouri’s 

works. To hold intertextuality comparisons in Bab e-Shams, the researcher 

depended on intertextuality method, making active use of western critical 

studies, which "proselytized"for this intertextuality term, and Arab 

scholars’ works on this term such as those of Sa’id Yaqteen in Infitah a-

Nuss e-Riwa’i: Enuss w-Siyaq, Mohammed Moftah in Tahlil al-Khitab a-

Shi’ri: Istratijeyat Ettanass. This was in addition to reader response 

theories. 

Against this background, the researcher concluded by reading the 

intratextuality, intertextuality and externaltextuality, in Bab e-Shams, 

through identification of the extent of other texts’ presence or absence in 

the narrative text. To this end, the researcher searched for the original 

sources and the role they played in formation of meaning inside the novel 

and the extent of the writer’s benefit from them, thus helping us, in the end, 
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to dwell on the influence of anxiety which motivated the writer to practice 

these narrative interrelationships. 

This study included, in addition to an introduction, three chapters 

and a conclusion. In the introduction, the researcher justified her choice of 

intertextuality in Bab e-Shams in addition to definition of intertextuality 

approach and the contents of the study. 

In chapter one, the researcher examined intratextuality, i.e. the link 

of the writer’s Bab e-Shams with his other novels. This was, however, 

restricted to stylistic intertextuality with the writer’s other novels in which 

the style seemed similar to some extent in terms of overlapping of 

narratives and repetition, style of negation and similarity between the 

narrator and the novelist, multi-narrators and narrative playing, splitting of 

self and overlapping of intertextuality pronouns. 

In chapter two, the researcher tackled intertextuality, i.e. the link of 

the novel with contemporary texts from Arabic and world literature and 

history. Given the plethora of these intertextuality models, the researcher 

highlighted the most prominent, whether in the body of the text or in its 

memory-in absent texts. 

At the level of literary intertextuality, chapter two included 

intertextuality with Paula as a model of world novel and intertextuality 

with A’id Ila Haifa as a representative of the Arab novel. In modern Arabic 

poetry, the researcher examined intertextuality in Mahmoud Darwish, and 

Al-Akhtal a-Saghir; she also examined intertextuality in Jan Jeane’s 

memoirs Aseer Ashiq and Araba’ Sa’at in Shatila. 
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Concerning intertextuality in non-literary text (historical and 

documentary texts), the researcher depended on Amnon Kapliuk’s Tahqiq 

Hawla Majzara. 

In the last chapter, the researcher examined external intertextuality, 

i.e., the link of the novel with other texts which belonged to the distant 

past. The chapter included mythical intertextuality. The Odyssey was taken 

as a representative work, the religious intertextuality (Islamic and New 

Testament) and intertextuality in ancient Arabic poetry. Representatives 

were Imru’ el-Qais, al-Mutanabi, Abu Tamam, and Majnoon Laila. 

Intertextuality in folkloric narrative texts was represented by Alf Lailah w-

Lailah (one Thousand and One Night). For intertextuality with drama, the 

researcher used Shakespeare’s Hamlet. 

In the conclusion, the researcher summed up the results of her study, 

the justifications for employing intertextuality between the novel and other 

examined texts. 

 

  




